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أحازة أطروحه علمية فى صيفتها النبائية بعد أحراء التعديلات المطلوبة 


الأسم (( رباعي )) 7 يحيى ين عبدالفتاح بن عبد الله باقاسي الكلية : التربية القسم :تربيه أسلامية 
الاطروحه مقدمة لنیل درحة : الماحستیسسر التخصص : تربیه أسلامية ۰۰ 
عنوان الاطروحه )) الأساس العقائدی لنيضة المسلمین العلمية ات سس امک دیس وه 


الحمد لله رب العالمين والملاة والسلام على آشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ۰۰ ويعد لا 
فبتا» على توصية اللحنه المكونة لمناقشة الاطروحه المذكورة عاليه والتىتمت مناقشتها بتاريخ : ۱۲ 9 /۱۰ ۱۶ 
بقبول الاطروحه بعد أجراء التعديلات المطلوبة وحیث قد تم عمل اللازم ٠٠‏ فأن اللجنه توصي بأجازة الاطروحه ف 
صيغتها النہائية المرفقة كمتطلب تكملي للدرجه العلمية المذكورة أعلاه ٠٠‏ 
والل سسیه الموقفسسسق ۰۰ 
أعفاءاللجنتة 


المشرف ١‏ مناقش من داخل القسم مناقش من خارج القسم 


الأسم :د ۰ بشير حاج التوم الأسم : د ٠‏ عمر حسین الأسم : د ٠.‏ أحمد محمد بناني 
التوقيع 2 التوقیع : ۱ : التوقیم : مامت 
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عنوان البحث : * الإساس العقائدي لنيفة السلمین_الطمية والحفاربة ". 


الاسم : يحيى بن عبد الفتاح بن عبدالله باقاس. 


الهدف من الدرامة : 

تبدف هذه الدرامة الي ايفاج الاساس العقائدى الصميح الممتنبط من القرآن الكريم والسنة العطهرةء وابراز اهم آثار اللتزام بالعقيدة 
الاطامية المحيدة فى المجالين الطمى والحفارئ؛ وكذلك ابراز اهم آشار البعد عن العقيدة الإملإمية فى الوقت الحافر فى المجالين الطب 
والحفاری. ش 


أهمية الدر اسة : 
یس الباحث هن خلال هذه الدراسة الى : 

١‏ - لفت انقار المسلمين عامة بان العقيدة الإسلامية هى القوة الحقيقية الدافعة لكل خير ولكل تقدم فى كافة المجالات وخامة فى المجالين الطمى 
والحفاری. 

۲ ۰ تعريف السلمین بان ما امابهه من نظف فى كافة العجالات انما سببه البعد عن اللتزام بالعقيدة الإملامية وليس التسك بالعقيدة الإملامية . 

؟ - تعريف الملمين عامة بان العقيدة الإملامية المسيحة اذا طبقت التطبيق المعیح فى اى زمان ومكان فانها تاي بنفس النتائج الإيجابية الت 
جاءت للجيل الإرل فى كافة المجالات . 

؟ - أرشاد المسلمين الي السبيل الوحيد الذی لابد أن یسکره لكي يحققوا لإنفسهم تقدما فى كافة المجالات وخامة المجالين الط والحفاری . 


هذا وقد استخدم الباحث فى هذه الدرامة منامج البحث التالية :- 
المنهج الاستنباش ؛ المنهج التاريض ؛ المنهج الومني . 
وفی نهاية الدراسة تومل الباحث الى نتائج وتومیات من اهمها :- 


اولا : النتاش.ج :- 

۱ - ان العقيدة الاملامية هي القوة الحقيقية الدافعة لكل عمل خير ۰ فهى الدافعة للتظق بالإظاق الصنة , وهى الدافعة لانشاء نهفة علمية مبارکة 
مقیده بنقوی الله وفشیته ومتظقة بالإظاق الحميدة , وهي الدافعة لسارة الإرض بمقتض المنهج الربانی الذی پنش؛ حفارة انمانية شاملة 
وملتزمة بالافلاق الاملامية الحميدة . 

۲ - أن الاجيال الإولى من ابنا: الامة الاسلامية عندما التزمت بالعقيدة الاملامية فانها انشات اکبر حركة علمية واکبر حركة حفارية فى تلك القرون , 

؟ - أن الامة الاملامية عندما ابتعدت عن العقيدة الاملامية فى العمور الحالية حدث لها كل انواع التظف فى مختلف المجالات, حدث لها التظف الط 
والحفارى و الاقتمادی والحربى والسياس والفكرى والثقافی .. . 

؛ - اذ! التزم العالم المسلم بالعقيدة الاملامية المحيحة التزاما قويا فان ذلك ينعكس على علمه بحيث لإيددر منه الا كل علم نافع ومفيد سوا؛ 
كان ذلك فى مجال الطوم الاتسانية أو فى مجال الطوم الطبيعية . 

, اذا طبقت العقيدة الإملامية المحيحة التطبيق المحيح فى ای زمان ومكان فانها تاتي بنفس النتائج الإيجابية التي جاءت بها الاجيال الولي‎ - ٩ 


ثانيا : التوميات :- 

| - السب‌ادرة بالعمل على نشر العقيدة الإملامية المحيدة بين السلمین فى كافة ارجاء العالم الاسلامي؛ إن العقيدة الإسلامية المحيحة هى الدافعة 
لكل عمل خير ينشده الملهون اليوم . 

1 - على القائسين على نظم التطيم فى البلاد الاسلامية أن يعملوا بجد على جعل التطیم فى بلدانهم تعليما املاميا وذلك عن طريق مياغة كافة 
منامج المراد الدراسية فى كل المراحل التطيمية مياغة اسلامية مديحة وفق المنهج الرباني . 

؟ - على النظم السياسية فى العالم الإسلامس أن تعمل على محر الامية بين جميع الفئات هن ابنا: المسلمين وذلك ضمن خطة موحدة ومحددة الإجلء لان 
الإمة الآمية التي لا تقرا ولا تكتب لایمکن أن تقوم فيها نهفة علمية أو حفارية . 

۽ - على السئولین عن التطيم العام والجاهعات فى العالم الالام أن يهتهرا ويركزوا على هلیم الطوم التجريبية والمادية بكل فروعها 


0 - يجب الإهتعام بترجعة الطرم التجريبية والعادية بكل فروعها مع التحفة والتقليل من ترجعة الطوم الاجتماعية بكل فروعها , مع ملإطة مياغة 
المفاهيم المخالفة للعقيدة الاملامية مياغة املامية أثناء الترجمة , وكذلك تمعیمها وبيان مافيها هن انحراف 7 

اشراف الدككت ور يعتمد عميد كلية التربية 
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مج ج ۳ 
وبين الاموا ت لین اشکتره الا وا عبرا على أن فش لاشمام 
هذه الد راسة ۳ 
ثم آتقد م بخالص الشكر وعظسیم التقد ير إلى استاذی الفاضل معالسسی 


الأثر البالغ فى اتجاز هذه الد راسة فى صورتها النهبائية. 


(ج ) 


قائمة المحتوهيات 
الموض. وع ۱ رقم الصفحة 


الفصسل التمپید ی : 


= فة اليس حت ١‏ 
موضوع الد راسة والتسا و ۶لا ت ۳ 
_ أهداف الد راسة 1 
هة ال راس ية 5 
اد منهج الدراسب بة ۵ 
و 1 
5 الد راسات السابقة ۷ 


الفصسل الا ول : العقید ة الا سلامية وأثرها فى تربية الحقل والخلق . ۱1 


آولا + المعنى اللغوی للعقيدة 1۲ 
ثانيا : المعنى الاصطلاحى للعقيدة : ا 

ر - عند بعض قد ما ء علماء السلمین 11 

۲ - عند بعض الاب المحدثين ۱۸ 
ثالثا : ورود بعض مشتقات الفعل الثلاثی ”عقد " فی‌القرآن الکريم ٩‏ ۱ 
رابها ‏ تعریف العقید ة الاسلامية ۲۱ 
خاسا : آهمية العقید ة الاسلامية ۳ 
افا لاه الى ولا تشز بالا پان ۲ 
شابفا : "الخوعید آساس‌الهقید : الاسلا میة o‏ 
ثامنا + خصائص العقيد ة الا سلامية ۳۲ 
تاسعا : أسسالعقيد ة الا سلامية 0 to‏ 
- آثر العقيد ة الا سلامية فى تربية العقل : 0 


۱ - تعريف العقل فى اللغة» وعند بعض علماء السلمين  +١‏ 
۲ - أهميةالعقل 1۳ 
۳ - بیان آثر العقيد ة الا سلامية فى تربية العقل 4 


_ آثر العقید ة الاسلامية فى تربية الخلسق : 1۳ 
ر - آهمية الا خسلاق ۸۳ 
۲ - تعريف الخلق فى اللغة AY‏ 


۳ د تعريف الخلق لد ی يعض قد ماء العلماء السلمیین ‏ ۸۷ 
2 تعريف الخلق لد ى يعض العلماء السلمين المحد ثین AY‏ 


م ریف الا خر ی فى الاسلام ۸۹ 
7 - بیان أثر العقيد ة الا سلامية فى تربية الخلق 1۲ 


الفصل الثانی : آهم آثار الا لتزام با لعقید ‏ الا سلامية فی‌المجال العلمى: ٩۷‏ 


- مفهوم العلم فى الاس لام 14 
- أهمية العلم فى الاسلام ۱۰۸ 


ولا : اثر الا لتزا م بالعقيد ة الاسلامية فى <ياة الا مام أحمد بن حنبل ١١6‏ 


ثانيا : آثارعامة فى المجال العلمسسی : ۱۳ 
۱ ۱ ظهور علوم جد يد ة ۲ ۱۲ 
۲ ۽ نشاط. حركة الترجمة ۱۳۷ 
+ . انشاء المد ارس العلمية ۱:۳ 
3 ۽ انشاء المتیسسات. ۱۰۰ 
3 : ابتکار المنهج العلی التجریی ۱۰۸ 


الفصل الثالت : آهم آثار الا لتزام بالعقيد ة الاسلامية فى المجا ل‌الحصاری : ۱٩۳‏ 

- مفهوم الحضارة فى الاس لام ۱1 

أولا : أثر الالتزام بالعقيد ة الاسلامية فى حياة الحسن بن الهيثم ١‏ 
وانتاجه فى مجال الحضارة 

ثانيا : آثار عامة فى المجال الحضارى : JAA‏ 

۱۸۸ الا هتمام بالزراعة‎ : ١ 

۲ : العناية باقامة الصناعات ۱۹۷ 


(ه ) 


الفصل الرابع : آثار البعد عن العقيد ة الاسلامية فى المجالين 
العلى والحضاری : 
2 مي سيد 
_ أسباب بعد السلمين عن العقيد ة الاسلامية : 
الا يي اشاب داي 
ثانيا : أسباب خارجية ۱ 
5 أهم آثار البعد عن العقيد ة الاسلامية فى المجال العلمى : 
۱ ز - الجمود الفكرى 
ف" التخلف الغلمنسی 
۳ - التبعية الفكرية 
ع - سوو(ختیار مواد العلوم المترجمة 


9 آهم آثار البعد عن العقید ة الا سلامية فى المجال الحضاری : 


۲ التخلف الزراعى 
20 التخلة: الصحى 
۽ _ التخلف الا قتصاد ی 


الفصل الختاسسی 


جر النتاء ج 


- قائمة المصاد ر والمراجع 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


مقد مة البحث : 
الخد لله رب العالمين والضلاة والسلام علی أه تدرف ال تیاه وتان شي قينا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم ... أما يعد 
شا*تاراد ة الله سبحانه وتعالى وحكمته أن یبعث النبى محمد صلى الله عليه وسلم 
فى مجتمع عربی جاهلی یصفه أحد آفراد » بتوله" : * كنا قوما امل جاهلية تنعبد 
الاأصنام ونأكل الميتة ونأتى الوا حش ونقطع الا رحام ونسيى“ الجوار (ونئد الیتسات) 
مأكل القوی منا الضفیف * ۱ 5 
وكان العرب قبل البعثة المحمدية قباعل متفرقة لا تجمعهم أى رابطة من الروابط» 
وكانت كل قبيلة من هذه القباتل شغولة بالحروب التى تشنها على الأخرى لاتفه 
اساب » كنا كان العرپ فين البعدة اله ية آسین لا یعرفون انرا ء#ارالكاية کم ۰ 
آخبر القرآنٌ بذ لك » ولم يحد ثنا التاریخ بان العرب قبل البعثة المحمدية تفوقوا فى 
علم من العلوم إلا القسردالزيافية او اة » ولم يحد ثنا كذ لك بأن العسسرب 
و البعثة الي کانت لهم نهضة علمية او حضارية 4 ۱ 
ولکن عند ما بعث النبی محمد صلی الله عليه وسلم بالعقيد ة الاسلامية النقية من 
كل الشوائبالی ذلك المجتمع تغير کل شيى* فيه » فحين اعتتق هؤلا* الناس‌هذه 
العقید ة وطیتوا تمالیمها فی واقع سالب خرجت شهم سور أنه آغرجت للناس »وحین 
اعتنق هؤلا* الناس هذه العقيدة وطبقوا تعالیمها فى واقع الحياة نشروا الخير للناس 
كافة واخرجزا الثامن من عباد 5 الخباد إلى عباد ة رب العیاد »وسن ضیق الد نیا السی 
سعة الد نيا والاخرة» ومن جور الأد يان إلى عدالة الاسلام» وحین اعتنق هوللا*الناس 
هذه تسف ة ا اتن راق عا كت دشي انه اتح وتي اهار جل 
جعلت منهم:زعماء العالم فى العلم والحضارة . 


۱ ۱ یاک بن ۰ عبد الملك ب ن هشا م:السيرة النبوية » تحقیق محمد فهمى الموجابي 2 
عن نكي ا ود رات ود .بط »جر ص FF‏ .۰ 
× هوجعفرين أبى طالب . 


)۲( 


کل لك من خلال مالیا وتوجیپاتبا البانية التی ما ترکت لى جانب سن . 
جوانب الحياة الا وشمته . 
والیوم نری الاأمة الاسلامية فى مصاف الأمم المتخلفة علمیا وحضاریا » بل نبا 
من أكثر الأمم والشموب تخلفا » وهذ ! راجع فى نظر الباحث إلى عد م إلتزاببا 
الا لتزام الصحیح بالعقيدة الا سلامية الصحيحة . 
فنا تن بش سخ لعن“ ا الاشلاعة ان شبت فف ا ال اة ي 
اتان التي و ف العف 9 الا سا باب 
لذ لك رأى البا.حث أن يقوم بد راسة تحت عنوان " الاساس العقائدی لنبضة. 
السلمين العلمية ان * » یوضح فيها الا ساس العقاغد ی الا سلامی الصحیسح 
باعتباره هو القوة الحقيقية الد افعة لكل تقد م فى ا ت اتا اة فسن 
المجالين العلى والحضارى » ويوضح فيا آیضا أن تخلف السلمين فى المجالسین 
العلى والحضارئلريرجع إلى تسكهم بالعقید ‏ الا سلامية إنما يرجع إلى عد م تسكهيم 
بالعقيد ه الا سلامية . 


أسأل الله العلى القد ير أن يوفقنى فى عملى هذا إنه سميع مجيب . 


)¥( 
موضوع الد راسة والتساو لات 3 


لا حظ الباحث أن آعد ا* الامة الا سلامية يركزون د ائما على تشویه الغفقهيدة 
الا سلامية » فهم یزعمون أن كل با أصاب السلمين من تخلف كان يسبب تسکهسسم 

بالعقيد ة الا سلامية » أى وال و ااا ی سیب التغلف ١‏ 

اع أ تحاف اة را تالالا هه اه ا ن م 
الملم وأن التسك با لایژدی إن أن تقد م عي آو حضاری ء یل یقف حجر سيره 
فى سبيل ذلك كله 1 6 ١‏ 

كما لا حظ الباحث أن كثيرا من أبناء الا م2 الاسلامية صد قوا ما رد ده اللأعداء 
واوا يفون عن عقید تهم الا سلامية ويقلد وا الكفرة فى شتى مجالات الحياة . 

۱ لذ لك رأى الباحث أن یقوم بد راسة تحت عنوان * الأساس العنقائدی لنپضة 
السلبین العلمية زاليا * » یوضح فيها الأساس العقاعدى الاسلای الصحينح 
باعتباره القوة الحقيقية الد افعة لكل تقد م فى كافة مجالا ت الحياة وخاصة فى المجالین 
العلى والحضارى » ويثبت فيها علميا أن العقيد ة الا سلامية هى السبب فى اق 
معتنقیها الأواعل لا نشا* أكبر حركة علمية وأكبر حركة حضارية فى تلك القزون » ويثبست 
ی از أن سيب علق الشلین فى المجالين العلی والحضاری انما يرجسع 
الى عد اسك الم ااا ال 

ويمكن أن تصاغ هذ ه الد راسة فى التساؤ لات الرئيسة التالية لكى تتم الاجابة 
عليها بإذن الله : 

5-7 :ما هو الأساس العقاعدی لنهضة السلمین العلمية والحضارية ؟ 

وينبثق من هذا السو ال السولان التاليان : 
س + ما آفر العقيدة الاسلامية فن ثربية العقل: ؟ 
س :ما أثر العقيد ة الاسلامية فى تربية الخلق ؟ 
 (‏ ) أنظر: محمد محمود الصواف : المخططات الاستعمارية لمكافحة الاسلام » 
الد مام » د ار الاصلاح » د . ت » د . ط » ص ۰ ۱۰۹-۱ »وانظر كن لك : 


محمد قطب: ژاقمنا المعاصر » جد ة » مو سسة المد ينة للصحافة » ۱۰۷ هء 
ص )۱)۸ 


( €) 


س ۲ :- ماهى أهم آثار الالتزام بالعقيد ة الاسلامية فى المجال العلی ؟ 

س ۳ :ما هى أهم آثار الالتزام بالعقيدة الاسلامية فى المجال الحضارى ؟ 

س > :-ما هی آهم آثار البهد عن العقيدة الاسلامية فى المجالين العلسى 
ا 


آهد اف الد راسة : 


ر - ایضاح الأساس العقائد ى الصحيح الستنبط من القرآنٌ الكريم والسنة المطهرة . 

۲ - ابراز آهم الآثار التى ظهرت فى الجانبين العلى والحضارى نتيجة لتطبيسق 
الأماس الاق > 

۳ - ابراز آهم آثار البعد عن تطبيق الأساس العقائدى فى الوقت الحاضر فى 
اتان العلى والحضارى . 

أهمية الدراسة : 

يسعى الباحث من خلال هذه الد راسة إلى : 

۱ د لفت أنظار السلمين عامة بأن العقيدة الاسلامية هی القوة الحقيقية الد افع ة 
لكل خير ولكل تقد م فى كافة المجالا ت وخاصة فى المجالين العلى والحضاری . 

ی کر ا 0 ما أصابهم من تخلف فى كافة المجالا ت انم سيبه البعد 
عن الا لتزام بالعقيدة الا سلامية » وليس التسك بالعقيدة الا سلامية . 

۳ س تعريف السلمين عامة بأن العقيد ة الاسلامية الصحيحة إذا طبقت التطبیسق 
الصحيح فى أى زمان ومان فإنها تأتى بنفس النتائج الايجابية التى جاءت 
للجيل الا ول ی كافة المجالا ت 00 

> - ارشاد السلمین الى السبیل الوحید الذی لابد أن یسلکوه لکی يحققوا 


ی تقد ما فى كافة المجالات وخاصة المجالین العلی والحضاری . 


> الدراسة 


ان حرف رنه 


سیتم بعشيئة الله فى هذا البحث [ستخد ام المناهج التالية : 


۱ س المنهج الا ستنباطی : 


۲ سد 


۱ 


(۲) 


(؟) 


١ 0 


وحيث إن جميع أسس العقيد ة الا سلامية وتمالیمها موجود ة فى القرآن الکریسم 
وكتب السنة الشريفة فإنه يمكن الاستفادة من هذا الشهج فى إستنباط أسس 
وتعاليم العقيد ة الاسلامية من هذ ين المصد رين الأساسيين ثم تجميعبا 
والتأليف بينها على نسق ستوحی من طبيعة الاسلام » ومن ثم إلقاء الضوء 
عليها باعتبارها هی القوة الحقيقية التى كان لها الد ور الكبير فى دقع 
السلمين الأوائل _عند ما التزموا بها الى كل ما وصلوا إليه في سوال 
النهضة العلمية والحضارية . 
كما يمكن الاستفادة من هذا المنهج فى إستنباط بعض القيم الأخلاقية من 
الا یات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة » والتى كان لها الاأشر 
الكبير فى تمييز نهضة السلمين العلمية والحضارية عن غيرها . 
النهج التاريخى : 
۳ ا (TY.‏ 
وهو المنهج الذی یقوم على استرد اد الماضی تبعا لما ترکه من آثار " ۰ 
فو بهذا یمتد على تقصی الا حد اث والوقائع التی تمت فى الماض شم 
تحليلها وتفسیرها بفية الوصول إلى تعمیمات تساعد على قهم الحاضسر 


)۲( ۰ 
٠ والستقبل‎ 


عبد الرحمن التحلاوی : التربية الا سلامية والشکلات المعاصرة » بیروت »المكتب 
الاسلای ۰ ۱۰۲ ه ء ص ۲۵ .۰ 

أحمد فؤاد باشا : فلسفة العلوم بنظرة علخي طروت ل AES‏ 
ص ۱۱۷ ۰ ۱ 

جابر عبد الحمید جابر : أحمد خیری کاظم» مناهج البحث فى التربية وعلم النفس» 
القاهرة » النهضة العربية » 2م35 ه ءط ۲ » ص « . 
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وسوف يستفاد من هذا المنهج عند تقصی بعض مظاهر الحركة العلية 
الا سلامية » والحركة الحضارية الا سلامية التی جاءت نتيجة للالتزام بالعقيدة 
الاسلامية إلتزاما جید ۱ . 
كما سوف يستفاد من هذا المنهج عند د راسة سير بعض العلما* السلمین 
ونتاجهم الفكرى الذى كان له أكبر الأثر فى إظهار النهضة العلمية والحضارية 
باه لجيه تیه 
۳ ل المنهج الوصفی : 
وهو المنهج الذ ی یقوم بوصف ما هو کائن » ثم تفسیره وتحلیله والخروج بعسد 
ذلك بنتاعج ذاتدلالة بالنسبة لموضوع البحث ا 
وسوف یستفاد من هذا المنهج عند وصف بعض مظاهر الواقع العلی الحالى 
والواقع الحضاری » وذ لك لایضاح آثار البعد عن الا لتزام بالعقيدة الا سلامية 
فى المجالین العلی والحضاری . 
كما أنه د من هذا الشپج فى الخروج بتتائج وتوصیات يكن أن ' 
تسهم فى تحسين واقع السلمين العلی والحضارى . 
تك ونا الف راسشطة : 
بالنسية للحد ود الزمانية للاثار الا يجابية الناتجة عن الا لتزام بالعقید 3 الاسلامية 
فى المجالین العلی والحضاری فإنها تتشل فى السبعةالقرون الا سلامية الأولى . 
آما الحد ود المكانية لهذ ه الآكار فانها تشمل معظم حواضر العالم الاسلای فى 
تلك الفترة . 
والنسبة للحد ود الزمانية للآثار السليية الناتجة عن البعد عن الا لتزام بالعقيدة 
الا سلامية فى المچالین العلی والحضاری » فإنها تتمثل فى القرن الرابح عشسسر 
الپجری ود اية القرن الحالی ” الخامس عشر الپجری " . 
آما الحد ود المكانية لهذ ه الاگار فانپا تشل العالم الاسلای فى العصرالحالی ۰ 


(() جایرعبد الحمید جابرء أحمد خیری کاظم : مناهج الیحث فى التربية وعلسم 
النفس » مرجع سایق ز 5 4 ۰ 


(¥) 


الد راسات السابقة : 


وت العقید ة آساس التربية والنظم الا سلامية 


وتتکون هد ه الد راسة من مد خل وثلاثة كران 2 
تحد ث الباحث فى المد خل عن : - 
١‏ - تعريف العقید ة لغة واصطلا حا 0 شم علا قة العقید ة بالا یمان ۰ 
ا تعريف التربية لغة واصطلا حا 6 ثم المقهوم الا سلای للتربية ۰ 
= تونق اط رقا 5-7 50008 ق 
1 تعريف لنظم لغة واصطلا حا ثم طبيعة لنظم الا سلا مية 
الباب الا ول بعتوان. :. اف الصقید6 قفن تربية التعن.: 
ويتفرع منه عك 6 فصول ;~~ 
۰ ۶ 5 ۰ .. ۰ 
الفصل الا ول :اثر الا یمان بالله فى تربية النفس ۰ 
الفصل الثانی : آثر الایمان بالملاعكة فى تربية النفس . 
الفصل الثالث : آثر الایمان بالکتب فى تربية النفس ۰ 
الفصل الرابع :اثر الا یمان بالرسل فى تربية النفس ه 
الفصل الخامس: آثر الایمان بالیوم ال خر فى تربية النفس . 
القصل‌الساد س: آثر الا یمان بالقد ر فی تربية النفس . 
الباب الثانی بعنوان :إرتكاز التوجیبات التى تنظم حياة المجتمع الا سلای على العقيد ة 
وتتفرع مضه عدة فصول 2س 
الفضل الأول + التودييات اراس هه ٠‏ 
الفصل الثانی : التوجيهات الحربية ۰ 
الفصل الثالث : التوجیپات الا قتصاد یه ۰ 


الفصل الرابع :التوجیپات الاخلاقية . 


زو) محمد حافظ الشرید ة: العقيد ة آساس التربية والنظم الاسلامية » رسالة 
د کتوراه فى الشريعة الا سلامية » اشراف محمد قطب ؛ ۰۳) ۱ ه . 
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الباب الثالث بعنوان :صور من واقع المجتمعات المختلفة . 
ويتفرع مضه عداة فصول :- 
الفصل الأول : واقع المجتمع الاسلای فى عصوره الأولى . 
اه الثانى داعم الات الكائرة ارام وا 


الفصل الثالث: واقع أمتنا الیوم وکیف نربیپا على العقيدة .. 


والملا حظ على هذه الد راسة أنها رکزت فى الباب الا ول على ایضاح أثر الایسان 
بأركان الایمان الستة فى تربية النقس‌الانسانية » ثم أوضح: نی الباب التانی توجیپات 
العف انه الاسلاية ته عن القصويباك الاه الي ية 
والا قتصاد ية والأخلاقية » أما فى الباب الثالث الذى هويعنوان : صور من واقسسع 
المجتمعات المختلفة » فان الباحث تحد ث فيه عن واقع المجتمع الاسلامى فى عصوره 
الى كن اق السعمات الكاكرة ف العصر الخال :كن راقم الا مق الا ماق 
العصر الحالى » وكيف نربيها على العقيدة . 

ومذ لك فان الف اة تختلف عن د راستنا » حيث ,ان الباحث فى الد راسة 
الحالية سوف يقوم بد راسة مفصلة يوضح فيها الأساس العقائد ى الا سلاس الصحیسح 
باعتباره القوة الحقيقية الد افعة لنهضة السلمين العلمية والحضارية » واعتباره سن 
آهم العوامل التى ساهمت فى تهيئة الأمة الا سلامية لآن تكون أمة ذ ات نهضة علمية 
وحضارية . ۱ ۱ 

ثم یقوم بعد ذلك ببيان آثر العقید 2 الاسلامية فى تربية ” العقل والخلق "» 
باعتبارهما وسيلتين أساسيتين فى بناء أى نهضة علمية وحضارية » ماعتبار أنيسا 
يحتا جا ن إلى أن يوجها توجيها ربا نيا لكى يتم للنهضة العلمية والحضا رية القا ئمةعلىها تين 
الوسیلتین الموجهتین توجيها ربانيا البقاء والعطاء الخيرٌ والإستمرار » أما إذ! لسم 
توجه هاتين الیسیلتین توجیها ربانيا فانهما تلان عن السراط الستقیم المرسوم . 
لهما من الباری عز وجل » وتصبح النهضة العلمية والحضارية القائمة علیپماوالا على 


الا تسانية كما هو واقع بالنسبة للنهضة العلمية والحضارية الخربية . 
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ثم بعد أن يوضح الباحث الأساس العقائدی الاسلاى الصحيح » وأثر العقيدة | 


فى تربية ” العقل والخلق * » يقوم بايضاح أهم آثار الا لتزام بالعقید ة الاسلامية فى 


المجال العلی والمجال الحضارى وذ لك عن طريق عرض بعض مظاهر الحركة العلمية 


الاه انق سدكت ف القن الا لا الا من 


بعد ذ لك يقوم البا حث بإيضاح أهم آكار البعد عن الا لتزام بالعقيد ة الاسلا مية 


فى المجالين العلى والحضارى » وذ لك عن طريق عرض‌بعش مظاهر التخلف العلمی 


الذ ی یعانی منه العالم الاسلاى قن العصر الحالى 0 وكذ لك عن طريق عرض بعش 


مظاهر التخلف الحضاری الذی یعانی منه العالم الاسلای فى العصر الحالی ۰ 


) 
١‏ عن اسن الحضارة الاسلانية ووساكلها . 


(١ 


ويتكون هذا الکتاب من مقد مة وبابين : 


الباب الأول : البناء الفکری للحضارة الاسلامية . 


ویتفرع منسه عد 5 فصول :س 


الغصل الا ول 


الفصل الثانی 


الفصل الثالث : 


(۱) ع ةو الرحمن حسن 


: الحق والباطل ۰ وذ کر فيه أن من أسس الحضارة الا سلامية 


الالتزام بمبد أ الحق ومناصرته والنفور من الباطل ومكافحته . 


: الخير والشرء وذ كر فيه أن من أسس الحضارة الاسلامية سبد أ 


قعل الخير وترك الشر والعمل علی قمعه . 


العالمية الول فى -رسالة العضارة الأسلامية + وذ کر ان 
الحضارة الا سلامية مفتوحة الحد ود » ممتد ة الا رجا* ءشاملة 
لكل ما فى الحياة من مجالا ت تقد م وإررتقا * ا الفكرية 
والنفسية والماد ية » فپی حضارة لا تحد ها اق ضيقة من 
الفکر قتمجبها عن أى كمال من الكمالات » ولاتحد ها 
عن وق فيه عن :اهن ها فن الت وا کر الا اة 
العنصرية أو القومية أو الطبقية » أوغيرها » ولاتحدهها 
حد ود مكانية ولا حد ود زمانية . 


حينكة المید ائى :سس الحضارة الا سلامية وساعلها » د مشق- 


بیروت » د ار القلم ...ع اش ما ط ۲ ۰ 


)۱1۰( 


الفضل الرايه: العالیة والواقعية کر أن ن اسس الشريعة الاملاسية 
العامة الكبرى الدافعة إلى كل مجد حضارى المثالية فى 
العقائد والأهد اف والغايات » والواقعية فى الاعسال 
ومناهج الحياة . 

الباب الثانى : وسائل بناء الحضارة الاسلامية بنا* واقعيا . 
ويتفرعمنشه عدة فصول : 

الفصل الأول : التعلم والتعليم . 

الفصل الثانى : تطبيق العلم بالعمل . 

الفصل الثالث : التربیس سة : 

الل ارك اا انش عن اخ 

الفصل الخامس: إقامة الحكم الاسلای . 


القم لاتتيادشة الجماد فى ينيل الله + 


والملا حظ على هذه الد راسة أنها ركزت فى الباب الأول على البناء الفكرىللحضارة 
وه و ی ساون انط ا لیات بان انوا اا 
الا سلامية » وفى الباب الثانى ركز المؤ لف على وسائل بناء الحضارة الاسلامية بنا* 
واقعيا » والذى یخصنا من هذا الباب الفصل الثالث » الذى تحدث فيه المؤلف 
عن التربية كوسيلة من وسائل بناء الحضارة الاسلامية » وذ کر ان التربية تكون بالد عوة 
,الى سبيل الله بالدكمة والموعظة الحسنة » وبإستمالة الا نفس بالترغيب بمحابها الخيرة » 
بالترهيب مما تكره من شر أو ضير أو أذى » ثم بعد ذلك أخذ فى شرح كل نوع سن 
هذه الأنواع الثلائة على حد ه . ۱ 

یذ لك فان هذه الد راسة تختلف عن د راستنا » حیثان الباحث فى هذه 

الد راسة سوف یستعرش- بالا ضافة إلى ما سيق ذكره فی الد راسة السابقة الأ سىت 
سر فش العلاء الشتلمين الذين الوا بالعقيهة الا ساره وكان لها الا فسستن 


ثامنا 


الفصسل الا ول 


العقید ة الا سلامية وأثرهسا فى تربية العقل والخلق 


المعنى اللغوی للعقيدة . 
المعنى الا صطلاحى للعقيدة : 
١‏ 8 عند بعض قدماء علماء المسلمين . 
۽ - عند بعش الكتاب المحد شین . 
ورود بعض مشتقات الفعل الثلاش "عفد ”فى القرآن الگریم . 
تعریف العقید ة الا سلاميسسة . 


أهمية العقيد ة الاسلاميية . 


: علاقة العقيد ة الاسلامية بالا يمان . 


التخيد اساس العفيف3 الاسلاعية ٠‏ 
داتس المع ا 
سس العقید ة الا سلا 


٠ 


7 


د اتر الد ق الا سلامیة قن تربیه العاف يه + 


و - تعريف العقل فى اللفة» وعند بعظعلماء السلمين . 


اة الق ل ۸ 


ار ال 3 الاسلانية ف ر ال 


۰ ت أهمية الأغلاق‎ ١ 
E 


نوات تخرف الخلق ی بعش فيا * العلا »السلنين . 


ع3 تعريف الخلق لد ی بع ضالعلماء المسلمين المحد ثين 7 


م - تعریف الا خلاق فی الاسسلام . 


۷ - بيان آثر المقید ة الاسلامية فى تربية العقل . 


(۲) 


ب الله رخن ترج 


"العقید ة ” من المصد ر" عقد " والمصد ر عقد جاء هو ومشتقاته بعدة معان 


منها مايلى : 
١‏ 
1 الا قتناء والا متلاك : يقال اعتقد ضيعة ومالا :ای e‏ 
۲ 
واعتقد مالا وأخا aia‏ 
(r).‏ 
۽ - الضيعة : حيث أن العقدة : الضيعة والجمععقد . 
)€ ( 


م د الصلابة : يقال اعتقد الشبی وصلب . 


o‏ (ه) 
۽ - عقد اليمين : والعقد E‏ 


١ (‏ ) اسماعيل بن حماد الجوهری : الصحاح »تحقيق أحمد عبدالغفورعطار > 
بیروت» دار العلم للملا یین » ووم (هءط۲ ءج۲ ص ۰ (ه . 

في اآبى الخ اد كن اوو ین رکا + تم ا بنا ل ا 
البابى روم هط جج ص ۸1 . 

(۳) محمد بن آبی بكر عبد القاد ر الرازى : مختار الصحاح »ترتیب محمود خاطرء 
القاهرة»دارالحديث »د .ت»د .ط٠ض‏ معع . 
E‏ : أبى بكر محمد بن الحسن الزبيد ی الاشبيلى : مختصر العين» 

قوم نصه وعلق على حواشيه وقد م له :علا ل الفاسی » محمد بن تا ويت الطبخى » 

الد ار البیضاء » مكتبة الوحد ة العربية »د .تعد مه وم۳ . 

3 ) الصاحب اسماعیل بن عباد : المحيط فى اللغة» تحقیق محمد حسنن 
آل یی »مطبعة المعارف ۰ ۳٩۵‏ هء جر ص 1۷ ۱ 
وا نظر :أ فارس : معج م مقا ییس اللغة » مرجع سابق » جع ص ۸٩۱‏ 

ب ۳ الصحاح » مرجم‌سایق ,جع ص .او 

ره ) أيى القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الاصفهانی : المفرد ات فى 
غريب القرآن »تحقیق وضبط محمد سید كيلا نی » بیروت , د ار المعرفة »د .ت» 
3 0 ۳۱ 


(۳) 


و 7 ١(‏ 
قوله تعالى ا N‏ یت 
چو ت ۳ 
ويا ايها الذين منوا او الع قوير ٤‏ 
لق 
7 00 5 (ه) 
1 رو( ۷ 
¥ الخيط والقلادة : المعمقاد : خيط تنظم فيه E‏ 0 وقيل للقلاد ة عقد 44 0 
۱ 
۳ ه وو 
وت با ایو انا : يقال قد لسائهٌ : احئيسء وبلسانه عقدة : أى فى کلامه 
>ى )9 ۳ 7 د 2 سس 
حبْسة » قال تعالى على لسان موسی ر واحلل عقد ة من لسانى 
م هم یفقم وا وا )۰ ۶۶( ۱۱) 
قولی ) ول آعقد : فى لسانه عفد 
د )1۲( 
5 الطعام بحيث أن العقيد »اليعقيد » يطلق على الطعا م الذ ی يع قد ا 
(۲) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة »مرجعسابق »جع ص ۸1 . 
نظر : الراغب الا صفهانى :المفرد ات» مرجع سایق »ص ۱ ۳ . 
۳( سورة الما قد ة مد  :‏ . 
)€ ( ا بكر محمد بن الحسن الزبید ىالا شبیلی : مختصر العین » مرجع سابسق » 
ص و۳ . وانظر: الراغب الا صفہانی :المفرد ات» مرجع سابق »ص ( ۲ ۲ . 
(ه) الراغب الا صفهانى :المفرد ات » مرج سایق ص ۱ ؟ ۲ ۰ 
(1) ابن فارس: مرجع سابق »جع ص۸1 . 
(۷) الراغب الا صفهانی  :‏ مرجع سایق »ص ۳۱ . 
A)‏ ( ابن فارس : :مرجع :'سابق » جع ص ۸1 ۰ 
(و) الراغب الا صفهانى : مرجع "سایق »ص ۳۱ . 
(۱۰) سورة طه ءآية : ۲۷ . 
)1١(‏ أبى بكر بن الحسن الزبيدى الا شبیلی : مرجع سایق »ص ۲۵ . 
(؟() ابن فارس : مرجم سایق »جع ص 1م . 


وانظر: الاشبيلى :' مرجع سایق »ص ۳ . 


)( 


)۱ €) 


الجمم‌بین اطراف الع حیث أن الع الجمم‌بین آطراف المي : 


ويستعمل ذ لك فى الااجسا,م الصلبة كعقدٍ 00 
)۲( 
(r‏ 
القوة : يقال جمل عقد" : أى قوى . 
3 
الجّلكة : ویقال إذا أطيق الواد ی على قوم فأهلكهم : یر 7 
۵ (ة) 
الرجل القصیر : يقال للرجل القصیر " آعقد " . 
الشدٌّ وش ة الوئوق : "عقد " العیی والقاف والدال أصل واحد يدل على 
Ne‏ 
سك وسلد ه وسوی 5 
اللزوم يقال عقن قلبه علی الشیء 0 1 
(A‏ 2 


۳2 
التجريد أن الا عتقا د یطلق على التصد يق ۹ 


)۱۰(۰ ٩ 
۳9 


الوچوپ والا برام : * واه 2" | سم لما يُعقدٌ من نكاح أو بيعو یمین 
الراغب الا صفهانی : المفرد ات »مرجع سابق »ص ۱) ۲ . 

ابن فارس: معجم مقاییس اللفة »مرجع سابق »جع ص ۸۷ ۰ 

الا شبيلى : مختصر العین »مرجع سابق »ص ۳ . 

ابن فارس: ‏ مرجع سایق »جع ص ٩‏ . 

المرجم السایقی » نفس المکان 

المرجم السایق »جع ص ۸۷ ٠.‏ 

آبی الفضل جال الد ين محمد بن مکرم بن منظور الا فریقی المصری :لسان 
العرب »بیروت »دار صاد ر »دار بیروت » و ۳۷ ره ود بط +۳ ص ۰۲٩۸‏ 
المعلم بطرس البستانی : محیط المحیط »قاموس مطول للفة العربية ‏ > 
بیروت مكتبة لینان ٩۷۷۰‏ ( مد مط»ص 1(۸ . 

الشيخ المولوی محمد آعلی بن على التهانوی : موسوعة اصطلاحات العلوم 
سار شیر TE‏ کات افرظ لذداات هی میت رت تیا زیت رفظ 
ج) ص ) ٩۵‏ . 


الراغب.الا صفهانى : مرجع سایق »ص ۱ ۳۲ ۰ 


(1°) 


۳ 5 AI 
٠ فعقد ة النكاح وكل شییر وجوبه واربرا مه‎ 


ا ۲ 
ELE‏ (؟) 
واعتقد الا خاء : ثبت . وتعقد الا خاء استحکم ی 
و «- مايدّيّن الانسان به »أو مايعتقد به من تعاليم الد ین : 
زر ۵ 
" العقید ة : ماعقد و و لاسا يي 
۹( ۳ 3 : 
او" ماتد ين به الا نسان واعتقد ه" . والمعتقد مصد ر ميمبى بمعنى 


37 


مما سيق نلاحظ أن المصد ر عقد قد جاء هو ومشتقاته بعدة معان منها : 
2 
والقلاد ة» واحتباس الکلام » والطعام» والجمع‌بین اطراف الشى؟ » والقوة» والهلکة » 
والرجل القصیر , والشت وئید ة الوثوق » واللزوم » والتصد يق »والوجوب والا یرام » 
والثبات والاستحکام » وماید ين الا نسان به أو مايعتقد به من تعالیم الد ین . 
فاذ | استعمل المصد ر "عق " هو ومشتقاته فی الا مور المعنوية کعقد النكسا 
ر ور ی مور بر © 
وعقود البیوع؛ والعهود. مثلا كان مچازا » وت | استعمل فى الامور الماد ية کعقسسد 


البناء » وعقد القلاد ة» والطعام مثلا كان حقیقه » وا | استعمل نیما یعقد عليه 


١ (‏ ) ابن فارس: معجم مقاییس اللفة » مرجم‌سایق »جع ص هم . 
وانظر : الا شبیلی : مختصر العین » مرجم‌سایق »ص ۳۵ . 

(؟) الصاح باسماعيل بن عاد :المحيط فى اللغة »مرجم‌سابق »جر ص۱۷ . 

(۳) ابن فارس: “مرجم "سایق »جع مر ١م‏ . 

(> ) ابن منظور : لسان العرب »مرجع سابق »ج ص ۲۹۸ . 

(ه ) المعلم بطر سالبستانى : محيط المحيطء مرجع سابق »ص 1(۸ . 

٠ (‏ ) لويس معلوف اليسوعى : المنجد فى اللفة والاعلام؛بیروت »دار المشرق » 
د .ت»طو ۲ »ص۵۱ . 

(۷) المعلم بطرس البستانی : مرجم سایق »ص ٦(۸‏ . 


ذ١-‏ عند بعض قد ماء علماء المسلمين : 


1 الامامابن تيمية (ت۵۷۲۸) : 


العقيد ة هی ” الا"مر الذى يجب أن يصد ق به القلب» وتطمئن اليه النفس 
۲ 

حتى يكون يقينا ثابتا لا يمازجه ريب ولا يذالطه شك *. ١‏ 
ب 9 عضد الد ین عبد الرحمن أحمد اليك رت ه ۵۷ ) 

۸ ۳ 
ج - على بن محمد بن على الجرجانی رت مه ) : 
3 

العقاعد ” ما يقصد فيه نفس الإ عتقاد دون العمل ۰ 

لب 5 اف يدن حدم بن محمد المكناسى (ت و ۰۲ (ه ) : 


المقائد الديتية هی “العم سو لخن الم ۶ ) 


١ (‏ ) محمد حافظ الشرید ة: العقید ة أساس التربية والنظم الاسلامية» رسالسة 
د كتوراه فى الشریع:ة الاسلامية بجامعة أم القری » نوقشت عام ۳.) ره ص و ۳ . 
العالم » جد و ,دار المجتمع» ٩‏ ره طړ اص . 

ر ) عضد الد ین عبد الرحمن بن أحمد الایجی : المواقف »بشرحه للمحقسق 
السید الشریف على بين محمد الجرجانی » مصر » مطبعة السعاد ة » ون ۲ ۳ ۱ ظ » 
ج ص۳۸ ۰ 

20 ) على ين محمد بن على الجرجانی : التصریفات » مصر » مصطفى البابىالحلبى, 
۷ ۲ هرد بطر ص ۱۳۳ . 

رو ) آحمد بن محمد بن محمد المکناسی :[شرف‌المقاصد فی‌شرح المقاصد ,د .م » 
المطبعة الخيرية مالكها عمر حسين الخشا بام ن ۳۲ اه ءاص ۲ ۱ ۰ 

و الحقيقة العرفية :هی ماصار اللفظ دالا فيها على المعنى بالعرف لا باللفة. 
انظر :احمد بن تيمية :الا يمان » د مشق ءالمککب الا سلاسء ٠‏ .> ره طم ء ص۲٩‏ ۰ 


ر 


)۱۷( 


محمد آعلی بن على التهانوى ( ت۸ ( ره ) . 
ES‏ الاعقاد له معنيان 
الأول : المعنی المشهور : وهو أن الاعتقاد حکم ن هنى جازم يق 


الثانى :المصنی غير المشهور : :+ وهو آن الا عتقاد حكم ذ هنی جا زم لا يبل 


التشكيك» وهو بذ لك يقابل العلم وال 


ان ن یل السفارينى (ت ۸۸ ( (ه) ۰ 


العقائد الدينية هى ” العلم بالقواعد الشرعية الا عتقاد ية المكتسبة من 


آد لتہا الق ۳ ) 


حاجی خليفسسة . 
” وان مع عقید ذ وهی لأحكام شرعية لا تتعلق بكيفية العمل » وتسمى 


۳ 
آحکا ما صلية واعتقاد ية : 


سا سبق نلاحظ أن العقيد ة بمعناها الا صطلاحی -عند بعص قدماء العلماء 


تیلست انوا عملية بل هی آمور نظ رية » يجب على الا نسان ن یعقد ها 


ف تسم انیا اما ای وتف لساك یات . 

(و) محمد أعلىبن على التهانوی : موسوعة اصطلاحات العلوم الاسلاميسة» 
مرجع سایق » جع ص ) ٩۵‏ 

)۲( محمد بن أحمد السفارینی : لوامع الا نوا ر البهية سواطع الا سرا رالاثرية 
لشرح الد رة المعنية فى عقد e‏ ٠مءك‏ کا بط 
ج ص و . 

(م«) مصطفى بن عبد الله الشهیر بحاجى خليفة : كشف الظنون عن أسامى الكتب 
والفنون » بيروت» مكتبة المثنى »د .ت»د .طج۲ ص 65 ۱۱ ۰ 

(> ) محمود أحمد خفاجى :فى العقيد ة الاسلامية بن السلفية والمعتزلة تحليل 


ونقد »د .مءد من ۰ ۳۰۹۹ رهاءج( ص ۱۰ 


)١5( 


وذ لك کاعتقاد الا نسان بوجود خالقه , وعلمه به » وقد رته عليهء 
ولقاگه به بعد موته ونهاية حياته ‏ ومجا زاته إياه على كسبه الا ختيارى, 
وعليه غير الا ضطراری 9 | 

وکاعتقاد ه بوجوب طاعته فیبا بلشه من آیامره ونواهیه من طریق کب 
ورسله طاعة تزکو بها نفسه » وتتهذ ب بها مشاعره » وتکمل بها آخلاقه, 
وتنظم بها علاقته بين الخلق والحياة . 

وکاعتقاد ه بغنى ربه تعالی عنه » وافتقاره هو ليه » ونی کل شانسه 
حتی فى آنفاسه التی یرد د ها . فبالله تعالی حیاته » وعلیه وحد ه 

فركله لاه 31 لو عمكل ب ان 1 
بحبه يحبء وببغضه پیفض, هو مولا ه الذى لا مولى له غيره » ومعبود ه 


الذ ی لا معبول سوا اه لا یری ربوبية غیره » ولا يعتقد الوهية سواه" 7 


وردات فى الوا الما ار ی * عقد " من ذلك : 


3 


- 


۱ 
۱ 


IRC ECCI و‎ 


معظم تعريفات العلماء المحد تين لا تختلف عن تعريفات العلماء 


6غ( ۲ ) 


قول الله تعالى :) 35 تعزموا ا عة النکاح > حتی ی یلع الاب اج ۰ 


)۳( 


ورد فى هذه الآية لفط ” ۳ واي ی و والوجوب ۰ 


وقول الله تعالی : («یا 54 9 آمتوا وفيا بالعقوبر 0 ١‏ 


آبو بكر جابر الجزاعرى : عقید ة المو*من » جد ة» دار الشروق »> ۰) ۱ه 


ط ءص ۲۲ . 

سورة البقرة »آیة : ۲۳۵ . 

ابن فارس : معجم مقا ییس اللغة » مرجم‌سابق »جع ص ۸1 . 
انكر الالاسبيت يه هی الى سایق > 


¢ 


(۲۰( 


0 

ورد فى الآ ية لفظ ” و ١ N‏ 

1 
۳ 9 وقول الله تعالی : ( اه تم )۰ 

م مر ام ورګ 

ورد ت فى هذه الآية لفظ ندب كلدك لني هذه الآية آیضا MR‏ 

7 0 
۽ - وقول الله تعالی : ( یلکن 7 اد ا ا تیان ) . 

ورد فى هذه الا ية لفظ ” عقد تم ” وبعنی عقد الیمس د 

۱ لوقه ردس سر .رف هر م0 
ه- وقول الله تعالی : ( اک ( ۰ 


: كت هم و 1 


مر ون شا مس - A)‏ 


د  -‏ وقول الله تعالى : ( ومن شر النفاشاترفی العقد جر 
فرك فين E a‏ جز تن ا لقا 
مما سبق نلاحظ كلمة ”عقيدة ” لم تأت فى القرآن الكريم بلفظها »وانسا 
وود ت ا الاك مشتقة من الفعل الثلاثى ”عقد " وکذ لك لم ترد اللألفاظ 
المشتقة من الفعل الثلائی ”عقد "فى القرآن الكريم بمعنى تد ین ودغن ود ق » 


بل وردث كما لا حظنا بعد ة معانی هی الا برام والوجوب والعهود » وعقد اليمين ¢ 


(9) ابن فارس: معجم مقا بيس اللغة .»مرجع سابق ءجع ص ۸1 ٠.‏ 
وانظر ؛ الراغب الأصفبانى : المفردات »مرجع سابق »ص ۱ ۳ ۰ 
۲( سورة النساء ile‏ : ۳۳ .۰ 
(م«) ابن فارس: مرجع سایق »جع ص۸1 . 
الراغب الا صفهانی : مرجم سابق »)ص ۱) ۳ ۰ 
زع) سورة الماگد ة »آية : وم . 
رم ) أبن فارس :مرجع سایق »جع ص ۸1 . 
الراغب الا صفهانی : مرجع سایق »ص ۱) ۳ . 
رد) سورة طه ءآية : ۳۷ . ۱ 
۷۲ الراغب الاصفهانی : مرجع سابق »ص () ۳ . 
وانظر : الاشبیلی : مختصر الحین »مرجم‌سایق »ص ۵ ۳ ۰ 
رر) سورة الفلق ءآية : > 
رو ) الراغب الاصفهانی : مرجع سایق »ص ۱ ۳ ۰ 


(YT) 


التعامل . وهی بذلك _أى العقيد ة الاسلامية -تتمثل فى كافة جوانسسسپب 


الحياة المفتلة و (۱ ١‏ 


NEE E‏ سس 


ی تم سس سس سا 


مهما لحياة الا تال 


والعقید ة الاسلامية هی الطوق الواقی الذي يربط کیان الا نسان ویوحسد 


١ 


وتتضح آهمية العقید أكثر عند ما نلاحظ 7 الله سيحاتة مه این افر تیا 
ساحة واسعة من کتابه العزیز» وأعطاها فترة طويلة حتی تستقر فى أعماق معتنقیها 
فلولا حظنا الفترة التی نزل فيها القرآن فى مكة المكرمة- وهی ثلاشة عشرعاسا- 
لوجد نا أن نصوص القرآنٌ لاتكاد تخرج عن با 2 ولا تنا قش الا موضو عات 
اق 

وللعقيد ة الا سلامية وغيرها من العقاعد -سلطان قوى على فكر الانسان 
وراد ته » فهى التى ترسم للفکر وجهته » وهى‌التى تد فع معتنقيها رالی الأخصال 


ولا فنا يكون من الاعمال من صلاح آو فساد فا نا عم زه اجنود 


۱ سيد قطب : معالم فى الطريق ء بيروت» د ار الشروق م ووعرزه طاباء, 


ص ۸1 ۰ 
(؟) محمد قطب: فى النفس والمجتمم» بیروت, د ار الشروق » ۳ .> ۱هدءط۷؛ 
ص ۳ ۱ . 
(۳) عبد الله عزام : العقید ة وآثرها. فى بناء الجیل ءعمان » مكتبة الأقصى »› 


۰ (هه‌ط۳ e‏ ص ۷ . 


(> ) محمد المجذ وب: مشکلات الجیل فى ا را الاعتصام 
۹ (هء ط۳ وص ۷> . 


(YT) 


١ 
ی يعتنق الا نسان عقيد ة التوحيد »ء ويوءسس‎ 
رخ یعسی زفق و وبر وکسسیی‎ 


أ" أحيث إن نقطة البد * فى کل نهضة 


وإرخلاص فإنها تنهض بعمله نهضة مباركة 
علمية وحضارية هی العقيد ة,لأنها هی التى توجه القيم الموجهة للجماهیر؛ 
وهی أيضا الموجهة للأفكار التى ئو 

وآی قیم أو مبادى؟ »أو آفکار -بلا عقید ة د افعة وموجهة ‏ مجرد كلمات خاويسة 
آو علی الاکثر معان ميتة »حيث ان الشيرء الوحيد الذى یمنح القيم والسادی؛ 


5 1 لق 
والا فكا ر الحياة هى حرارة الا یمان المشعة من القلب : ١‏ 


ويصفة عامة فا نا لعقيد ة الا سلامية هى الد افع لكل شيىء فى حياة المسلم . 
”هى الدافعلا قامة (النظام ) بكل مزاياه الربانية التى لاتوجد فى 
أنظمة البشر ومناهجهم» وهی الدافع لحماية هذا النظام الربانسی 
من آعد اه الذین لا يرغبون فى روایته قاعما فى الأرضء وهی الد افع 
لنشر الدعوة؛ وللجهاد ءلکی تکون کلبة الله هی العلیا فى کنیل 
الارض, وهی الد افع للتخلق بالاأخلاق الربانية التی ينبفى أن 
یکون عليها السلم » وهی الد افم للتعلم . وهی الد افع لعس‌ارة 
الأرضعلى الطريقة الربانية الستنيرة الراشد ة »التی 0 

۵ 


بو 


(انسانیة ) شاملةءلا ماد ية ولا آليه متجرد و عن الا نسانية ... "۰ 


(و) محمد آمین المصری :لمحات فى وسائل التربية الا سلامية وغاياتها »بيروت » 
القاهرة »دار الفکر ۲۹۸۰ ره بط ,ص ٩۱‏ . 

(+) حسن الترابی : الایمان آثره فى حياة الا نسان »الکویت »دار القلسسسم » 
۳ ره رطع »ص و۲۵ . 

۳۱( محمد جلال کشك ‏ الطریق الى مجتمم‌عصری » القا هر »المختار الا سلامی » 
د وه ابا هی 

(۽ ) سيد قطب : آفراح الروح »الد مام »دار این القیم» ۷.> ره ط۲ + ص۲۲ . 

(ه ) محمد قطب : د راسات قرآئية »بیروت »دار الشروق ۳۰ وه ءوط) ‏ » 


٠ 519 ص‎ 


(Tf) 


ومن أجل ذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل کل‌التنظیمات والتشريعات 


١ 
"والتوجیهات مرتبطة بها و ري‎ 


اا + غلاقة ال فیت ها ضار یه بالا پتسا رن 


سبق أن ذ کر الباحث عند الکلا,عن المعنی الا صطلاحی للعقید ة لد ی بعسض 
العلماء السلمين القد ای والمحد ثين أن العقيد ة يقصد بها الا مور الاعتقاد يسة 
التی ليس لہا د خل بالعمل »بسمنی آنها من أعمال القلوب ولیست من أعسال 
ا وا ۰ 

اما الا يمان فقد جاء تعريفه بعد ة الفاظ, ولكنها تود ى إلى معنى واحد » 


۶ 1 
فقد عرف بآنه ۽ * اعتقاد بالقلب » ونطق باللسان » وعمل بالا رک 5 وکذ لك عرف 


كلم RE eS‏ ین اقا ۱۱ 
ومن ذلك نلاحظ أن للايمان ثلاثة عناصر : 
| - اعتقاد بالقلب. ‏ + إقرار باللسان. ۲ - عمل بالجوارن 
فالا عتقاد إذ ن عنصر آساسی من عناصر الا يمان الثلاثة» فهو يمثل ثلست 
الا یمان‌این صح التعبیر يذ لك , هذا الثلث یمثل " قاعد ة الا يمان واصله » فالا يسان 
عقيد ة تستقر فى القلب استقرا را يلازمه ولا ينفك عنه » ویعلن صاحيها بلسانه عن 


س 3 
العقيد ة الستكنة فى قلبه » ويصدّ ق الاعتقاد والقول بالعمل* 


(و) محمد قطب د راسات قرآنية » مرجع‌سایق ٤ص ۲٦4‏ ۰ 
(۲) اجمد بن على بن حجر العسقلانی : فتح اا ف 


د .م,دار الفکر ءد مت ج( ص 1 ۰ 


۳ 

۳۱ یحبی‌بن شرف بن مرى النووی : صحیح سلم بشرح النووی » ببروت» د ار 
الفکرء جوم رھ ۲ج( ص ۷ ۱ . 

(؟) عمر سليما ن الأشقر: ۽ العقید ة في الله , الکویت » مکتبة الفلاح ؟ ٩۸‏ ۱ م » 


طى »ص ۱1 . 


(Yo) 


وكذ لك ” لو آقر شخص‌بلسانه وعمل‌علی غير علم منه ومعرفة بربه لا يستحق پاسسم 
موءمن » ولو عرف وعمل وححد بلسانه » وک ب ماعرف من التوحيد لا يستحق اسم موگمن» 
وكذ لك اذ ۱ أقرٌ يا لله تعالى » وبرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » ولم يعسل 
۲۱ 
بالغرا ئشلا يسمى وس بالا طلاوا 
من ذلك نلاحظ أن العقيد ة والا يمان م لا يمكن فصلها عن بعضء فهما شيكان 
” فمثل الا يما ل اطي قا وه وها فى الأرضالطيبيبةء 
حين باذ ن ربا »فالا يمان هو الشچرة, وج ورها هی العقيدة 
الى تفلغلت فى قلب صاحبها » والسوق والفروع والثمار هى العمل 
ولا شك أن الجذ ور || خلعت أو تعفنت فسدت الشجرة وییسست» 
العقيد ة,أما إذا قطعت الساق والفروع أو قمع بعض منها فان 
الشجرة تضعف وتهزل » وقد تموت كليا لان وجود الفروع والا وراق 
ضرورى کی تحافظ الشجرة على بقائها » وكذ للك الأعمال اذا تركت 


أو ترك جزء منها »فان الا يمان ينقص أو يزول ” . 


سابعا . التوحید أساس العقيد ةالاسلامي ةة 


سس سس 


لام هذه القضية قضية فطرية . تمان : لذا د نی دم متخ 


م سد ور ااه >ى هر وم 8 مر سم سم و ع (۳( 


2000 ص رلب 


(9) يحيى بن شرف بن مرى النووى : صحيح سلم بشرح النووى » مرجع سایق » 
ج( ص ۷ ( ۰ 
(۲( عمر سليمان الا شقر: العقيد ة فى الله » مرجع سایق “ص ۱۸۰۱۷ ۰ 


.ا ولگ وه ی 
ر۳) سورة الأعراف »آية : ۱۷۲ . 


) ۲۱( 


ولكنه ركز غاية الترکیز على قضية آخری هی قضية التودید .التی هی لب الاسسلام 
وروح ا 

ذلك لاگن الاسلام عند با ظهر فى EN‏ الشرك ضاربا جذ وره فى 
أعماق سکان هذه الجزيرة» فكانوا يعبد ون الأصنام , ويعبد ون الشمس والقمر. 


(+ a 
۰ ) :ت والعر عوك د ل 0 ههه‎ 


3 
5 
۳ 
كم 

۱ 
الاس 


أبن عي صا جرعي اسه 


سل ا 2-4 ١‏ ی و 000 


وبالا ضافة إلى ماسبق أيضا » كانوا لا يوءمنون بالبعث والحساب والجسراء. 


قال تعالى : 
سے صر سے و“ وره ۶ و 2 مص و6 ر ا 2 
ریم الي کنر أ أن تن مت قل بلی وربى القن ثم ون 


ا سل سر ( 


ےہ وو( 
کا یله وذ للك على الله يسير ). 
وقد ا من ۱ 


(o). ۱‏ 
و - فى صورته الاعتقاد ية . ۲ - وفی صورته العملية . 


١ (‏ ) یوسف القرضاوی : حقيقة التوحید »القاهرثة مكتبة وهبة » م .> هءط »ص و . 
(۲ ) سور النجم »ية : ۲۰-۱ . 

(۳) سورة فصلت ءآية : ۳۷ . 

(؟5) سورة التفاین »آية : ۷ . 

(ه) محمد قطب : مفاهيم ينبفى أن تصحح ,القاهرة »بیروت »دار الشسروق» 


الي اه طم مص ۲ . 


(YY) 


فیر الله بالعیاد 2 ءقال تحالسی 


مر ه ورگ مب > ل له رو م ع و و که 0 
(( ويعبد ون من ور مالا يضرهم ولا ینفعهم ویقولون هه ولاء 


وحم 


۳ ۳ م 
2 2 ر“ ه عو ع عار جم وو واه ی ول ی له 
9 ۳ الا 
) والذين اتخذ وا من ی اوه ما تعبد هم الا لیقربه الی 7 
سے 7 2 وج 7 ن من رم 
و س س 5 چ o7‏ م 2 ص سب نين 
00 ۰ ون ۱۳ ١‏ ۱ 
زلفی ان الله یحم بينهم فى ماهم فيه يختلفون ان الله لا یږ ی 


إن الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى هی من آهم القضايا التى جاء 
الله عليه وسلم . قال تعالى : 


5 مه ونم 9 ( ۳ 


((يانا أودينا لمك کا اه یالی نوم والنبیین من يعد )۰ 


و2 


وت كن اميك و له وتا لاش وم 


وا لتوحید هو" اثراد المعبود -سبحانه وتعالی -بالعباد » مع اعتقاد وحد تسه 


ذاتا وصفاتا وأفعالا »فلا 0 ولا سد 


. ۱ : سورة يونسءآية‎ )١( 
. (؟) سورة الزمر ءآية : م‎ 
. ۱۱۳ : سورة النساءءآية‎ )۳( 
. ۷٩ : سورة النحل ءآية‎ ) >( 


)١4( 


ويتمثل التوحيد فى ثلائة أنواع هى : 


ر توحید الربويية : 
.وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى » مثل الخلق » والرزق » والإإحياء » 


والا ماته » وغير ذ لك . وهد | النوع من التوحيد لم ينكره الکفار فى عهد النبی کی و 


صلى الله عليه وسلم »بل أقروا 5 ق لها یی 


من ەو 5 سے سا ص 
او ين ال لسن زر و وتن 
ی ان و ریمس سے بے م 
بام ۰ 2 1 
00 أفلا تتقون ) . 
0 
ره 


9 ا‎ HE 


مس امس ت 
2 ا 7 ص 4 5 3 ص 
ان رن وی کنر مت 
00 رم و و سا م عور بو رت ور 


رلله قل افلا تتَفون» قل من رد وملكوت كل شوم وهو بجر ولا يجار 
رون مو ستو رالو فل ان تحرو ۰ 
ولكن بالرغم من إقرارهم بان الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق والمحی 
E‏ یب نی تن واست‌د 


ر ) الشیخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب: خس سائسل» 
ضمن مجموعة کاب الجامع الفرید ءقد م له زيد بن عبد العزيز بن فیاض . » 
ك .مءك ون اد وت د .ط٤‏ ص 2 5 

(۲) سورة يونس ءآية : ۳۱ . 

ر۳) سورة المو"منون عالآيات : ۸٥-۸)‏ ۰ 

») الشیخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» مرجع سایسق › 


٠ "8565 ص‎ 


(۲۹) 


~~ توحيد الألوهية : 


۱ 
وهو ” توحيد الله تعالى بافعال العيال* لش تعبد هم بها وشرعها لهسم 3 
هذا الثوع من التوديد آیضا "بتوحید العباد ة» والتوحيد الفعلی ... 


1 ( ۲ : 
لتضم: لأفعال القلوب والجوارح كالصلاة والركاة والحج 0 " والدعاء» والتنسدر» 


eo 0 ۱‏ ا 
والتحر » والرجاء » والخوف» والتوکل » والرغبة » والرهبة, والإنابة * . 


ویس‌می 


و تکون هذه العباد ات كلها خالصة لله وحد ه لا شريك له » ولا يجوز 


صرفها ر سعات وتعالى " و اال کال 


اخ ع 


) 26 ن الساجد له لا كد تست | ۰ 


وقا ل تعالى : 
۱ ۳ ى عر جب ی مين مار ص رتم 
مب و o‏ و 

ر وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا توحى الیو آنه ۷ ( إلا آنا 
سا هر رز ه) 
فاعیسد ون ) ۰ 

وقال تعالى : 

7 هو ای مس ر مه و ے ۳ م لويس ور ر ص 


1 دعوة الحق ا من د ونه لا Ss‏ 


: 1 کباسط كني إلى الاء ليلخ فاه وباهو با لش ومادعاء ال فرسن 


و 
إلا فی صلل )'. 
وهذا النو من التوحيد NS‏ »قال تعالى: 


بر ساك رم هم دس ون روحم مه میم( ۷ ) 


( ولقد بمئنا فى کل آمقررسولا 1 ن ام و الله ا اناوت 


( ۱ ) عبد الرحمن‌ین‌حسن بن محمد بن‌عبد الوهاب؛ خس رسال » مرجع سایق )ص ۲ . 
(؟) عبد العزيز المحمد السلمان :الکواشف الجلية عن معانی الواسطية» الرياض» 
مطابع المجد التجارية ١‏ .> زهءيطررءصم ۱ . 
(۳ ) عبد الرحمن بنحسن بن محمد بن‌عبد الوهاب» مرجع سابق ص 860 . 
(> ) سورةالجن »آية : ۱۸ . (ه) سورة الا نبياء »ية : ۰.۲۵ 
9 سورة الرعد “آية : ل . ( ۲۷ سورة النحل م آية : ۲۲ ۰ 
۷« انظر : سوء مفهوم العبادة فى الفصل الرایع من هذا البحت . 


e 


وقا ل تعالى 
و و هن و زو 
الا 
دای مب عد ات > ٠‏ 
نی عليكم يوم الهم ) 


ا نی Î‏ 1 ا ل 2 0 
( وللى عار خاهم هودا قال يا قوم ات وا ١|‏ الله مالكم من له غسيره 


7 


ل که ا سره ون طم ) 
(( ولیلی شمود خاهم صالحا قال يا ۳ عبد وا لله ما لکم من الو مره ))۰ 

قال تعا : 
1 0 ع واس و 7 ا ٠‏ 


۱ 1 (5) 
وهو أيضا الذى وقم فيه النزاع بين الرسل 9 بسیب عباد ة غير الله مع الله . 


۳ توحید الاسیاء وا لصفات ٠:‏ 


وهو الا يمان بکل ما ورد فى القرآن‌الگريم والأحاد يث الصحيحة من آسماء الله 
سبحانه وتمالی وصفاته التی وصف بها نفسهء أو وصفه بها رسوله -صلی الله عليه 
وسلم-علی الحقيقة » وعد م التعرش لااساء الله » وصفاته »بشیی؟ من التكييف 
او التمثیل او التشبیه أو التأويل أو التحریف, أو التعطيل .واعتقاد أن الله 


)1( 


. ۲۱-۲۵ : سورة هود ,ید‎ )١( 

(؟) سورةهود ءآية : .ه . 

(ع) سورة هود ءآية : 1۱ . 

(> ) سورة هود »آية : 6م . 

رم ) عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب: خس رسال » مرجسسع 
سایق »ص ۲۲1 ۰ 

(+) وزارة المعارف: کتاب العلوم الد ينيةء الصف الساد دس الا بتد ئى » الرياضء 


وزارة المعارف» ۲۰۷ رھ طړ »مر 


(۲۱) 


ويعرف هذا النوع من التوحيد بالتوحید القولى الاعتقاد ل ( 


قال الى 
کله ش ا ا اا 
) ۳7 له شسیی وو ميع البص ر ) 
وال تعالى ر: 
عع اذوه كد و 
وقال تعالى : 8 
و مره ر رو وك و و و ی وھ ی ر O‏ و 
) قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يوا ولم يكن له كوا 


ويجب أن تلاحظ هنا أن جمیم أنواع التوحيد متلازمة مع بعضها البعض»فسن 
أشرك فى ون زین من أنواع التوحید يعتبر مشركا فى بقية الأنواعء مثال ذلك : 
” دعاء غير الله وسوءاله مالا يقد ر عليه إلا الله ء فدعاوءه اياه عبادة .. 
صرفها لغير الله من د ون الله فهذا شرك فى الا لهية وسو“اله 
,اياه تلك الحاجة من جلب خير أو د فع شر معتقد ا أن قا نار علستسی 
قضاء ذلاه, هذا شرك فى الربوبية » حیت اعتقد أنه متصرف مع اللسه 
فى ملکوته .ثم إنه لم یدعه هذا الدعاء من د ون الله الا مع اعتقاد ه 
أنه يسمعه على البعد والقرب فى أى وقت كان وفی آی مكان ... 
وهو شرك فى الأسماء والصفات حيث آثبت له سمعا محيطا بچميسع 
السبوعات لا يحجيه قرب ولا بعد »فاستلزم هذا الوك متسین 


الا للهية الشرك فى الربوبية والأسماء ازا ۱ 


0 عبد الع زيز المحمد السليمان : الكواشف الجلية عن معانى الواسطية‎ ( 1١) 
۰ )۱ ۸ مرجع سابق »ص‎ 
۱۱ : ake سورة الشوری‎ ۲ ( 
سورة الا عراف مد : مر(‎ (۳) 
6 و‎ 
. سورة الا خلاص‎ ( €) 
۰ ۳ ۸ ل ر الا عتصام ءل وت د .طء ص‎ 


(TY) 


و - الربانية 


أول خاصية أو آهم خاصية تمتاز بها العقيد ة الاسلامية هی خاصية 
”الرتانية * ۰ حيت انه لاتوجد على وجه الارض -الیسوم -عقيدة 
تمتازيهبده الخاصية غير العقي دة الاسلامية »› فالعقهيدة 
الا سلاميسة هی العقيدة الوديد ة الباقية والصالحة للبشرية »ذلك لاتها 


كو س (۱ 
ربائية المصد ر » ربانية الهد ف ۰ 


فين حیت آنها رسانية المصد ر » فتعنى أن العقيد ة الا سلاميسة ستمد و مسن 
صد رها الاساسی القرآن الكريم » والسنة المشرفة »فهى عقيد ة موحی بها مسن 


0 او ا ی ا ی 7 و 
ر وکذ لك أوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تد ری ما الكتات 


م7 
9 ور م- رر ر رو۶ س2 مر هر 
و الإيسان ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء سن 
1 ا 4 01 5 اطا ۱ 
م عع عر ۳ 5 ر م2 م ۳ دو ر(؟_) 
م 5 د 2م 
مافى السموات ومافي الاأرض الا إلى الله تصير الا مور ). 
م وام رك 22د رمه E‏ ل 
ا 01] اتال الذي لا برجن لقاء ا 
ر وارذ | تتلى علیپم ياتنا ۳ 3 ۳ یرجون ر 
مام د اليف ف gE‏ و ی 
اعت بقرآن غير هذا او بد له قل 7 ن لی أن أبد له من تلقاشی 
22 2 رز ور Eg e E‏ زمر هر مرا مر اضيا 
: 5 72 7 0 ۱ 
نفسى إن اتبسع إلا مايوحى إلى انی أخافإن عصیت ربى عذاب 
2 (؟) 
ي 


» يمسق القرضاوى : الخصاعص العامة للاسلام »بيروت» موءسسة الرسالة‎ )١( 
. ۽ زه ۲ يصو‎ 
. سورة الشوری »ی ۵۲ ۳و‎ (۲) 
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ر۳) سورة يونس »آية : ۱۵ . 


CF) 


وقال تعالى : 
ورسخ را هوی ا ين وما ينطق عن لبوا إن 
1 د 7 ,)1 ا 
هو ی" يوحئ ) ۰ 


الجهل ‏ وب من الهوى » ومحفوظة من الزوال ؟ ۰ قال تمالی : 


ات ۳ )۳( 


رانا تخسن الا الذ كر وإنا ا لجان یی )۰ 
وهذ | بعکس بقية الد يا نات السما وية الا خری ء فالعقائد السما وية التی جاءت بها 
الديانات قبل العقید ة الاسلامية» قد د خلما التخریف كما هو الحال بالنسبة 
للعقيد ة اليهود ية » والنصرانية فى الوقت الحاضر » حيث إنه قد أضيف إلى أصول 
حا ا والنصرانية » شرح 0 5 
3 
ا فقدان خاصية الربانية من هاتين العقيدتين . 
ولعل العداء للد ين وللفكر الد ينى الذى نشا فى المجتمعات التى تد ين 
بهاتين الد يانتين ءانما كان سببه هو فقدان خاصية الربانية- ربانية المصد ر- مسن 
هاتين العقيد تین » والذى كان بسبب تد خل الفكر البشرى الذى لیس له قد رة 
البت فى مثل هذه الا مور بتأويلاته وتحريفاته فى الأصل الربا سئس سى 
ما هن یت اتها ربا نية الهد ف» فالقصد من ذلك أن العقيدة الاسلامية 
تجعل معتنقها يعرف الغاية من وجود » » ویعرف وجمته التی يسير علیاء 


ویعرف رسالته فی الحياة التی بعیش نميا 


رو) سورةالنجمءأية : ( -> . 
(؟) سید قطب: خصاتص‌التصور الاسلامى ومقوماته »الكويتء الا تحاد الاسلامی 
العالمى للمنظمات الاسلامية, ٩‏ ۳ (هءد .طء القسم الأول ء ص > +. 
(م«) سورة الحجرءآية: ٩‏ . 
'(») سيد تحيو لحرو ادا e‏ . 
ره ). المرجم السابق ء ص 1۷ . 


۲۳ ( 


قال 2 تسیز ۳ 

ووا اف تا نمی : والا نسسمن إلا یت و 1 
وقا ل ی 7 

( قل صلاتی ونسکی 9 ی ومناتی ٩‏ و ۳ 
وقال تعالى : 

!ربك لللاقك انى جاعل فی ا 
وقال تعالى : ٠‏ 

لع يم ي الا او یط ۳ 


و ای U‏ لحياته قيمة 
ومعنی , وليعشه طعما ومذ اقا » وا نه لیس ذ رة تافهة تاعهة فى القضاءء ولا مخلوقا 


سائبا یخبط خبط عشواء فى ليلة ظلما ء , كالذ ين جحد وا الله أو شکوا فيه » فلم 


يع رفوا لمانا وجد وا ؟ ولماذ ا يعيشون 1 ولماذ! يموتون ek,‏ 
۲ الثب مات : 
الخاصية الثانية التى ت تختص بها العقيد و الا سلامية هى خاصية “التب اك « 


فالعقيد ة الا سلا مية »با أنها ريانية المصد رءفهی تبعا لذ لك ثابتة فى جميسسع 
تصوراتها , وثابتة فى اا وثايتة فى مق ییسها الا خلا قية, فلاتتغیر سع مسرور 
الزمن » للا تتبدال بتبد ل الان 0 تتفیر بتفیر اران لها من صنع الله 


سبحانه وتعالسی ۰ 


رر) سورة الزاريات»آية : ده . (۲) سورة الأنعامءآية : ۰۱1۲ 
ر۳ ) سورة البقرة» آیة: ۲۰ . ری ) سورة هود ءآيّة : (1 . 
رو ) یوسف القرضاوی : الخصاقی اا للاصلامء مرجم‌سابق وص ۲ ۱ 
(1) أحمد توفل ۽ وآخرون : فى الثقافة الاسلامية,عمان ,دار عمار للنشور والتوزع» 
۰) ص إلا ۰ 
(Y)‏ محمد آبو الفیط الفرتء محمد رواس قلقه جى : العقید ة الا ساز مية فى 
موا جذ المذاهب الهاد مةءالكويت» دار البحوث العلمية» ۳ .> هه 


ی 1 ۶ 


(To) 


و مت 92 200 


وس ص 
وه 7 ی 


( الى عابر آخاهم هود | قال يا قوم ا ال ١‏ 


1 
3 
۹ 
ِ 3 


سے رم 
م ا و ۳ .0 


([وللی مد ین آخاهم شعبيا قال یا م اعيك وا الله مالک e‏ 


فمن حيث الثبات فى التصورات» فان العقید ة الاسلامية تجعل معتنقها على 

مر العصور يحمل تصورا ثابتا عن الحقيقة الا لبية» وعن علاقة الاانسان بالله » ومن 
الكون وعلاقته بالله » وعلاقة الانسان به » وعلاقته ال شان يكن الحياة واا طاتا 
بعد الكل هذا التصور عن الحقيقة الاالهية » وعن علاقة الا تسان بالله » وعسسسن 


(۱) سورة هود ءآیة: ۰ ۲۲-۲ ۰ 

(۲) سورة هود »آية : .۵. 

(۳) سورة هود ءآية : ۰1۱ 

(ع») سورة هودءآية : 6م ۰ 

ره ) محمد قطب: جاهلية القرن العشرین ء»بیروت,القاهرة,دار الشروق » 
۵ هد .ظط ٤ص‏ 1۲ . ۱ 

»| یجب ان نلاحظ أن عقيد ة التودید واحد ة من لد ن نوج عليه السلام الى 
محمد صلى الله عليه وسلم 


(71) 


وژهد افا هو نفسه الذ ى كان يحمله الصحابة» وهو نفسه الذى يجب أن يحمله 
الات ا 
وهذا ان ع د ل على شيرء فإنما يد ل على ثبات العقيد ة الا سلامية؛ وعد م 


#9 ۳ تلا ال سر وت لسه : 


م : 
أما من خديث الثبات فى الأصول »فان للعقيد ة الا سلامية أصوا اة تر 
بتغير الزمان » ولا تتبد ل بتبد ل العكان » ولا تتغير بتغير الاشخاص . هده 


الأصول ل ال يتمثل فيها الثبات هی . التصديق "بالله وملائكته وكنبه ورسلسه 


۳۳ ا 14 العشرق " ار > ا 
۳ 
* ل 
قال تعالسسی : 


0 ا 


كما ا فى الا ا ا اله 


الا الله ون مجح مك رسول اللهء و قا م الصلاة, وإيتاء الزكا ة» وصوم رمضان 6 وح سساح 


و ۲ 
بت اكرام ۰ 


)۱ سورة الحجرهأة : ۰ ٩‏ ۰ 
( ۲ ) یوسف القرضاوی : الخصائص العامة للاسلام» مرجع سایق »ص ۲۲۰ ۰ 
(؟) سورة البقرة ,آيّة : ۱۷۷ ۰ (؟) سورة القمر ه ية :2۹ °۰ 
(٥)‏ يوسف القرضا وی » مرجع " سایق »ص ۰ ۲ ۲ ۰ 
ر للمزيد 000 
٩‏ - حامد صان تى قنیبی :الكون والا نسان فى التصور الاسلامی »الكويت » 
۱ مكتبة الفلاح » ۰ .) ۱ ه . ۱ 
ب - صلاح عبد القاد ر البكرى :القرآن وبناء الا تسان »جد ةءتهامة» ۲ مره . 
- عثما ن: جمعة ضميرة : التصور الاسلامى للكون والحياةوالا نسان » 
الکویت» دار الارقمءد .تمد .ط . 


(FY) 


فهذه لكين هى التى كان يوءمن بها الجيل الأول من الصحايةء وماتزال هذه 
اللأصول حتى اليوم وحتى يرث الله الأرض ومن عليها هی التى يو*من بها المو*منون 
اليوم» وكذ لك الحال فى الأركان العملية الخسة للاسلام . 

ا ا المقاييس الاأخلاقية» فنحن كما نعلم أن العنصر 
الا خلاقی فى کل [نسان عتصر عطرى وکن بالرغم من كون العنصر الاأخلاقى عنصر 
فطری فى الا نسان ءالا ۳ الا سلا م ربطه بالعقيل 3 رتباط الجزء بالكل » لذ لك 
تجد أن الا خلاق فى الاسلام ثايتة بثبات الغلا با ء فنجد. الثبات فى الأخلاق 
بتمئلا فی * الصد تى » والا"مانةء والعفة» والصبرء والوفاء بالعهد وو ee?‏ 
ذ لك من القیم الا خلا قية ء فج فجميع القیم الا خلاقية ثابتة لا تتغير بتفیر الزسان 
ولا تتبد ل بتبد ل المکان » ولا تتفير بتفیر الااشخاص . 

وهذ! بعکس‌الاخلاق عند غير السلمین » من شرقیین وفربیین ».حيمث إن 
الأخلاق عند هوللا ء عر فا e‏ تحقق قيمة خلقية 
مصلحة لهم حرصوا على التسك بها » وخير شاهد على ذلك مثلهم المشه سور 
*الاما نة أحسن سياسة #”فالامانة قيمة خلقية تحقق مصلحة حينما يسوسون بها 
الغیر » فان . اقتضت المصلحة غير الا ما نة » فالخیا نةوالقتل وإياد 2 الشعوب بدلا عنها 
۹ 9 
2 سر ١‏ ۰ 
(و) عابد توفیق الهاشمی : مد خل الى التصور الاسلامی للانسان والحیاة » 

عمان دار الفرقان ۶ ۰۲) ها ص ۵۸ ۱ 
وا نظر آیضا + سید قطب : د راسات اسلامية »بیروت »القاهرة »دار الشروق 


سروم هد مطاص 9ع . 

(؟) عابد توفيق الهاشمى »: مرجع سایق »ص ۱1۲ 

(۳) آنور الجند ی : تصحیح المغاهيم فى ضوء الكتاب والسنةءد .مءدارلاعتصام 
د مت د .طاص ۲ ۵؟ 

ری ) يوسف القرضاوی : الخصاقص العامة للاسلام» مرجع سایق »ص ۲۲۱ ۰ 


رم ) عابد توفیق الهاشمى » مرجع سابق »ص ۱1۳ 


(۳۸) 


هد ه ھی 


وئابتة فی مقاييسها الاخلاقية . وهذا لا يعنى أن الد ین الاسلامی غير قابسل 


العقيد ة الا سلا مية» نحد ها ثابتة فى تصورا اتها ء وثابتة فى أصولها 4 


» البشرية, ولکنه فى نفس ال د توجه الی‌الخیر‎ sS 


ا 
والشرائم» وتطور فى النظم القابلة للتطوير » كالنظم السياسية » والا جتماعية » 


والا قتصاد ية » والحضارية» لکنه تطور مرتبط ب برباط من الفطرة ۰ * رباط یجعل لبه 

هد فا صالحا راشد! بانيا يتفن مع إتجاه الفطرة السوية » رب باط ب يمنع الخلل والا نحراف 
۳۲ 

أثناء لية التط e‏ 


۲ - الا يجابیسسة : 


الخاصية الثا لثة للعقيد ة الا سلامية هى خاصية * الا يجابية " . 

فالعقيد ة الاسلامية تجعل معتنقها يتعامل مع إله اکن بو ۹ 
۱ يجابية والفاعلية» إليه يرجع الا"مر كله » فهو الخالق » والمريد » والمد بر » والمهيمن 
والقاد رء ولا یتم فى هذا الکون شیر الا باراد ته وعلمه » وتقد یره » وتد بیره » وهسو 


(۲) 
قال تعالسسی : 
أ 17 مت توا ی 


ددم ا 


ی نزن یی اليل التمار يطل يا رک وکسم 


الوم شرا ان ألا له الق والار تارك ا 


)۱( محمد قطب : ۽ التطور والثبات فى حياة اليشرء بیروت, القاهسرة . دار 
الشروق ۰ . .> زه اطع ءص ۲)۸ . 

( ۳ ) المرجعالسابق »ص ۲۳۲ . 

(۳) سيد قطب: : خصاتص التصور الا سلا مى SDE‏ “ص ۲۵۰ ۰ 


) سورة الا عراف مءآیذی o‏ 


)۳۹( 


ما 
5 
1 
تت 
3 


سس و مص سر حل ص ور طت در E‏ 
83 و نقی ء وماتفیش الا نا وارد اد ل 


53 (۲( 
شی رعند 4 مقد ار»عالم لیب ولاو اسان | ۱ 


۳ 
۳ 


وبا كان الله لیع‌جزه من وی فى الوا د انق ات 


هه ع حم رص هه 7ر 
ا تا و :من رلك 7 ۳1 إلا هو معهم آنا كانتوا 


۳ - ۲ 
7س زره و مر را سال یه 
Mm‏ 


بما 


وتعالی معه فى كل صفيرة وکبيرةء فى جميع أحواله اليومية , واعماله الشخصيه 


(4) 


وهیمنته على کل شمء » يجعدل الا نسان السلم يُسلم أمره كله لله » ” ومن هذا 


التسليم الخالص لله يستمد الا نسان ایجابیته الكا مله 


1 ) الفاعلة فى هذه الاأرش » 


۱1 


(۹1 


سورة آل عمران » آية : ۲ - ۲۷ ۰ 
سورة الرعد »آية: ۸ - ٩‏ . 

سورة فاطر »آية : عع . 

سورة المجادلةءآية: ۷ . 

سيد قطب: خصاعص التصور الاسلامی ومقوماته » مرجع سابق »ص 1 ۲ ۰ 
508 ۳۹ التربية الاسلامية» بيروت» القأهرة , دار الشسروق 1 


۳ ره طباءج( ص ۱۷۷۲ . 


) €*( 


حيث إن التسليم الكامل لله يعطى النفس الا نسانية قوة عجبية تک فح بہا کل شی 
ا 8 
تشن شا و تارك تنجد أن السلمين الاوائل آنشآوا نظما لم يسبقهيم. 
اليها حاف فى كل الا رض فأ نش وا نظما سياسية, ولقتصاد ية» وا جتماعية » وفكرية» 
وحضارية » تسیر بمقتضى المنهج الربانى بدافعالعقيدة الاسلامية التى اعتنقوها 
a Û ۰ 3 »‏ ۰ 9 . ,)۲( 
ولیس تتيجة حتمية لشي من ظروف الا رض ۰ 
كي الا E EERE‏ 
AA‏ مص ويه سد 
الخاصية الرابعة للعقید ة الاسلامية هی خاصية * الواقعية * . 
الا لبية, متمثلة فى آثارها الا يجابية» وفاعلیتها الوا قعية, ویتما مل وی 
الكونية فى مشاهد ها المحسمسة الموءثرة أو التأثرة» ويتعا مل مع الحقیقة الانسا ۱ 
3 3 ا 
متمثلة فى الأناسى كما هم فى عالم الواقم * . 
فالحقيقة الا لهية لدى تصور الشخص الممتنق للعقيد ة الا سلامية” حقيقة فاعلة 
فى هد | ی أيستطيمأن یری ثا ر ها ین هد | الوجود ليتعسسرف 
على الخصاعص الالهية ممثلة فى اوا ١‏ ا رن موس ی 
القرآن الکریم وهو يصف الحقيقة الا للبية للناس . 
قال تعالی : 


ع ر اه ير صل مر ر وه و ر 


ان الله و حدن تمسون لتر الحو قى 


5-5 


رو ) محمد قطب : منهج التربية الاسلامية »مرجع سابق »ص ۱۷۸ ٠‏ 

(؟) المرجم‌السایق »نفس المكان 

)۳( سيد قطب , خصاص التصور الاسلامی ومقوماته » مرجع سابق ٠ص‏ ه ۲۷ ۰ 
(ع») المرجع‌السابق» ص ۲۸ ۰ 

رو ) المرجم‌السایق »ص ۲۷۲ ۰ 

پو المقصود بالواقعية آن الع‌قید ة الاسلامية یمکن آن تتحقق فى عالم الواقع. 


)؟١(‎ 


2۹ 0 5 ع - حم هی 


۳ 
مهه مد 7 از 
۳ مب 
السموات وال رض جع وحین ی تظهرون ٠»‏ يخرج الحیمر 3 9 


م ص عا 
°7 سر فو ص م م سن م وه رای ص مرت 2 و 


ويخرج ج الميت من الحی ویحی الل ا وكذرلك ترجو 


2 ۳۹ 95 وو س 9 ور ١‏ انم بر تت 7 اك 7 
اي ماس رک بان وم ت ت 
ان علق ا آوواجا ل لکنا الما ا 8 


ص 


کم س رمت 


نمه مگ ما 1 اي 2 ۳۹ 2 ماه 
و وان فى e‏ “ومن آیاتو عل اف 


ص 


والا رر ات اینیک لیگ( تخر ناه لا رل الیسین. 
وس يات و ناتك بالل والشهار" امتا وام ين دل ننه كن تست 


ج للق مع لان خا بي اسه س0 مرق مه 


مات م يسمعون »ومن یاتو بریکم کم العرق حون وطمعاً ينول سن 


سا E‏ ید موا ان فى دك لا لقم , 
ا رم مد ور 
و وین ماترآن کت اس امرض ا ۳1 ١‏ عاكع 


ا ا 2 حوور ام ام 
یل ی او 1 بم ون 0 وله من فی لسوت والأخرضي كل 
ص “وساو م2 ا رو 


له قاو ا و الخلق ثم يويد » وهو آهو ك 


ہے فرح 


سول تال کتلی! فى التموات وال رض وهو العَزِيرٌ و الک ) 


2 ا ۳ عد ر ۶ رن 1 
ل ل ده ار ی اوبكر قق 
عب رت ويل 


1 ا 
رون سوم هاس پد 2 سك ٣ر‏ ص مسر ور س رص 5 
وی قد فصلنا الاتیات لقوم يفقهون » وهو الذى أنزل من 
وس ص 55 ۳ 
0 بت محر “o CC‏ 4 ۳ 
6 ۳ ع 0 ۰ ف 
ال ا حرجنا بو نبات كل شع فأخرجنا منة خضرا تكسسرج 
اي هم ص ت ر ر مل وص م مس 
و۳ - 4 5 . 5 
ده 1 ۳ 7 ما با ۷۳ 1۳ ترا ال مره 
2 ا ےن 0 ع م 0 


ی رہ ص وال مرا ا 
5 م رواج وه 3 2 اا 


ا 


١ (‏ ) سورةالرومءآية: ۲۷-۱۷ ۰ ر۳ ) سورة الانعامآية: ه ٩۹-9‏ . 


) ۲۲( 


م ى ورور روم م وا د 


ليك السا توالا رض سط الرزق ا u‏ کل 

آما الحقيقة الكونية لد ى إنسا ن العقيد 8 الاسلامية» فالکون أمامه حقيقة واقعية 
يد ركه بالحواس التى وهبه إياها الله سبحانه وتعالى »فهو هذه السسسوات 
والا رض بسا 0 من نجوم وکوا کب » وليل ونهارء ومافيهما من خلاعق منإبداع الله 
0 ن بکل عافیه من مخلوقات -لدی انسان العقیسسد ة 


سبحانه ا هد | الكو 


الاسلامية - خاضم لله سبحانه وتمالی »عابد لهء سخر لاوامره ءلاآنه من صنعسسه 


سبحانه وتعالى وال کی قد رته »قال تمالی : 


مه مهم مر 
عم 6 0 
5 وت رک الله الى حل وی و فى ستآیام» شیم 
2-6 مم و مرح ی 3 ٠‏ 5 
ی "على العترش »ید بر ی 2 تفي إلا رمن) بعل ادجسم 


۳۳ 


0 م الله بايد وه 5 ذ كرون هو الذرى ل ال ين 


با ات مو ا زل لتعلموا عد البَدْنِينَ والحساب» 
"ال لد لك ال بالق فصل التبا ت لقوم َو ون فى 


9) ۴/ 1 


اختلاف اللیل EE‏ الله فی السات والدض لیات 


وی و مر مر مر 2-007 وم 


3 >(؟) 
ر والله جمل لكم مما خلق ظلالا 1۹9 كين اکا ( 
وهکف | نری العقید ة الا سلامية ,لا تجعل معتنقها یتمامل‌مم کون هو 


. مجرك فكرة | ناتجة عن تصورات ذ هنية نت »بل تحعصل معتنقها يتعامل 


5 هو ه( 
مع كون له وجود واقعى محسوس فى هذا العال! . 


رو) سورةالشورىءآية : ۱۲-۱۱ . 

( ۲ سید قطب : خصاعص التصور الا سلامی ومقوماته » مرجع سابق »ص ۲۸۵ ۰ 
۳( سورة يونس »ية : 1-۳ . 

(») سورة النحل ءآية : رم . 


(ه) سيد قطب : المرجم السابق ,ص ۲۹۰ . 


(eT) 


والحقيقة الا نسانية لدی انسان العقید ة الاسلامية »هى آن الا نسان مخلسوق 


1 72 0 م :. 
2 ۳ مم ۹ و رص ص 4 9 1 
ror‏ ر بن وم مه ع س 7 مرح ص 
س زع ۱ 0 7 
e‏ ع ا ونوج كيه من ر و وَجَعسسل 
م جر سء ۱ ( 


) ورن تال 557 یتلایک هن نی جاعل فى الا رض خليف ةة ( 


وآنه مکون من جسم وعقل وروح . قال تعالی 


هوو و . 2 ل شا( ۲۰۱ 
( فا د | سویته ونفخت فيه من روحی فعقوا له ساجد ي 


م ےھ 


وأن له نوا زع وأشواق وله رغائب وضروروات بغر بإشباعها حسب المنهسج 


0 
الذ ی ترسمه له عقید ته الاسلامية » و له فاعلیته تا تأثره » وله ار 


قال تمالی : 


م رص 2 مر ۳۷ کی مرح 01 

۳ م هه نمس ۵ 58 ۵ .. ۰۰ ۰ عم 
وان ا سل الا تسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أوقاءما فلسا 

ی م مر ام ۳2 رصم صم رم ت o‏ 
مان ها مرن ور 2 لقاع سال لع 0 ا 2 ير رین نا ممهلا ل ورن سے 
مین عنه ضره سر كان لع بد عنا إلى ضر مسه ذلك زیر للسرفيين 
ع 

ص 7 و ۵ مر مرگ مر (ه) : 

ا "۳ ۳ 
رو مه هر هه 7 من رصم و بو سم عر ور بور 


} و ٠‏ أن قنا الا تسان 5 رحمة »شم تناها 3 “انه لیئوس ر ۰ 


0 
وی لصي © مل ص ن ^ م موم و ص2 


0 أن قنآ و تعما * يعد 1 مسته ليون ذهب السيكات عيفى 
م2 سے سس 
ی الذ ین ضرا لوا المالحات اوليك لسم 


. ٩-۷ : سورة السجد و ءآية‎ :)١( 

(۲( سورة البقرة »آية : ۳۰ . 

(۳ ) سورة ص عآية : ۷۲ ۰ 

)€ ( سيد قطب ۽ خصاعص التصور الاسلامی ومقوماته »مرجع سابق »ص ۲۹۲ ۰ 
(ه) سورة پونس عآية : ۱۲ ۰ 


رد) سورة هود »آية : -٩‏ ۱۲ ۰ 


( €) 


آما من حیث المنهج الذ ی توجه به العقید ة الا سلامية معتنقيها » فهو منهج 


واقعی لانه موجه الى إنسان واقعی ,له نوا نوازع ا او وق لانت سجن 


يأخنذ فى اعتباره حا جات الا نسان الفطرية» فهو بذ لك ”منہج حرکی تنطبق حد وده 
۲ 
علی حل ول طاقات الا نسان ء وتكوينه ووا قعيته 6 الو رت تلام 


وا قعیته ی ای 5 ۰ 


دق نار وم و امور مزع و و 
( سا وکر رت لک فانرا عر م انی شختم وقد موا لا نفمکم واتقوا 
وت ° (TT),‏ ۰ 
الله واعلموا 2 ملا قوه ير وين ( ۰ 
ا ی ها س یں مت مرو هام ود 
وسا رعوا يا لى e‏ کک او ولاز عدت 
2 رار ا 2 ی 5 35 


و ات وه o‏ 


. ( والله بوت ال‎ TT 


ر7 


3 شم 
پابنی آدم خذ وا زینتک چند ly‏ توکلوا ' اا لا رفوا 
5 عر 


يانه يجب السرفین (( 5 
وقال تعالى 
جر م م و مه مس 9 2 5 e‏ وی مه رم ص بن © 
ر قل من حرم زينة اللو التى ag‏ 
o7‏ لمعه ۳۳ م و 2 
قل فين لن ااا الحياة الد نيا خالصة يوم القيامة كذليك 
و2 < ل ی 0۳۰ 


( ) سيد قطب : خصائص التصور الا سلامی ومقوماته »مرجع سابق »ص ۲۹۷ ٠‏ 
(؟) المرجم السابق » نفسالمكان . 

ر۳ ) سورة البقرة »یذ : ۲۲۳ . 

1 سورة آل عمران اة : ۱۳۳ ۱۳2 ۰ 

رم ) سورة الاعراف »آية : ۳۱ ۰ 


. PY +: ike سورة الأعراف‎ )>( 


(5؟) 


ان الوقعية فى منهج | ملائمة لواقعية الا نسان »فهو منهج 
لا يكبت طاقة باحد ة من طاقات الا نسان ی کر ين ها 
ولا یکلفپا مالیس‌من طبعها وفطي وا 

وهکذ ! لا حظنا خاصية * الوا قعية” فى العقيد ة الاسلامیةءلا حظناها فى 
حقيقة الا للبية؛ وحقيقة الكون » وحقيقة الانسان »ولا حظناها فى المنبج الذى 
توحه به العقيد ة الاسلامية معتنقيها OE‏ تلاحظ هنا أنه لا يوجد تناقض 


E 
0 ا م ل‎ 


قال تمالی 
e‏ توت ۳ ال لسر اتیب ویکن سیم 
من سن يالله وال الخ روالملايكة والكتاب و ا 


1 اعد و 
وقا ل تعالی : رانا کل شم خلقنساه يقار ( ° 


وقا ل صلی الله عليه وسلم -فی حد یت جبریل المشهور_عند ما سآله عن الا يسان 

۱ (ه 0 
قال : و تن وکنبه ورس له واليوم الا خر وبالقد ر خیره وشره ) ۰ 
العقيدة الاسلامية, حيث انه يتضح من الا يتين الکریمتین » والحد يث النیسوی 


الشریف أن العقيد ة الا سلامية تقوم على عد :2 آسس هی 
ی ج ت 

(۲) المرجعالسابق »ص ‏ ۲۰ ۰ 

ر۳ ) سورة البقرة »آية : ۱۷۷ ۰ 

(؟) سورة القمر »آية : وع . 


(ه) رواه مسلم . 


(1؟) 


الاساس الا ول : الا یمان بالله . الاساس‌الثانی : الایمان بالملائكة . 
الااساس‌الثالث : الا یمان بالکتب ,. الاساس‌الراييم : الایمان یالوسل . 
الاساس الخامس:الایما ن بالیوم الا خر . الاساس الساد س: الا يمان بالقد ر خيره وشره. 

وسوف يقوم الباحث بتوضيح موجز لكل آساس من هذ ه الاسس كلا على حده . 
الأساس الا ول : الا یمان بالله : 
ادع سا ا سس 

الا یمان بالله هو ”الا عتقاد الجسازم بسن الله رب كلل شئ 
وملیکه وآنه الخالق الرازق المحيى المميت وآنه الستحق لان یفرد بالعبود ية 
والذ ل والخضوع وجميع آنوا ع المبا د ة وأنه المتصف بصفات الكمال المنزه من گل 

5 ۳ 
عیب و 4 ۰ 
والا یمان بالله یقتضی 
١‏ - الا یمان بوجود الله سبحانه وتمالی. ‏ ۲ - الایمان بروبيته . 


۱ ۲ 
م _ الا يمان بألوهيته ٠‏ ۽ - الايمان بانسماعه وصفاته . 


و - الايمان بوجود الله سبحانه وتعالی_: 
ات ی سا وات ل 


۳ 
كما أن الا يمان بوجود الله سبحانه وتمالی آمرعقلی »حيث ”أن کل محسدث 


,© ( 
لا بد له من محد ث » وکل‌مفعول ومصنوع لا بد له من فاعل وصا نع ۰ 


« عبد العزيز المحمد الط ال سغلة والا" جوية الا صولية, د ۰م عن‎ )١( 
. ۲۵ زهيطو ۱ »ص‎ ۳ 


(؟) محمد بن صالح بن عثيمين + رسال فى العقيد ة»الرياضء دار طبية» + .ع هم 
ط ۲ ءص ۱۱ 

)۳( رواه الیخاری 

) عبد العزيز المحمد السلمان :الكواشف الجلية عن معانی الواسطية»د .م » 
د.نء ( .2 هط( روص وه . 


( CY) 


فجميع المخلوقا ت الماد ية الصرفة » والماد ية الروحية , والئورانية, والناريسة » 
والحیوا نية » والنباتية » وفیرها نالا تعلمه ب لها من خالق آوجد ها هسسو 
الله سبحانه وتعالی حیثان ۳ توجد نفس ما 
بنفسها , کما CREED E‏ نقد وجد ت صد فة »قال تعالی : 

1 ۱ ا 5 7 

) لقتو من غير سور مهم لخالقون‎ + J 
: الا یمان بربوبیته‎ ~۳ 
RENE EEE 
هو *الرب المتفرد بالخلق والرزق والتد کک‎ ۳ 
. والمنع » والضر والنفع» وال عزا ز والا ذلا ل » ولینزال الفیت وغیر ذلك‎ 
من الخلق فى أى مکان وزمان أنكر ربوبية الله سبحانه وتمالی »الا فى القسرن‎ 

۱ 1 
الثامن عشر المیلاد ی عند ما ظهر الم هب الشيوعى الما ركب ! ۱ ولک بالرغم من 
3 

وبالجملة فان الا يمان بربوبية الله يعنى أن الله سبدانه وتعالى هوالفاعسل 

قسی الكسون : بالخلق والتد بير والتغییر» والتیسیر, والزیاد ة والنقسص 
والا ماتة والا حیا*» ولرنزا ل الفيث وفیر ذ لك من الأأفعال لا يشار که آحد فى ربوبيته 
سخا ته ۰ 

حکنته " فهو كذ لك الحا كم فيه بشرع العباد ات وأحكا م المعاملات حسبما تقتضيسسه 


حکیته » فمن اتخذ مع الله تعالى مشرعا فى العبادات أو حاكما فى المعاملات 


(۱) اا ية : ۵ ۳ ۰ 


۰ ٩۱ آبو بكر جابر الجزائرى : عقيد ة المو'من » مرجع سايق ص‎ (<Y) 


(4؟) 


١ 


۳۲ الايمان بالوهيته : 
اليه يق ابحم تو ع 
الايمان بألوهية الله سبحانه وتعالى هو الاعتقاد الجازم بآن الله وحسده 


الا له الحق »وأنه وحد ۵ نو الالوهية علسی خلقسه ڪين 8 أنه وحده 


۳ 


والا يما ن بألوهية الله یقتضی إخلاص العیاد ة له وحد ه لا شريك له » بحیث تكون 


العباد ة بمفهومها العام »الظاهرة والبا طنة خالصة كلها لله سبحانه وتمالی . 
۽ الا یمان بأسماعه وصفاته : 
حي وس ع كت 


الا يمان بأسماء الله وصفاته هو : 


* عتقا د الجازم بآن الله عز وجل متصف بجمییم صفات الکما ل » ومتنزه 
فن هه انه متفرد بهذا عن جميع الکاثنات» وذ لك 

باثيات ما أثبته سبحانه لنفسه أو آثبته رسوله صلى الله عليه وسلسم 

من الاسماء والصفات الوارد ة فى لكاو لشي ماد ور یحتف 

الفاظباء أو معانيها ولا تعطيلها بنفيها أو نفى بعضها عن 

الله عز وجل ولا تكييفها بتحد يد كنهها ولثبات كيفية معينة لها » 

ا تشبيهها بصفات السخلوقين :0 


(؟) 
قال تعالى : 8 لین کش شیک وضو ای اليم 1 


وقال تعالى : 
١‏ ولل شالت نا دو دیا ردروا ار فصتي 


ور نروب ی (5) 


بسنا عق ميجرو و 0 


ا ی تس ی توالت ترشیت 
(۱) محمد بن صالح بن عثيمين :رسائل فى العقيدة »مرجع سابق »ص ‏ ۱ ۰ 
(؟) عبد العزیز محمد السلمان : الاسئلة والاجوبة الا أصولية» مرجع سایق »ص ۳۲ ۰ 
)۳( محمد نعیم ياسيين : : کتاب الا یمان »مرجع سابق »ص ٠ ۱٩‏ 
(ع») سورة الشوری »آية : ۱۱ ۰ 
رم ) سورة الاعراف ءآية : ۱۸۰ ۰ 


(49؟) 


وقال تعالى : 
52 7 ( 
) ار اناعد ا Ee‏ ع لدكفوا أحد) 


فالموءمن . بالله سبحانه وتعالى يوءمن بان الله سبدانه وتعالى سميع يصسير»ء 
عليم حكيم » قوی Eas‏ وغفور رحيم » وأنه كلم موسى تكليساء 
وآنه استوی علی العرش» وا خلق بيد به » أنه يحب المحسنین » ويرضى عسن 


الموءمنين »الى ا ۱ تعالی ونزوله وإتيانه » مما آنزله 


فى کتابه ونطق به رسوله صلی ا 


ت مش | وگن . بالله الذى يوءمن بأسمائه وصفاته »لا يعتقد 
آبد! آنه یجوز آن يتسدى أى مخلوق باسم من أسماء الله تعالى » وأنه لا يعتقد 
ید | أيضا ء ولا حتى يخطر بياله أن يد الله تبارك. وتمالی مثلا تشبه يد المخلوق » 
وآن سمع الله تعالی مثلا يقبو سم آلنخلوق » »فى أى معنى من المعانی غير مجسرد 


التسمية ۾ وذ لك لمباينة الخالق للمخلوق فى ناته وصفاته وأسماعه وأفعالاً 2 


الاساس الثانى : الا یمان بالملاعکة : 
سس سس 

الا یمان بالملاتكة هو الاعتقاد الجازم بآن لله ملاعكة عابد ين موجود يمن» 
ولا يعلم عد د هم إلا الله » ونم مخ قبن من نور وأنهم من آشرف خلق اللسسه » 
وأنهم لا يعصون الله أبداء ونم قاعمون بوظائفكلفهم بها الله » وآتهم ليس لهسم 
من خصاتص الربوبية والا'لوهية شيى 115 كا اتب لا يتصفون بأى صفة من صفات 
الله سبحانه وتعالى التی وصف الله بها نفسه ووصفه بها نبیه محمد صلى الله 
عليه وسلمء ولا یتسمون بای اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى ۰ 


الاك 


١)‏ ) سورة الا"خلاص‌ب؟ا ملها 

(؟) آو یگ جایر الجزاعری : مشهاج السلم؛د .مءدار الفگر» ۹۹ ۱۳هءط۷ 
ص ؛ 

رم ) المرجعالسابق ‏ »ص ۲۲ ۰ 


(۽ ) محمد بن صالح بن عيثمين : رساعل فى العقید ة» مرجع‌سابق »ص ٠ ۱٩‏ 


) ۵۰ ( 


۱ 
الا یمان بالملاتکة یتضمن آربعة ابو 


و - الایمان بأنهم موجود ين » وذ لك پا خبار الله عنهم : 


ور م م ےر هر «* ع 2 
ص2 اي ر 8 بر ۰ مه مه ۱ 
93 5 ر له مر مر رم و وم ی ر له 7 
فيها من يفسد فيها ويسفك الد ماء ونحن تسبح يحمد ك وتقسسد س 
ص ۲)2( 
8 
لك ). 


وقال تعاللبىى : ۲ ۱ 

00 وود لت یلاو اجه وا لادم مسجد وا إلا یاب واستكير 
"وان ین الكافرين! ) أ. 

وفى هذه الاية نلاحظ أن الله أمر الملائكة بالسجود » ومعنى ذ لاف أنهم موجود ون » 

لن الامرلا يوجك إلا لشى؛ موجود والتنفیذ لا يتم الا من شبی" و | 


- کجبریل ومیکائیل »واسرافیل » وعزرائیل » وغیرهم عليهم السلام أجمعين » وكذلك 


1 (ه) 


۳ - الا یمان ينا علمتا من صفاتهم : 


۱ 1 


۰ (۲۷) 
رأى جبریل على هيثته التى خلق عليها » وله ستماعة جناح وقد سد الفا : 


0 ١ ٩ محمد بن صالح بن عثيمين : رسائل العقيد ذ» مرجع سابق »ص‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» آية : ۲۰ . 

(۳) و ۳ 

53 أبو بكر الجزاغرى : عقید ة المو*من » مرجع ساب »ص ١ ٩ ١‏ 

(ه ) محمد بن صالح بن عثیمین : المرجم السایق »ص ٠۹‏ . 

(+) آبوبکر جایر الجزاگری :المرجم‌السابق »ص ۲۰۷ . 

(۷) لأنظر » صحیح الیخاری : باب گیف کان ند * الوحى الى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم . ۱ 


) ۰۱( 


لتو ار و رال ار ليسي" 
ف 2000 1 
وكقد رتهم على التحول بأمر الله ,الى هيئة رجل » وكطاعتهم المطلقة لله سبحانسسه 
وتعالی . وس صفاتهم التى نوءمن بها أيضا أنهم يستحون » ويتآذ ون » وأنهسم 
منزهون عن الاأعراض البشرية كالجوع والمرض والتعبء والاأكل والشرب والنوم» وأنهسم 
یو لان ا ۱ 
۽ - الايمان بما علمنا من أعمالهم التى يقومون بها بأبر الله تعالى . 

فجيريل عليه السلام هو امین على وحى الله » يرسله الله به إلى الاأنبييساء 
بالریسل . وبیکاتیل وظیفته انق وكنه الله یبا هي اللطر والتبات. واسرافهسسل 
وظیفته التی وکل ببا هى النفخ فى الصور يوم القيامة . وعزرائیل وظیفته التى 
وکل بها هی قیض‌الاارواح عند الموت . هذا الى غير ذلك من الاعمال التى 


5 
يقوم بها الملا وکا : ١‏ 


الا یمان بالكتب هو “ التصديق الجازم بما أوحى الله تعالى من كلا مه 

( € ۰ 

وكثبا قيمة. فما عرف منها آمُن به المو:من تفصيلا »ومالم يعرف آمن داعال . 
0( 1 

” والكتب : جمع كتاب بمعنی مكتوب ؛والصحف أوراق حوت كلام الله عز وجل 

الذ ی آوحاه إلى کش کا 

( ۱ سورة فاطر »آية : 7 ۰ 

( ۴ ) آبوبکر جابر الجزائرى : عقید ة الموآمن »مرجم سایق ,»ص ۲۰ - ۲۰۷ . 

(«) لمزید من الأطلاع آنظر : آبوبکر الجزاغری : المرجم السابق »ص ۲٠۷-۱۸1‏ . 

(> ) المرجم‌السایق »ص ) ۲۳ . 


)1) 2 + ص ) ۲۳ .۰ 


(كه) 


والمراد بالكتب هنا الكتب التى أتزلها الله تعالى على رسله رحمة للغلق 
وهداية لهم ليصلوا ب بها الى سعاد ة الد نیا ا 


قال تمالسی ؛ 
( لد سن 3 اينات وأنزلمًا ۳ تیه الکاب لدان لبقو 
تس باقشب | 3 ۰ 
والمو*من بالله سبحانه وتعالی يوءمن بالکب التی أنزلها الله على الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» والتی أخبر الله بها وسباها بأسماتها »وما التی لم تعلم 


اا ا ا 


فهو يوءمن بالقرآن الكريم وآنه أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم . 
ویو*من بالتورات التى أنزلها الله على موسی عليه السلام . 
ويوءمن بالزبور المنزل على نبى الله داود عليه السلام . 


ویو*من بالا نجيل المنزل على عبد الله رسوله عيسى عليه السلام . 


ویو*من بصحف ابراهم.م وموسی ۷ 

قال تعالى 0 7 7 
ويا بها اذ یی منوا ینوا اللو وولو لكاب الي :زل 
على رس وله والکتاب ال تنل مي قبل 1 

قال سالسی + ر 
الله لا له إلا هو الکی 5 ل الاب بلح مصَدَ قا 
رلما بین يد و وانزل الوا اة ولا جيل من ل هدي للتا وارز 
Ea‏ 


(۱) محمد بن صالح بن عثيمين : : رسال فى العقيد ة» مرجع سابق »ص ۲۳ . 
۲۱ سورة الحد ید » آیخ : ه ۲ . 
(۳) محمد بن صالح بن عثیمین »المرجع السایق »ص ۲۳ . 
/) سورة النساءءآية : ۱۳٩‏ ۰ 
رم ) سورةآل عمران »ية : ۲ 4۳۰) . 
x‏ جمیع الكتب السما وية حرفت ماعد | القرآن الكريم لان الله تعهد بحفظه . 


(oY) 


وقال تعالبى : 
2 عن م وو )۱( 
) ا وااو و سي ل هو را :)۰ 
۰ 


/ 


فالموءمن بالله سبحانه وتمالی 1 يوءمن 520 ویکفر ببعضالكتب تعصبا 

وضلال » كما هو حال اليهود والنصارى الذين منوا بالتوراة المحرفة والأنجيل 
۳ 

این و 


الأساالرابم: الأينان بالرسيكل + 


الايمان بالرسل هو: | 
” التصديق الجازم بأن لله رسلا أرسلهم لارشاد الخلق فى 
معا هم ومعاد هم ,| قتضت حكمة اللطیف الخبیر أن لا یسمل 
خلقه بل أرسل اليهم رسلا مبشرين ومنذ رين » فيجب عليخ | 
الايمان بمن سمى الله منهم فى. كتابه على التفصیل ءوالا يسان 
جملة ین لله رسلا غيرهم وأنبياء لا يخصى عد دهم الا اللهء 
ولا يعلم آسما وهم الا وجل ف 0 
” والرسل جمع رسول بمعنى مرسل أى مبعوث بابلاغ شیی 0 هو "من 
کی ال حالش مقرو رات ا الس سه 


خصاعص الربوبية والا لوهية شب بل يجرى عليهم الكثير من الأعراض البشريمة 


. ۱1۱۳ سورة النساءءآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعلى ءآية: ۱۹-۱۸ . 

(۳ ) أبوبكر جابر الجزاعرى : عقيدة الموءمن » مرجع سابق »ص ٩‏ ۲۳ . 

(») عبدالعزيز محمد السلمان : الأسئلة والاأجوبة الأصولية؛ مرجع سابق ,ص" . 
(ه) محد بن صالح بن عكييين : رسائل فی العقید مرجع سایق س ۲۵ + 
(1) المرجم السایق » نفس‌المگان . ۱ 

(۷) المرجم السایق » نفس‌المکان 


) ۵ €) 


فهم یأکلون ویشربون » ویمرضون ویصحون » وینسون ویذ كرون » ويتنا کحون ویتناسلسون» 
۲ 
ولكن بالرغمن هذا کله فم اکنل خلق الله على الا طلاق وأفضلهم بلا ! استشناء 1 


ولم تخل أمة من الاأمم إلا وبعث فيها رسول . قال تعالى : 


سم و رو و 7 أن زرم وس ود > (۳ ( 
ا( ولقد بعثنا فی کل آم رسلا اب وا الله واجتیبوا الطاغوت ) 
وقال تعالى : 


وم (؟ ) 
EET‏ ویس مسبت | 


والانبیا* والرسل الذ ین ورد ذ كرهم فى القرآن عد د هم خسة وعشرون نبيا 
رسولا وهسم : آد م ونوح »اد ریس »هود ءصالح »ابراهیم ء لوط؛ اسماعييل 4 
اسحاق ءیعقوب »یوسف ,شعيب ءآیوب ءذ و الکفل »موسی ,هارون »داود » 
سلیمان »الیاس »الیسم »يونس » زكر يا ويحيى »عیسی ,محمد صلوات الله 
وسلا مه عليهم آجمعین 


قال تعالى : 
سس مرو ووه هه 3 ص ور 
) تلد م نها ايرام علا قومه و1 رج ترش 9 اء 


ل وتا سے مس مج © خا 1 
ان ربت بك حکیم علوم له اسحاق يقو 3 ھل ب ينا ونوحبا 
کی ا م عع ص ی 2-0 ل روو - اص سا 

2 


0 ومن e‏ 0 و ی ۳ 


EC 


سیم وتیل و وک و 
على انیت ۷ 


وقال تعالى : 
وا اه اشطتی 27 كه وال ابراهیم ول عمران على العالمين ). 


ص 


(() أبوبكر جابر الجزاعرى : منهاج السلمء مرجع سابق »ص ۳۱ . 
(۲) المرجم السایق 9 ٠‏ 

)۳( سورة النحل »آیة: ۳٩‏ . 

(») سورة فاطرءآية: ۲۲ . 

رم ) سورة الأنعام »آية: ۸1-۸۳ ۰ 


رد) سورة آل عمرانءآية : ۲۳ . 


(هه) 


0 ۹ حا میا قال قوم اعد وا ۹ الک اله 
فيرة ). 
وقال تعالى 
0110000 ر 1 ۳۳0 (؟) 
وان كروا ٍذ جعلكم خلفاء_من يعد عار ا الا رض ۰.۰)) ۰ 
شر 2 ۰ م وم ت 3 ت CT)‏ 
( وان کر فى الكتاب لد ریس انه كان صد یف | نييا ) 
ماه عرس رات ga o‏ ( 


) "ول اد آخاهم هود ا قال باق ۳ د ا ال E‏ اله غمره*”) 


وقال تعالى : 
١‏ ا م 3 يا 7 اک رن 1 وت 
1 ۱ 
فالمو"من بالله سبحانه وتعالی يوءمن ببوللا * واحدا واحدا على التفصیل ؛ 
ولا یکفریو احد منهم »إن الکفر بواحد من هوللا * الأنبياء والمرسلین یعتبر كفرا 
e‏ 
ما الأنبياء والرسل الذين لم يذ كرهم الله فى القرآ »فقد مر المومسسن 


أن يو من ينهم | دمالا »قال تعالى : 


و 7 
ا و صم ص 2 72 2 و و من و ل 
هك س و - و | له ی و م Ef‏ ۱ رت 
(( من الرسو ر 3 ن ر 1 2 ون كل كن ربا 27 و 
و وو ورو 2 و م بات نت 
اس ص ی یب س بت 3 2 5-7 م 3 ۱ 
وه ورسلو لا نفرق بيس حر ین ردام وقا | سمعنا و 


۰ YE : سورة الأعراف ء ید : وير 5 (۲( سورة الأعراف آية‎ )١( 
. سورة مریم »آية: وه . (ع ) سورة هود »آية : مه‎ )۳( 


0 ای 1 
(ه) سورة الا نبیاء »ية : وم ٠.‏ (1) سورة الأحزاب عآية : .ع 


(7) آبوبکر جابر الجزائرى : عقید ة النوءمن »مرجع سابق »ص ۲۸۰ . 


(1ه) 


I 0‏ ۱ مر (۱) 
عفرات ا وليك ك لس ( ° 


الا ساس‌الخاس : الايمان باليوم الا خر : 
SS a eT‏ 


الا یمان باليوم الا خر هو التصد يق الجازم بأن هناك يوما آخرا يبعث الله فيه 
الخلائق بعد موتهم» ثم يحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم التى عملوها فی‌الد نیا » 
ومن ثم يجا زی نمی الق ي الجنة» ويجازى الفجار بالعذ اب المهسين 
فی ا وسمى اليوم الآ محر بذ لك لاأنه لا يوم ا 

والا یمان باليوم الا خر يقتضى الا يمان بالبعث» ويقتضى الا يمان بالحساب 
والجزا*» ويقتضى الا يمان بالجنة والنار وأتهما الال الأبد ى للخلا ٠.“‏ 
( - الا یمان بالبعسث : 

والا يمان بالبعث معناه التصد يق بان الله هيا ته وال یت اب دان 


١ 0 00 ۲‏ (ه) 
الأموات ويد خل فیبا أرواحهم » فیخرجون من القبور أحياء كأنهم جراد منتشر . 


2 ا و ا ١‏ ووه کے ی وو( 1 ) 
E )‏ بصا م يخرجون من لاجد اث لهم جراد منتشسر )) 


که ” 


و وو م ۳ 2 222 
كونوا حجار 0 حد بيد أوخ ما يكبر فى صد ورکم فسیقولو ن سن 
و 7 ( 


(و) سورة البقرةقءآية: ۲۸۵ . 

( ۲( أبو جابر الجزاگری : منهاج السلم» مرجع سابق »ص۳۹ . 

. ۲۰ - ۲۹ » محمد صالح بن عثیمین : رسائل فى العقید ةء مرجع سایق‎  )۳( 
: .الور النحايق ونس الکن‎ 

ری ) عبد العزیز المحمد السلمان : الكواشف الجليةء مرجع سابق »ص ۷۹-۷۸ ۰ 
٩ (‏ ) سورة القمر »آیذ: ۷ 


(۷) سورة الاسراءءآية : ۵۱-٩‏ . 


(oY) 


ا و 2 E‏ 
987 یسور القیا و ا ن 


فالبعث حق ثابت د ل عليه القرآن الكريم والسنة المشرفةء واجماع السلمين . 


قال تمالى : , 


وأجمع السلمون على ثبوت البعث» حيث أنه مقتضى الحكمة الالبية»التى 


تقتضى أن يجعل الله سبحانه و تعالى لهذه الذليقة معاد١‏ يجا زيهم فيه عا 


۳ 
جميع ما کلفهم ب به على السنة الرسل عليهم الصلاة ا ۰ 


الايمان بالحساب والجمزاء . 


والا يمان بالحساب والجزاء معناه : التصديق الجا زم بأن الله سبحانه وتعالى 

سوف يحاسب جميع العباد على أعمالهم التى عملوها فى الدنيا ثم يعد ذلك 

يجا زيهم عليها . وقد د ل على ذلك القران الكريم » والسنة المشرفة »وإجماع السلمین. 
قال تعالي : 


ارم کر ال الى برض ان سج له ل 


وان الیتآرابامبشت ثم انا علینا نات نو نیت ) ۰ 


2 ۳ 


2 4 3 e 9 7 ت‎ Fe 
7۳ ۳ 
مهم 6 دين‎ ou (m2 2 2 
۰ ( مثقا ل حور من عورد ر 5 ر بنا حاسبينٌ‎ 


اف امد م ی و و 
( فا ما من آي ی هه دوف اسب ساب 7 سرا E‏ 

م ر و رم مره o2‏ وو م 
الى هله هينبت توا ا من أ وتو وتى ابه وراء ظْمَرِو فسوف مر ثبورا 
۱ ص 16 (5 

و سع را ) ٠.‏ 
۰۰ ¢ 0 ۴ ع 3 
)١(‏ سورة المو*نون آیة: ۱ . (۲) سورة الا نبا * مآیذ: ۱۰ 


)۳( محمد صالح بن عثیمیی : رسائل فى العقید ة» مرجع سابق »ص ٩‏ ۲ . 
(> ) سورة الغاشيةءآية:؟ 

(ه) سور الأنبياءءآية: ۷> 

رد) سورة الأنشقاقءآية: ۱۲-۷ . 


(4ه) 


وق هی عليه ونه 

ر ان الله ید نی الموءمن فيضع عليه کنفه ويستره فيقول أتعرف ذ نب 

كذا أتعرف ذ نب كذا فيقول نعم أى رپا اذا فرره بد تسه 

ورأى أنه قد هلك قال سترتها عليك فى الد نيا وآنا أغفرها لك 

اليوم فيعطى کتاب حسناته » وآما الكفار والمنافقون فينادى بهسم 

على ركوس الخلافى ۲0 ! 
وقا ل e‏ 

) 20 الذي كديرا 0 لعن ال على تس( 

قد أجمععلماء السلمون على إثبات الحساب والجزا على الاعمال السسستتی 

اا لاه مه تسن اة فان الله يفا وان ابر ال 
وأرسل الرسل وفرض على العیاد قبول ماجاوا به والعمل بما يجب العمل به منه » 
ولو لم يكن هتاك حساب ولا جزاء لكان هذا من العبت الذ ی ينزه الله سبحانسه 
وتعالى عنه ١‏ " قال تعالی : 

) غتشالن ن الم ا لیم كان او د 

علو وا غاتیسین ٤‏ ۰ 


EA 


م - الايمان بالجنة والشار : 
والا يمان بالجنة والنار فمعناه ” الاعتقاد الجازم بان الجنة والنار مخلوقة ان 


لا تفنیان » وأن الچنة دار أولياعه آعد ها الله ومافيها و ان 
والنار دار ر لأعداعه اعد ها الله ومافيها من ع أنوا اا 


( 0 شق جلي ٠‏ 

(۲) سورة هود ءآية : ۱۸ . 

( ۳ ) محمد صالح بن عثيمين : رسائل ف ىالعقيدة »مرجع‌سابق »ص ۳۰ . 

(> ) سورة الاعراف ءآية : ۷۰٩‏ . 

ره ) عبد الع‌زیز المدمد السلمان : مرت وال موه الاضونيةء میم سايق ۰ 
ص ۲۷۱ . ۱ 


(19ه) 


قا ل ا 
ص غر ص را م م م ١‏ 
(Y)< E‏ 
ع م 
) جنات عد ن التي ۳ ای ای كان وعد ه تيا ) 
وقال تعالى 


)۳(۶ ما وه مس‎ ES 


رر فما الذیی شقوا ففى الار ت ا زفیر وشبیسق ) 
الااساس الساد س: الا یمان بالقد ر خيره وشره : 
سس سس سس سس سس سس تسه 


الایبان بالقد ر معنساه : 
*التصد يق الجازم بأن كل خير وشر فهو بقضاء الله وقد ره واه 
الفعال لما يريد »لا یکون شیم؛ إلا بارادته ولا یخرج عن مشیتتسه > 
ولیس فى العالم شبی؟ یخرج عن تقد یره ولا يصد ر إلا عن تد بسییره » 
ولا محيد لحد عن القد ر وألا بتجاوز ماخط فى اللوح المحفسوظ» 
وأنه خالق آفعال العباد من الطاعات والمعاصی ومع ذلك فقد 
آمر العباد ونها هم وج ع لهم مختا رين لاأفعالهم غير مجبورین عليهاء 
بل هی واقعة بحسب قد رهم وراد تهم »یهد ی من یشا؟ برحمته 
ويضل من يشاء بحكمته »لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 0 ۱ 
وقد د ل على ذ لك الكتاب والسنة 


رص کل و م 6 


قال تعالی : و کل عسو مرتتاء یت تاو ۰ 


1 2 5200 د مس 


۳ خزا عنه نه وما ننزله إلا رد 7 


١ 
۳ 
گس‎ 3 
1 
e 
5 
سیف‎ 


(۱) سورة هود »ية : ۱۰۸ ۰ 

(۲ ( سورة مریم »آیذ : (١‏ . 

(۳) سورة هود ءآية : ۱۰1 . 

(> ) عبد العزیز المحمد السلمان :الكواكشف الجلية عن معانى الواسطي ع 
مرجع سابق »ص 6م . 


(۵) سورة القمرءآية :9 ؟ ۰ (5) سورة الحجر »ية : ١؟‏ . 


)1-( 


e‏ م 
A 4‏ ع ص 
لک ۳ کک کک 
وقال صلى ال یه سای لا ين ان 
( يا غلام إنى أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده 


تجاهق,إذ! سألت فاسأل الله , وإذا استعنت فاستعن بالله » 
واعلم أن الاأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيىء لم ینفعوك إلا 


بشی؟ قد کبه الله لك » ورن جتمع وا على أن يضروك بشي ء حسم 


۲ ( 
يضروك إلا بشبی) قد كتبه الله عليك E ET‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم : 
) احتج آد م وموسی » قال موسی : يا 7ك م أنت أبونا خییتنا وأخرجتنا 
من الجنة. فقال آنا م : آنت موسى اصطفاك الله بكلامه » وخط لك 
التوراة بيده »تلومنى على أمر قد ره الله على قبل أن يخلقنى 
376 


: (؟) 


وقال صلى الله عليه وسلم : 
ر كنب الله مقاد ير الخلاعق قبل أن يخلق السموات والاأرض بخسين 
الف سنة وكا ن وعرشه على الماء ۳ 
والا يمان بالقد ر یتضمن 9 


- الایمان بأن الله سبحانه وتعالی علم بکل شبی؟ جملة وتفصیلا آزلا واسدا 


سواء كان ذلك فیما يتعلق بافعاله أو بافعال العباد , وآنه کب ذلك فى 


(9) سورةالحديدءآية : ۲۲ 


(؟) رواه الترمدذ ی وصححه . 

8 ا 

(> ) رواه مسلم . 

(ه ) محمد صالح بن عثیمین : رسائل‌فی العقید ة» مرجع سابق »ص ۲۷ . 
و آنظر؛ سو* مفهوم القضاء والقد ر فى الفصل الرابع من هذا البحث . 


)۲۱( 


اللوح المحفوظ. »قال تعالی 
ی ر و ر 2ے ۳۳ 27 
ر ألم تعلم أن الله يعلم مافىالسماء والا رض إن ذلك فی ابر 


ی .زر وم )١(‏ 


ان دك على اللو سير ) . 


كانت مما يتعلق بفعله أم حمل الو قال اور فيما 9 بفعله : 
PO‏ )۲( ال 
) ويك يخلق مايشا* E‏ ) ۰ . وقال )) 1 0 اي يشا )۰ 
گنر رح چت م 3 
وقا ل : و وی 2 e‏ ( . 


رس مور و 


)) موم IRAE Lê‏ ل ی 
uy,‏ الا يمان بان الله سبدانه وتعالى خالق جميع الا کنات بذ واتها وصفاتپسا 
َّ 0 9 2( ) 


رال خالق کل شع وشو علی کل 2 شیم ۶ سل ) ° 


م م رودة جح ( ۲۷ ) 
وقا ل : و کر فقد ره تقل پرا ) ۰ 


آثر العقيد ة الا سلامية فى تربية العقل 
اال اس سس 
ر - تعریف العقل فى اللغةء وعند بعض علماء السلمین : 
العقل فى اللفة * مأخوذ من عقال البعيرء یمنم ذ وى العقول من العد ول عن 


(۸ ۲ 
سواء ادل » وسمى * عقل الا نسان ‏ وهو تمیزه الذ ی به فارق جمیع الحیسسوان- 


١ (‏ ) سورة الحج ءآية : ۷۰ . ( ۳ ) سورة القصصءآية: 1۸ . 

(؟) سورة ابراه »ية : ۲۷ . 

(») سورة آل عمران »آیذ: 1 . 

(ه ) سورة‌النساء »ية ٠:‏ . 

(1) سورة الزمر ءآية : 1۲ . 

(۷ ) سورة الفرقان »آية : ۲ . 

(م) على بن محمد بن على الجرجانی : التعريفات »مرجم سايق ءص ۱۳۳ . 


(TY) 


و 
عقلا لاانه يعقله»أى یمنعه‌من‌التورط فى الهلكة .كما يعقل العقال البعیر عن 
, (۱) ۱ 


اه 1 
ما فى اصطلاح علماء السلمين »فد ورد ت للعقل عد ة تعريفات» نذ كر 
منها على سبیل المثال لا الحصر مایلی : ۱ 
فقد عرفه الغزالی بأنه تلك الملكة الفطرية فى الانسان التی بستطیم با 
أن یرتب محصول الحواس, وأن يد رك ما وراها من المعانى المجرد ةءوآن يسيز 


(YT) ع‎ 


وعرفه ابن الجوزی بقوله : ” العقل غريزة» كأنها نو يقذ ف فى القلب» فيستعد 
۱ ۳ 
لا د راك الا شیاء فیتعلم جوا ز الجا گزات» واستحالة الستحیلات » ویتلمح عواقب الا ول 
وقد آجمل الد كثور مقداد ياجن النصوص الا سلامية المتعد د ة التى ورد ت فى 
تعريف العقل وخرج بقوله : 
* ان العقل قوة مد ركة فى الا نسان خلقها الله فيه لبیکون مسگولا 
عن آعماله »على آساس قد رته للاد راك والتمییز بين الحق والباطل 
والخیر والشر والحسن والقیح »ثم تكليفه بنا على ذ لك أن بتبسع 
طریق الحق والخیر والحسن » وأن یتجنب طریق الباطل والشر 
والقبح والضلال والا نحراف. وعلى الانسان بنا على هذا وذاك 
أن يستخد م هذه القد رة ویعمل‌بها كما أرشده خالقه »وال كانت 


۳ 1 
عاقبته الخسران والهلاك فى ال اک 


)١(‏ خی ن اة الا زهرى : تهذيب اللفة »تحقیق عبد السلام محمد هارون» 
د .مءالموءسسةالصرية العامة 2 ۳ ره جر ص )۲ . 

(؟) آبوحامد الغزالى :معيار العلم»تحقیق سليمان د نيا » مصر »دار المعارفه 
۱ (م۰د .طاص ۲۸٩1‏ . 

(+«) عبد الرحمن بن الجوزی : ذم الهوی »تحقيق مصطفی عبد الواحد » مراجعة 
محمد الفزالى ود .ميك من ۳۸۱ ۱حهاص و . 


() ) مقداد یلجن : جوانب التربية الا سلامية الأساسية» مرجع سایق »ص ۸۸-۸۷ . 


(1) 


والعقل والفكر واللب تأتى بمعنی واحد فى التعابير القرائية حيث إن هذ 
ل فى التعبير عن القضايا العقبلية بحیث لو رفعنا لفضا 


)۱( 
نفسه »و توحی به المعانی الق ورد ت قبله أو بعد ه نت 


۳ أهمية العمقل : 

ان الشيرء الذ ی یتمیز به الا نسان عن غيره من‌المخلوقات هو ” العقل” وه 
کرم الله سبحانه وتعالى الانسان »حیت أنه وهبه هذه النعمة د ون‌غیره من المخلوقات 
ومن أجل العقل فضل الله سبحانه وتعالی الا نسانعلى کل المخلوقات »والعقل 
هو آدات الفهم للتکا لیف الشرعية »اذ بد ون العقل لا يستطيع الا نسان أن یقسوم 
بأداء التکا لیف الشرعية » ولا تقبل التکالیف الشرعية الا من انسان سلم عاقل بالغ » 
وفی ذلك یقول النبى صلی الله عليه وسلم : 

e‏ يستفيظ: والتجتون ن تی 
يفيق » والصفير حتى و 

والعقل هو وسيلة العلماء فى تحصيل العلم » وهو الجوهر الأساسى فى 

عملية التذي (۳ ) 


ويوضح أبو بكر الزازى أهمية العقل بقوله : 
إن البارى عز اسمه انما أعطانا العقل وحبانا به لننا ل‌ونبلغ به 
من المنافع العا جلة وال جلة غاية مافى جوهر مثلنا نيله وبلوفه . 
وأنه أعظم نعم الله عند نا وأنفع الأشياء لنا وأجداها علينا  ...‏ ,2 


(9) محمد على الجوزو: مفهوم العقل والقلب فى القرآن والسنة »بیروت» د ار 
العلم للملايين » ٩۸۳‏ وم » طم »ص ۱۲۲ 


(؟) رواه البخاری . 


(۳) محمد على الجوزوء المرجع‌السایق »ص ۱۳۱۰۱۲۲ . 


(1 €( 


فبالعقل فضلنا على الحيوان غير الناطق حتى ملكناها وسسناها 
وپالعقل آد ركنا جميع مايرفعنا » ويحسن ويطيب به عيشنا » ونصل 
به الى بغيتنا ومراد نا » فانا بالعقل أك ركنا صناعة السفن واستعمالها 
فى ا ی الى افطع رها ل لیر دوا ود ونه ر اا 
صناعة الطب الذى فيه الكثير من مصالح أجساد نا » وسائر الصناعات 
الماعدة علینا النافعة لنا . وه آد ركنا الأمور الفامضة البعيدة منا 
الستورة عنا » وبه عرفنا شكل الأرض والفلك وعظم الشس والقسر 
وسائر الكواكب وأبعادها وحركاتها . وبه وصلنا الى معرفة السارى 
مز وجل الذی هو اعظم ا استد ركنا وان نا آضبنا . والجطسسة 
فانه الشبی؟ الذ ی لولا ه كانت حالتنا حالة البهاعم والاطفال 
والمجانیی » والذی به نتصور آفعالنا العقلية قبل ظهورها للحسس 
فنراها كأن قد (حسسناها »ثم نتمثل بأفعالنا الحسية صورها 
١‏ 

فتظهر مطابقة لما دمللناه وتخیلنا ه منہا ههه ۳ ( 

وقد أوضح الا مام ابن القیم ثمرة العقل بقوله : 
هو * ... الذی به عرف الله سبحانه وتعالی واسماو*ه وصغات کمالسه 
ونعوت جلاله » وبه آمن المو'منون بكتبه ورسله ولقائه وملاعهء 
وبه عرفت آيات ربوبيته وآدلة وحد انیته ومعاجزات رسله » وبه ا متثلست 
أوا مره واجتنبت نواهية ,وهو الذ ی تلمح العواقب فراقبپا » وعهمل 
بمقتضى مصالحما » وقا وم الپوی فرد جيشه مغلولا » وساعد الصسپر 
حتى ظفر به بعد أن كان بسهامه مقتولا » وحث على الفضاقل ء 
ونهى عن الرذ ائل » وفتق المعانی وأد رك الغوا مضء وشت أزْرَ العزم 
فاستوی على سوقه » وقوی أررَ الحزم حتی حظی من الله بتوفيقه » 
5908 ۱ مه CNN‏ 
فاستجلب مايزين ونفى مايشين " . 
على : د راسات فى التربية الا سلامية القا هرة» عالم الکب ۰ AY‏ (مءسياطء 
ص ۱۵ ۲ ۲ ۲۱۲۱ ۰ 

(۲) محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية : روضة المحبین ونزهة المشتاقين » مک 
المکرمة »دار الباز للطباعة والنشرءد .تد .وص ۷ . 


ره1) 


وقالت عاغشة رضى الله عنها : " قد أفلح من جعل الله له عقفلا ا 


وقال يوسف بن آسباط: " العقل سراج مابطن » وزينة ماظمر» سائس الجسدء 


ء ۲ 
وملاك آمر العبد » ولا تصلح الحياة الا به “ولا تد ور الا مور الا عليه 0 ( 


م _ بیان آثر العقيد ة الاسلامية فى تربية المقل : 


العقل عنصر آساسی من عناصر تکوین أى اعتقاد , والعقيد ة الاسلامية لا تکسره 


الناسعلى 0 ءقال تمالی : 


۶ مس مص 2-2 EN‏ ر 5 ر 7 مب( ۲ ( 


بل دعت کل من يرغب فى اعتناقها أن .یستخد م عقله او وه العقلية بدا لاسمین 


. 


يعتنقه! عن اقتناع منطقى » وفى ذلك يقول محمود شلتوت : 
” وفى سبيل الحجة العقلية ‏ طلبت العقيد ة الاسلامية من 
معتنقيها أن ينظروا و يتفكروا فى هذا الكون ‏ فى أرضه وسماعهء 
وما آود ع فيه من ان » وبنى عليه من نظام وکام » و أفرغ عليه من 
ون خف امك اللات اا رالد ى يل قن ار 
العقل صد ور الكون عن نفسه »أوعن قوى متضاد ة متعارضة» 
- وتوجب - فى الوقت نفسه الاعتراف القلبى بأنه لايد لهذا الكون 
البد يع المتسق المترابط الساثر بحكم نظام واحد لا يلحقه خلسل 
ولا انتكاس ‏ من مصد ر خالق مد بر له » مپیمن عليه » متصرف فيه 
عن طریق العلم الشا مل » والقد رة النافذ ة والحكمة البالفة ۰ ون 


١ (‏ ) ابن قیم الجوزية : روضة المحبین ونزهة المشتاقين , مرجع سابق » ص ۸ . 
(۲) المرجم‌السایق »ص ١١.‏ . 
(۲) سورة البقرة »آية : ۲٩‏ . 


(») سورة الکهف ءآية : ۲٩‏ . 


۲ ( 


هذا الكون ساء ا عد الخالق الى الفایة التی حددها 


بالد واب والاأنعام» قال تعالى : 


ّت ۳1 
) 3 مدال واب عند 207 اك التي لا ( 
PT TS‏ ا 
ىص 7 م ىم وام هم م 5 0 ۵ 
) مس تب م یعون ايى ان 2 هم إلا کالا نعتام 
2 ۳( م 1 


وحم د ی ی منت » وتنهی عن التقليد 
والخضوع الاعمی للساد ة والكبراء . قال تعالى 
E 0 aS‏ ل E‏ 
وا قيل لهم اتیموا ل رل اه بل ی o‏ 2 

ر ص ا مس 


كباءنا أو لو كان ن آبا وم لا او شیا ولا یهتد ون ). 

۱ ولقد تأثرت العقلية الاسلامية بالعقيد ة الاسلامية تأثرا قويا منذ الوهلة الأولى 
دوو انوس میت جوع ال امش ار ال رولك وام تست 
الااسلامية اوضحت له الحقائق التی یحتاج الی معرفتها »والتی من آهمپا 
حقيقة الکون والا نسان والحیاة . هذه الحقائق التی تاهت فی معرفتها سیر 
من الفلسفات والمعتقد ات المحرفة »كما أن للعقيد ة الاسلامية الاثر الواضح فى 
تربية العقل السلم حيث أنها قد 


1 اثارث الحواس فى الا نسان باعتبارها نوافذ لرا 


(۱) محمود شلتوت : الاسلام عقيد ة وشريعة » مرجع سابق »ص ۲۱ . 

(؟) سورة الاتفالآية : ۲۲ . 

رم ) سورة الفرقان »آية : > 

(> ) سورة البقرة »آية : ۱۷۰ . 

(ه ) محمود عبد الوهاب فاید : التربية فى کاب الله ءد .مءدار الاعتصام» 


۳۸ ره يطو مص ‏ . 


(TY) 


تب وحد د ت للعقل المجال الذ ی يحق له أن يفكر فيه أو أن يستخ سك م 
اا )١(‏ 
عقله فیسه . 
1 ۱ (۱) 
۱ ج - وجپت العقل الى التأمل فى الکون . 
5 وجهت العقل الى النظر فى سنن الله فى الاارض وأحوال الا مم والشص وب 
على ۱ ١‏ 
فد وی الكل الج الريك اشر 


5 يلى توضيح للنقاط السابقة : 


0 


5 العقيد ة الاسلامية أثارت الحواس فى الا نسان باعتبارها نوافذ للعقل . 
نحن كما نعلم أن الحواس وحد ها لا تتم بها المعرفةءائما تتم المعرفة اذا 

انتقلت محصولات الحواس الى العقل » حيث يقوم هو بد وره بترتيب هذه المحصولا ت 

قركيها حنم ود ثم تتم نتيجة هذا الترتيب المعرفة » وكذ لك فان العقل وحد ه 


لا تتم له المعرفة الا عن طريق الحواس» حيث أن الحواس تعتبر نوافذ للعقل , 
۲ 
اذا تعطل العقل تعطلت الحواس, واذ | تعطلت الحواس / 


والعلم يعدمد على السمع والبصر والعقل وعلى راس هذ ه كلها الوحى » ولقد مسح 


۳ ۴ و ی ۳ م رمام م ۳ 
7 ل ارجم ین طون ات ا ل 


م رن ماه ركو( 


20-007 ۳( 
المع والایضصار والا فیک 3 لعلكم تشکرون ) ۰ 


وقا ل تمالسی : 
اقل هو ای ا ول لک الس والگضا روا نید و 5 قليلا کول أ 


١ (‏ ) محمد قطب: منهج التربية الا سلامية »بيروت» دار الشروق » ۰۳) هى » 
Y>‏ ص ۷۵ - ٩۷‏ 
(؟) محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب فی‌القرآن والسنة »مرجع سابق » 
ص ۱۳۰ .۰ 
(۳) سور النحل »ية : ۷۸ . (> ) سورة الملك ءآية : ۲۳ . 


)14( 


ففى الآية الاولی والثانية نلاحظ ان الله سبحانه وتعالى قد م السمع والاابصار 
١‏ 
ومنفذ المعلومات العقليداً 1 
ویقول آبو السعود نی تضیر الاب الولی : 
.أن الله سبحانه وتعالی تجعل لکم هذه الأشياء السمع وال بضنار 
والاففدة آ٩‏ ث تعصلوا :نيا العلل بان تحسوا بشاعرگم جزفیسات: 
اكوريا" ويد رکوها بأفتذتکم تنتیهوا لما بینها من الشارکسات 
والمباينات بتكرر الا حساس فیحصل لكم علوم بد يهية تتمکنون بالنظر 


۱ بش( ۲ 
فیبا من تحصیل العلوم الكسبية * . 


ویقول فى تفسير الاية الثانية : 
ن الله جعل لكم (السمع ) لتسمعوا "يات الله وتمتثلوا بما فيا 
من الاوا مر والنواهى » وتتعضوا بمواعضها » وجعل لكم ر الأبصار ) 
لتنظروا الى آيّات الله التكوينية الشاهد ة بشئون الله عز وجل » 
وجعل لكم ( الأفقدة) لتتفكروا بها فيما تسمعونه وتشاهد ونه من 
الآيّات التنزيلية والتكوينية » وترتقوا فى معارج الا يمان والطاعة Cs‏ 
والقرآن الكريم يعبر بالقلب ويعبر بالفوءاد عن مجموع مد ارك الا نسانالواعيةء 
وشو تشمل ما أصطلح على أنه اة 
ولقد حثت العقيد ة الاسلامية معتنقيها على استخدام الحواس‌التى منح هسم 


الله اياها »باعتبار أن معطياتها تشكل الركيزة الأساسية فى بناء المعرفة 


(۱) محمود عبد الوهاب فايد : التربية فى کناب الله » مرجع سايق »ص ) ۱ . 

(۲) الا مام أبى السعود محمد بن محمد العمادى رت ٩۵۱‏ ه) :تفسير أبسسى 
السعود . السمی ارشاد العقل السلیم الى مزایا القرآن الگریم» بیروت » 
دار احياء التراث العربی ود تدم ط چم ص ۱۳۲-۱۳۱ ۰ 

(۳) المرجم السابق »جه ص ٩‏ . 

رع ) سيد قطب : فى ظلال القرآن »بیروت »القاهرة »دار الشروق » ۲ ۰ (هء 
ط . ءالمجلد الرابع .ص ۲۱۸ . 


)19( 


الا نسانية ا واا وروت سق ا قال تعالى : 
) ا يسيروا فو فى اله 37 E‏ بسا 1 3٣‏ 2 
يسمعون يها" 3 کی کم ان کی لت ای ی 

وقال تعالسی : ( کل یروا فی ار فا روا ! كيف يد 1 الكلق! )۲ 

وقال تعالى : (كُل انا ا5ا فی اتسوا سر والأترض )۳ 


مما يوءكد أيضا على أن العقید ة الاسلامية حثت معتنقيها على استخد ام 


6 


الحواسء أن الفعل ( سسع) ومشتقاته قد ورد فى القرآن الكريم فى تسعة وسبعين 


نبا من أجود الوساعل فى مجال ا طريق السمسسع 
اد خال المعلومات للنفس » ومن ثم يمكنها أن تربط المعارف المختلفة بعضهسا 
عم ل الأفعال ر عاین » ونظرء ورأى ) ومشتقاتها قد وردت فى القرآنٌ 
الكريم حوالی "الف وبضع وثما نين کل" وهذا ١‏ ن دل على شبی» أيضا فا نسسا 
يد ل على أهمية هذه الحاسةولأن كل مایراه الا نسان عن طريق حاسة البصر 


یقع فى جوهر نفسه » فيبد أ بمعرفة كنه الاأشياء وتراكيبها » وبذ لك تتحقق المعرفة 


١ (‏ ) حسن ابراهيم عبد العال : مقد مة فى فلسفة التربية الا سلامية»الريساض» 
عالم الكتب, و .ع هد .ط٤‏ ص ۱۱۷ . 

(۲) سورةالحجء آية : جع . 

(۳ ) سورة العنگبوت»آية : ۲۰ . 

(> ) سورة يونسءآية : 3.١‏ .. 

رم ) شاگو عبدالجبار: المنهج العلمى للاعتقاد ,بغداد ءمكتبة القدس؛  ٩‏ (ه» 
ص ۳۷ . 

(+) المرجم السایق »ص ۳۷ . 

(۷) سعد الدین الجیزاوی : فصول فى تربية الشخصية الاسلامیة» نقلا عن : 
عبد الحكيم قاسم : الا يد يولوجية والتربية بين السيحية والا سلام » د .م»دار 
الفکر العربی »د .تعد رطم ص ۱۱۲ . 

(م) شاکر عبد الجبار: المنهج العلمی للاعتقاد » مرجع‌سایق .»ص 5١‏ . 


)7>١( 


وبانتفا ء حاسة البصر لا یمکن للا نسان أن يتعرف على ا 


واحتراما لسلطان الحواس(جاب الله سید نا ابراهیم عليه السلام -حسین 


۳ 
۱ ر 
5 هم وه میں ا ا عي ع 
2 آرسی كيف تحبي الموتی »قال اولم تومن ؟ قال بلئ ولکسن 


ما م - 5 موه ور رن و مم و وی ها مس 
مين قلبی وا ل ارت ین الطیر تصرهن ن لك ثم اجعسل 
7 0 ييه واي وه مه رض ات وو ت 


على كل سيل شبن جز اك ا ا ال 

زان العقيد ة الاسلامية حد دت للعقل المجال الذى يحق أن يفكر فيه : 

لقد حد د ت العقید ة الاسلامية مجال النظر العقلی » وذ لك صيانة للطاقة 
العقلية من آآن تتبد د فى البحث وراء الغیبیات التى لاسبيل للعقل البشرى أن 
يحكم ا وقد جعلت العقيد ة الاسلامية مجال النظر العقلی محد ودا بكل 
مايد رك بالعقل ويشاهد بالحسء فهى قد حثت معتنقيها على أن يتأملوا فی‌الگون» 
وينظروا فى سنن الله فى الأرضء وينظروا فى حكمة التشریم ولكنها فى نفس 
الوقت نهتهم عن التفكير فى ذات الله سبحانه وتعالى . وفى ذلك يقول محمد قطب: 


ان الله لم يكلف الناس آن يبدثوا فى ذاته سبحانه ءلم يكلفهسم 
الجهد الذى يعلم -سبحانه - أنهم لن يقد روا عليه قط» وأن 
قصاری مایحد ث لهم حين یحاولونه أن تنفجر طاقتهم وتتبد د . كما 
تنفجر طاقة الذ رة التی انحرفت عن سارها » فتتحطم وتحطسم 
Cals E‏ 
ماتلقاه فى الطریق ۰ 


(«) سعد الدين الجیزاوی :فصول فى تربية الشخصية الا سلامية» نقلا عن 
عبد الحكيم قاسم :الا يد يولوجية وا لتربية » مرجع سابق » ص 8 ١‏ ۱ 

(؟١).‏ تون عبد اوجاب فا بد :التربية فى كتاب الله » مرجع سابق »ص ) ۱ . 

ر۳) سورة البقرة »آية : ۲۱۰ . 

(> ) محمد قطب : منهج التربية الاسلامية »مرجع سابق »جر ص ۷۷ ۰ 

ره ) محمد قطب : قبسات من الرسول »بیروت ,دار الشروق ۰ ۰) ره طو» 


ص ؟ ۷ ۰ 


)( Y۱( 


كما نپتپم عن البحث والتفكير فى كيفية عرش الله على الما*؛ وعن البحست 
والتفكير فى كيفية الاستواء» وعن البحث والتفکیر فى الروح » وعن البحث والتفكير فى 
المعجزات, وعن البحث والتفكير فى الغيبيات» وعن البحث والتفكير فى الكشف عن 
القانون التشریعی والقانون التخلاكل'.) 
الاسلامية أتباعها عن البحث والتفكير فى هذه السائل لم تكن " تحجر” علسسى 
تفکیرهم أو تضع علیہ القیود »كلا انما كانت توفر جهود هم للنافع من الأعمال, وکا نست 


أن ینفقوا طاقتهم -بعد أن یقضوا حظهم من تدبر آیات الله فی الکون والا هتسد ۱* 
N‏ ۱ ۲ 

اليه - فى تعمير الا رض وزياد ة الا نتا ( 

فى السائل التالية : 

و - فى ماوراء الطبيعة ؛ أى فى الاأمور المتعلقة بالله سبحانه وتعالى » وبالرسل » 
وباليوم الا خر وبالفيب الالهى على وجه العموم . 

؟ - فى مسائل الاأخلاق + ای فیا یتعلق بالخیر والفضیلة » وما ينبغى ان یکسون 
عليه السلوك الا نسانى ليكون الشخص صالحا . 

(TT). : ۱ 

۳ - فى مسائل التشریم الذ ی ینتظم به المجتمم وتسعد به الا سا نيه ۰ 

من ذلك نلاحظ أن العقید ة الا سلامية جاعت هاد ية للعقل فى هذه السائل 


بالذ ات»لان العقل لو خاض وبحت فى هذه السائل مستقلا بنفسه فانه لن يصل 


(۱) عماد الدین خلیل : معاول فى جد ار العلمانية» مقال فى مجلة الومسی 
الا سلامی »العد د مما ۳۸۹ ۱ه »ص ۵۱ ۰ 

( ۲ محمد قطب : قبسات من الرسول » مرجع سابق »ص ) ۷ . 

(۳) بشیر حاج التوم : محاضرة فى ماد ة فلسفة التربية » جامعة آم القری 
الفصل الد راسی الأول » ه ۰ (ه . ۱ 


(YT) 


الى نتيجة يتفق عليها الجميع»أى أنه لو ترك الناس وعقولهم فى هذه الساشل 
فانهم يختلفون ويتفرقون فرقا عد يد ة» ويتنا زعون » ولا ينتهى الأمر بهم الی‌الوحد ة 
والا نسجامء ولا الى الهدوء والطمآنينة . لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى كشف 
للانسان عن الفبييات» وعن سائل الاخلاق » وعن ساغل التشریم»آما فى مجال 
العلوم الطبيمية فانه سبحانه وتعالى تحكمة تربوية . 

“لم يكشف للانسان عن قوانينها ملاأنه لو كشف له عن قوانین ہا 

ومحا ولا ته ولأسلم نفسه لكسل فكرى واتكالية لم يرد الله للانسان 

أن يقم فى اسارها ”. 

أيضا نلاحظ أن العقيد ة الاسلامية تعترف بقيمة العقل وتكرمه ‏ ولكتبا 

لا تورطه ولا تتركه يغرق فى التيه الذى غرقت فيه الفلسفة من قبل من الجرى وراء 
الأمور الغيبية التى لم تصل نتيجة البحث فيها الى شيى؛ حقيقى يستحق مابسذ ل 

سبق ناگ أن الفكر الاسلامى ‏ المتأثر بالعقيد ة الاسلامية - 

الشاد ة التی انحرفت بتآثير الفلسفة الاغريقية بعض الا نحراف لا 

کله - یتجه الى غير الناس‌فی الارض , ویسعی الي شعاد ت 

بکل وساغل السعی . ویری أنه حين ببحث فى العلوم -البحتة 

او التطبيقية - وحين يتعمق فى الفقه الذ ی بشمل سياسة الحکسم 

سياسة الا قتصاد » وموقف الفرد وموقف الد ولة » وموقف المجتمسسع 6 

اليومية والحياة العامة »كما يشمل العباد ات بكل تفریعاتپسسا » 


(۱) عماد الد ين خلیل : معاول فى جد ار العلما نی » مقا ل فى مجلة الوعسسی 


03 


الاسلامى »مرجع سابق »ص وهو . 


(YT) 


وحين يعمل فى ميد ان الجمال الفنى فى صوره التى كانت ميسرة 
لهم من رسم وزخرفة وعمارة وشعر ونثر .. الخ . يكون قد قام 
بواجبه الال وحقق وجوده ال مل » ونه ترجم التدبر فى یات 
الله الى فكر نافع وعمل نافع وقيم حية متحركة فى واقم الاأرضلا فى 
الا براج العاجيةء ولا فى عالم المثاليات ... وكان ناجحا فى رسالته 
التى استمدها من كتاب الله وسنة رول( ) 


ج ‏ العقيد ة الاسلامية وجهت العقل السلم الى التأمل فى الكون : 


*الکون هو کل ماعدا الله سبحانه وتعالى »من أفلاك وسماوات وأراض ين 


وکوا کب » ونجوم » وجبا ل » وسهول وانهار وود يان+ وتبا ت وحیوان وانسان ی 
۳ 
ومخلوقات ماد ڀۀ بای 9 ۳ 


والعقید ة الاسلا مية تد فع الطاقات العقلية لذ ی معتنقیها الى التأمل والتفکر 
حیت ان الفاية من التأمل فى الکون هى اصلاح القلب البشری ء واقامة الحياة 


الا نسانية على أسس من الحق والعد ل الازلیین الكامنين فى بنية الکون وبنية 


3 
الحلاة؟ لذلك نجد أن العقيد ة الاسلامية تهت اما با بالغا بلغت الحسسس 


البشرى الى التأمل فى الكونء والتامل فى الکاقنات الأرضية بکل ماتشطه مسن 


جمادات ونباتات وحيوانات ءوالتامل فى الانسان وأحواله وأطواره المختلفة ا 


(۱) محمد قطب : قبسات من الرسول »مرجع سابق »ص ۷۵ - ۷۲ . 

(۲) عمر محمد التومى الشیبانی : فلسفة التربية الاسلامية» طرابلس»المنشاة 
العامة للنشر » ٩۸٩‏ وم ءطءص ۳۹ . 

(۳) باقر شريف القرشى : النظام التربوى فی‌الاسلام .بیروت, دار التعارف » 
۳ رهد تطيص ۲۰۸ . 

(ع ) محمد قطب : منهج التربية الاسلامية »مرجع سابق »جر ص ١م‏ . 

(ه) حسن ابراهيم عبد العال : مقد مة فى فلسفة التربية »مرجع سابق > 


۰ ٠.٠ ص‎ 


(Y€) 


فالتأمل فى الكون وأسراره بعمق وصد ق يملا القلب اشراقا وايمانا ووثوقا باللسه 
0 


) أ ينظروا إلى اراد تیم کیت تناها نا ما تال رین 


فروو LEL‏ اه - وأنبتنا فيا E‏ کت 
زو ب یسم 
وقال المي : 
N)‏ خلق الس وات اضر تواختلانی الیل تمان لآياتر 
۳ ار اموا وود ا 
ويه بتكو : فی لت الستموات وال رین نا ما حَلقت هذا با ف 
7 اس د 


سبحا نات فقنا اب التار »رتا اتك ن د دل ار فقد آخ زیتسه 
یی ار یتنا سينا متا 


با یناد ی ايسان 
ا ا رن از ی ياتتا وتوفنًا 
مص ۶ ت EE A‏ موس > ا ما 5 
مع الا برا ينا اکتا ا وعد تنا ل ملك e‏ 
یت بش تم ا ی لا أضيمعَمَلعاسلم 


ی 2 ری مم مى 7 


ES‏ 5 اوس بعکم ن عض الد ین اا 3 روا ین 
ره 5 
بارهم رو فی سَبيلى قاتلا 2 ۳1 نهم ساتم 


AE‏ جنات تجری من تتا الكنبار کواباً من عند ا 
سو روه 22 (؟) 


وفى هذه الا یات یقول محمك قطب : 
فألوا الألباب الذين يستخد مون قواهم العقلية ف تدبر وتأمل "همات 
لو حم یی مون قوا فى تد بر وتامل 
الله فى الكون :ولك ل يتاملون تاملا مجرد ا۱ ذ اهلا عن الوا قع ا لمحسوس» ولا يتأ ملون 


١: 0‏ (؟) 
بمعزل عن الله » فيضلوا ‏ انما يتأملون وهم يذ كرون الله قياما وقعود! وعلی جنوبهم . 


. ۲۰۷ باقر شريف القرشی : النظام التربوى فى الاسلام » مرجع سابق »ص‎ )١( 
. ۷-٦ : سورة ق ية‎ )۲( 
. ۱٩۹۵ - ۱٩۰ سورةآل عمرانءآية:‎ )۳( 

(> ) محمد قطب: منهج التربية الاسلامية» مرجم‌سابق جر ص ۸۲ . 


) ۲۷۰۵ ( 


وهذه هی روح آلمو*من . الد ی بتفکر فى خلق السموات والارض» ویصل نتيجة تفکره 


ذلك الى اكتشاف قوانین ونظریات وحقائق وتطبيقات تفید ه فى تعمير الا رف وهو 


(N, 


ويقول أيضا 

إن هذه الا یات هی المنهج الكامل للتأمل الاسلامى فى ملكوت الله وهی 
التوجيه الذى يوجه العقل فى.أول مهمة من مهامه: مهمة تدب رآيّات الله فى 
الکون »!نها تبد ا بالتفكر وتنتهی اسيل 

آما التأمل فى الکاعنات الاأرضية بكل ماتشمله من عاد انو وناك وميا مات 
فانه ييعث على الا یمان بالله سبحانه وتمالی»ویصقل النفس من الاوهام وال 
ولقد دعا القرآنٌ الى التأمل فى الكائنات الأرضية . 


قال تعالى : 
«انلا ینظرون إلى لايل کف خلت وی ام ه کیف رقعت الي 


الجبال کیف بت رارق لو کی سح ۰ 


وال هلسن 
ی اع عاو عام میگ وص رمه س 
( فلینظر الا سان 6 20 صبَبنَا الما صبا »ثم شققنسًا 


مر 


رت کات رفيها E‏ ا تسا ویشونا وتخلا وعد اق 


(o) 2 
اس أ‎ E 


وال تمالس : 
4 یت رین و ما ور ها Mlr‏ 
وا نزل من الما ء اء که راب یه تبي 
و ورو و صرو ص 
E‏ ليون لنویل الأعتاب وين کل 
اتان فى دک لیات لقو کرو . 


۱ ) محمد قطب: قبسات من الرسول »مرجع سابق ص .)> . 

(۲) محمد قطب: منهج التربية الاسلامية» مرجع سابق »جر ص ۸۳ . 

(۳) باقر شریف القرشی : النظام التربوی فى الاسلام, مرجع‌سایق »ص ۲۱۲ ۰ 
(ع») سورةالفاشيةءآية: ۲۰-۱۷ . ره ) سورة عبس “يق بع ۰۳۱-۳ 
(+) سورةالتحلءآية: ۱۱-۱۰ . 


(Y1) 


وقال تعالى : 
( وهو الثرى > E‏ ول نا روا سی ی انار 0 
الشراع جل فا رزوجین ١‏ نین » يفشى الليل ار فى 


ع ہی ر و ر( 


0 
ذلك لایس قوم نک 1 | ۰ 
كما أن التأمل فى الا نسان واحواله وأطواره المختلفة ونفسه » یجمل الا نسان 


یستشمر فى نفسه عظمة الله وقد رته » ويبعث أيضا على الا یمان بالله سبحانه وتمالی, 


ال التي 
وخر کم وی ر(؟) 
) وفی الا ES‏ لِلموقِنِين وفی فیک افلا تمص تس رون ۷ 
وقا ل E‏ 


كرا رتكين, . هكم خلقنا م اس 55 7 


رص ر چم 


الْسَمَة انا قکمونا ایمظام 0 ا خلقا آکر فتبسارك 
الاح سس ) ۰ ۱ 
ولو تأملنا فى الکون ایضا أكثر فاکثر لراینا فى کل شیی؛ .... 
۰ 4 

* کیییر او صفییو ...۰ جليل أو ضكيل oe‏ أثار القد رة والنظام 
نری القصد المتیقن .... والا راد ة الكاملة .... الا حکام المطلسق 
.... والد قة البالفة .... تشمل کل شيوء .... حتی الخلية 
.... وحتی الذرة البالغة الضالة .... ففيها احکام ود قة ونظام 
9 ای ود قف نی 5 ۰ 


دفی القامل فى الگون. -بالفلسفات قن يدها دخا ی 


(۱) سورة الرعد »آية : م . 

(۲) سورةالذ اریات» آیة: ۲۱-۲۰ . 

(۳) سورة المو*منون »آیة: ۱۲ -) ۱ . 

( ۽ ) عبد الجواد رجب: الایمان بالہرهان »د .مءدار التراث العربی »د .ت , 


د .ظط ص ۷۷ ۰ 


(YY) 


المنبثة فى تضاعيفها يد رك فى الحال عظم الفرق وعظمة المنهج الاسلامی فى 

اتل ارو 

د - العقيد ة الاسلامية وجهت العقل الى النظر فى سن الله فى الا رضء وأحوال 
الاأمم والشعوب على مد ار التاريخ : 


قال تعالو 
مدهي مره و 5 رہ ور ور سم ۳ ار 7 2 و و کی ا 
( قد خلت من قبلکم سفن فسيروا رفى 22 000 
ورو ص ۲ 


الکن مدا يان ن للناس ومد ی وبوعظة للتسین للمتقين ) 
وقال تعالى : ر 
و قاس لي ع ره ی الال تون 


س بر رر 
عر صر مر ۱ رص 


تال ات * عم ید زار وحم الا : نهار تجری سن 
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۰ ) هم یذ نهم وانشاتا نت و آخرسین‎ IEE 

وقال تعالى : 55 

مک ر2 وکس م( 

را فى الأرض " ف انظووا كيف كا كاد الك نیس 1 
وقال تعالبي : 


یات ال ریا 0 لفتحنا ليم بر عر السسا۶ 
وال رض ون ا خد تاهم يما 06 AE‏ 2 


وقال تعالى : 7 ۳ 
e‏ فى ا لا و رض فينظووا کف ن ا الي ع کا نوا سن 
5 کے وه وی وه دوم و و 
قبلبم , کا نوا هم شد شم قو وئار رفى ال رق م فاخن هدم ا ر 
رو ۵ - مهم هر (1) 5 


بذ نوم وماکان لهم م ين الل ين كا قو ) . 


)۱ مين قلت ب تينع انیا اا سرت ای نه رمن و( . 
(؟) سورة آل عمران »ية : ۱۳۸۱۳۷ . 

ر۳) سورة الانعام ءآية : 0 . 

(> ) سورة الانعام ءآية : ۱۱ . 

رم ) سورة الاعراف ءآية : ٩1‏ . 


رد) سورةغافرءاآية : ۲۱ . 


(YA) 


ان هذه الدعوة المتكررة ‏ منالله سبحانه وتعالى -التی يدعو فيها الناس 
1 ن ينظروا فى تاريخ من قبلهم من الا “مم وا وا لشعوب, تد ل على أن الله سبحانه وتعالی 
يلفت الانظار لد راسة عوامل الفناء والبقاء ( السنن ) فى المجتمعاتء وذ لك لفرض 


)١ 7‏ 
النظر والاعتبارءوللاستفادة من تجارب لام والشعوب السايقين ز “قا ل الى : 


کل رون إلا دي ل كي لته اللو بد يلآ ی 
نم مر 2 ۳ 


۳ لتد الله تحویلا ) 

والسنة (القانون ) هى التی على آساسها تنمو وتزد هر المجتمعات أو تنخفسض 
وتباد , وعلى أساسها أيضا يكافيء الله ا 

والعقيد ة الاسلامية توجه معتنقيها أن يتفهموا السنن ويد ركوها » لكلى 
يستطيعوا أن يسيروا على هد ىوبصيرة ولكى تتحقق فيهم سنة الله الخالد ةء وهی 
سئة التمكين اذا هم آمنوا بالق ام الى لور امسن اللا ريطا ۶ 
وأن من لا يطيع الله - يبلك » وسنن الله لا و 

وتعتبر سنة الماضين حسب منهج القرآن دعما للبشر» وساعدا لهم فى 
الابتعاد عن الوقوع فى الخطأً مرة أخرى . وكل التجارب البشرية العريقة فى القد م ؛ 
الوا اط الم ران عير لك اتكاين :ذا اا اور 
اليها . وكل الذ ين لا يتذ كرون ماوقع فيه الماضون من أخطاء» يكونون معررضين 
لاعادة د فع ثمن جهلهم اجتماعيا فى حياتهم الد نیا »كما هم معرضون لخسسارة 


۰ ۰ جر وه ۳ 1 
النفس فى الإ خره حین یقولون : 


١ (‏ ) محمد قطب : منهج التربية الاسلامية» مرجع سايق »جر ص > ٩‏ . 

(؟) سورة فاطرءآية : ۳) . 

(+«) جود ت سعيد : حتى يغيروا ما بأنفسهمءد مشق ,دار الثقافة للجمیسسم » 
موعرهءيط؟ »ص ۱۲ . 

() ) محمد أحمد القمراوى : الاسلام فى عصر العلمءد .م »دار الک 


الحد يثة ¢ 6 ۳ إطضااد .»ص و٩‏ 3 


(ه) جود ت سعيد »المرجع السابق »هر ۳۰ ۱ 


)۷۹( 


ان 
) وتا وکا سم و 9 ا فى ا 
* وقد بين القران‌العظيم أن من سنن الله تعالى التى أجرى 
نظام المجتمع فى ظل سلطانهاء آنه اذا اعتصم المجتمع ‏ أى مجتمع 
بحبل الله » واستسك بالتقوى , واستقام فى منهج حياته علسى 
طريق الخير والحق تنزلت عليه بركات الله 0-00 وإنعاماته مسن 


ا بخ اقا وک . قال تعاللى : 
وان ال ل القری 7 نوا وتا له 
6 (۲ 


والا رضی )) L1 ٠‏ اذا امالت بنهم شهواتهم عن ص بسع الا یمان 
E ES DN‏ 
„(Tey‏ 
وإفساد هم فى الارض))" 
قال تعالى : 
9 
) ولكن کر تاذ تاه يما 6 ET‏ 
والعقيد ة الا سلامية توجه العقل السلم أن ينظر فى عوامل التطور الحقيقيية 
ونتاعجها . بما تعرض عليه من الاأمثلة التاريخية المتعد د ة التى تحققت فيها سنة 


: اليل 
الله الخذخالدة . 


*سنة التمكين للموءمنين ‏ حين يو'منون الايمان الحق - 
والتد مير على الكافرين ولو استكبروا يم 
وعتوا فی الاارض مفسدین . سنة د اعمة لا تت تتغیر , النصرللا يسان 


والخذلا ن لک" , 


(۱) سورة الملك»آیة: ۱۰ . (؟) سورة الاعراف» آیة: ٩1‏ 

(۳) محمد الصادق عرجون : سنن الله فى المجتمع من خلال القرآن » جسد زء 
الد ار السعود يةء ع .ع ره ط۳ ءص 62١‏ 

(> ) سور الاعراف؛ آية : ٩1‏ . 

ره ) محمد قطب: منهج التربية الا سلامية» مرجع سابق جر ص ٩1‏ . 

(+) المرجم السابق » نفس‌المگان .. 


)۸۰( 


ه ‏ العقید ة الاسلامية وجهت العقل الى النظر فى حكمة التشریم : 
نحن عند ما نقرا بعضآيّات الاأحكام الشرعيةء نلاحظ أنها غالبا ماتنتیسنی 


WM o 9‏ مه ۱ ن ” و تتفكرون” و ” تعقلون " . 


قال تعالى : 

هر پوو ساو و یرن )۱( 
(( وان تصوسوا حك لكين EE‏ تل نتشون ) . 

ی 


( يسَالوتك عن لولس قل فا روا ای 
اضر رین تغسپتا وتك" ماد ۱ فقون ج قلر العَعُوٌ کذ ین 


مره هر مت 


7 ال 4ات لعل کرد‎ e 


وقال تعالى : 
EEE 1۹ ))‏ 53 التق ی 


م 


فس و 
الله 


0 


- ون ور 


وهذا يدل علسى أن الله سیحانسه وتعالى -مسئزل العقيسدة 
الاسلامية يطالبنا بان نعى ونفهم الحكمة من هذه الاأحكام الشرعيةءلان عدم 
معرفة الحكمة من التشریع تجعلنا لا نطبق الاک م الشرعية التطبيق ال تل ۸ 
وفی ذلك یقول الاستاذ محمد قطب و”ان الانسان اذا لم يكن فاهما للحکسة 
الكامنة وراء التشريعات وفاهما e‏ مجموعها » فلن يتمكن مسن 
تطبیقها فى تلك الحالا ت المختلفة التی تعرض للبشر فى حیاتهم الوا قعية ۹ 

ولذ لك فان العقید ‏ الا سلامية وجهت عقول معتنقیها إلى النظر والتدبر فى 
معرفة الحكمة من التشریم» ولم تطالبهم بأن يعملوا عقولهم لوضع قوانین تشريعية » 
لاأنها تعلم بان ذلك فوق طاقة عقولهم البشرية . 


ر«) سورة البقرة »آية : ۱۸ . 
(۲) " سورة البقرة »آية : ۲۱ . 
ر۳) سورة البقرة »آية : ۱ ۲۲۲ ۰ 


(؟) محدمك قطب + منهج التربية الا سلامية » مرجع سابق ۳ بق »ج ۱ ص ۸۷ ۰ 


)۸۱( 


وفيما يلى سوف أستعرض بع ض آیات الأحكام الشرعية »شم بعد ذلك و ۱ 


ففى ال الأولى » وهى تختص با کا م المواريث» نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى 

جعل نصيب الذ كر ضعف نصيب الانثی » ونحن السلمين مطالبين بتطبيق هذا 
الحكم الشرعى فى قضايا المواریت, ومطالبين أيضا باعمال عقولنا لمعرفة الحكسة 
من هذا الحكم الشرعى . فبا هى الحکمة اذن من هذا الحكم الشرعى الذى جعل 
نصيب الذ كر ضعف نصيب الاانثی ؟ 
يقول على أحمد الجرجاوی : 

" والحكمة فى أن نصيب الذ کر ضعف نصيب الأنثى . أن الذ کر 

يكد ویکد ح فى طلب الرزق على بيته واولا ده ومن تجب عليه نفقتسه 

شرعا ...: بخلاف الأنثى التى هى داشا متوارية بالحجاب»لا عمل 

لها الا تدبير شئون المنزل الد اخلية» وهی التى ينفق علي !ا 

زوجها » ويكلف بذ لك شرعا ولو كانت فى سعة من الما اا ١‏ 


وكذ لك لاان الرجل اذا أراد أن يتزوج نلاحظ أن الشرع يطالبه بد فع صداق للمرات 


۱۱ : سورةالنساء ءآية‎ )١( 
® ۲ ۸۱ » علی احمد الجرجاوی : حکمة التشريع وفلسفته » د ومد هن‎ (۳) 


طم »ج ص ۰۳ . 


(AT) 


تال ایض انشع یی ارو اما بان ف عا لرل وي اف 
نلاحظ أن الله سبحانه وتعالىعند ما جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل فى 
قضایا الموا ریث» فانه قد جعل لها آبواب آخری تد خل لها الما ل مثل باب الصداق 
نات لته بر 

وفی الآثية الثا نية نلاحظ أن الله سبحانه وتعالی أباج للسلم أن ینسح 
ارادا دت کن اهل الكاب » وحرم عليه فى موضم ار منالقران نكاح المرأة 
المشركة. قال تعالی : ( وا لا تنكحوا المشركات حقى يوان ) ۰ 

فما هى الحكمة مناباحة نكاح المرأة الكتابية ؟ ؟ وماهى الحكمة أيضا من عدم 
اباحة نگاح المرا الشركة : 

اما الحكمة من اباحة نكاح المراة الكابية فهی أن أهل الكتاب اقرب الناس 
الى الهدى اذا سطع لهم البرهان- لأنهم موءمنين باله ومصد قين بالرسل - ولما 
علم الله سبحانه وتمالی ذلك آباح للسلم ان ینکم ار( ۲ وكذ لك هناك حكمة 
أخرى وهی ”أن المرآة الکتابية اذا عاشرت زوجها السلم تجد عد ل الاسلام 
يبد وا مامہا كل یوم ویزد اد فى عينها فربما تسرب نور الاسلام الى قلبها فتعتنشق 
ال ا و الحكمة من عد م اباحة نكاح المرآة الشركة 
هى أن المرأة المشركة لاتوءمن بإلله واحد يعبد »ولا توءمن بکتاب أصلا » فکانست 


0 


۱ 3 
الد ينية فانه لا يحصل السکن والمود ة بینهما وهما قوام مقاصد النکاح ی 


. ۲۲۱ : سورة البقرة ءآية‎ )١( 

(؟) على آحمد الجرجاوی : حکمة التشریم وفلسفته » مرجع سابق »جم ص ) ۲ . 
(۳) المرجم‌السابق »نفس المگان 

(») المرجم السابق »ص ۲ . ۱ 

“جع آهل الکتاب هم الذین ید ينون بد ین وکتاب سماوی -غیر محرف - منزل من 


(Ar) 
. لذلك فان الله سبحانه وتعالى لم بيح للسلم أن ينكح المرأة الشركة‎ 


أثر العقيد ة الا سلامية فى تربية الخلق 
افا ا از اد EE RECT‏ نحن انا سس ا نحت یس 


5 أهمية الااخسلاق ۲ 
تختل الاأخلاق فى الاسلام مكائة عليا شامخن لا مثيل لها فى غیره من ايانم 
والشراشع» ولا فى الفلسفات والنظريات قد يما وحد یشها . وتعتبر محاسن الأخلاق 
النفسية ثمرة من ثمار العقيد ة الا سلامية الصحيحة ‏ والعبود ية الخالصة لله تعالى 


وحد ه ء قال صلى الله عليه وسلم : 
)۱( 


كما يعتبر السلوك الا"خلاقى -القولى والعملى -أيضا ثمرة من ثمار العقيدة 


الا سلامية» عن: أبن شريح الدعوى قال: سمعت أذ نای وأبصرت عینای حين تكلم 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 

( من كان يوءمن بالله واليوم الا خر فليكرم جاره » ومن كان یواسن 

بالله واليوم الآ خر فليكرم ضيفه جائزته » قال : وما جائزته يلا 

رسول الله ؟ قال : يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام»فما كان و 


ذلك فهو صد قة عليه » ومن كان يوءمن بالله واليوم الا خر فلیقل 


وأثنى E‏ نبيه مدمد صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه 
با 
فقا ل : ا م وط م ). 
ور بسحاسن الا خلاق فقال : 


ےم ےم 
ص ر رە رو ع“ مور 7 


( اد فع‌بالتی هی آحسر ات۱ الى بیناه یه عدا وذ نة 


(۱( رواه مسلم . (؟) متفق عليه . 
)۳( سورة القلم »ية : € ۰ (؟) سورد فصلتء آيّة : 1 


)۸۲( 


و ا ن ا ا اک ی 
) وسا رعوا الى بو تن تم موري e‏ 
رید ر ا 5 9 


وكذ لك فان النبی محمد صلی الله عليه وسلم قد بين أهمية محاسن الا خسلاق 
وفضلها ء فقال : 
زان من أحبكم الى وأقر بكم منی مجلسا يوم القيامة أحاسنكسم 
۳ 
أخلاة ا( 
وقال : ر مامن شيى أثقل فى ميزان الموءمن يوم القيامة من خلق حسن » 
5 
وان الله لوقعو ع ! 
- وقال صلى الله عليه وسلم : 
(ه) 


الس حس سن الخلسق ) 


وتنيع أهمية الاأخلاق فى الاسلام لكون القيم الأخلاقية تستمد من القرآن والسنة 
فهما مصد را القيم الأخلاقية الاسلامية» والسلمون مطالبون بان یأخذ وا قيمم 
الخلقية من هذ ین المصد رين . وقد ورد فی‌القرآن الكريم ”الف وخسمائة وأربسسسع 


1 
آیات تتصل بال خلاو! ۶) 


١ (‏ ) آبوبکر جابر الجزاگری : منهاج السلم »مرجع سابق »ص > ۱۳ 
(۲) سورة آل عمران »ية : ۱۳-۱۳۳ . 
(۳) رواه البخارن 


( > ) رواه أحمف وآبود اود 
(ه) رواه البخاری . 


ص ۲ ۲ ۲ ۰ 


) ۸۵ ( 


وتتضح أهمية الأخلاق آیضا فى كونها تحقق للانسان نموا اجتماعیا ونسسوا 

١ 
» ا ۲ "زا ز ۱ ما تمسكت کل فرد فى المجتمم با لقیم الأخلاقية الحسنة - من صد ق‎ 
وآمانة » وعد ل » وعد م أكل أموال الغير بالباطل » وعد م النجوى » وعد م الجهر بالسو؟»‎ 
وعد م التعا ون على الشر , وعد م فعل الفا هشة » والمخاد نةء وعد م الفخر والرياء » وعسك م‎ 


من أفراد المجتمع بالقيم الأخلاقية الحسنة» فان المجتمع يصبح مترابطا ترابطسا 
أخلاقيا » وفى هذا یقول الد كتور مقد اد یالجن : 

”إن الأخلاق هى الرائظة EE‏ ای . با ۱۵ 

شبپنا المجتمع بالینا* والاغراد مانا عفادا زالت الاخسسلاق 

انفصمت هذه الرابطة وانقطعتالصلات »ومن ثم آدی الامر الی.. 

انپد ام البنا* الا جتماعی . وکل‌عمل غير أخلاقى يصد رعن الفرد 

یضعف هذه الرابطة بينه وبين غيره »إذ أن ذلك العمل يعد 

بمثابة ضربة توجه الى لبنات هذا البناء: ... وكلنا زادات ال 

غير الا خلاقية أوهنت أو اضعفت البناء الا جتماعی الى أن ينهد م 


۳ 


ونتيجة لهذ! الترابط الاأخلاقى الناتج عن الا لتزام بالقيم الا خلاقية الحسنسة 
من قبل آفراد المجتمع فانه سوف يتحقق فى المجتمم الامن والاستقرار وهما مطلبان 
(۲) ۰ 

اساسیان لكل نسو اجتماعی , وكما أن الامن والاستقرار مطلبان آساسیان لكل 

۱ 5 ۰ (؟) 

نمو اجتماعی »فانهما بالا ضافة الى المجتمع یشکلون عناصر رئيسية لای نمو حضاری ؛ 

) أبواليزيد آبو زيد العجمی : السلوك الخلقی للسلمء ملحق مجلة الجند ی 

السلم »المملكة العربية السعود ية» وزا رة الد فاع والطیران ؛العد د -۳۹ 4 ۱۳ ۰ 

) محمد قطب , واقمنا المعاصر ءجدة ,موءسسة المد ينة للصحافة» ٠۷‏ هى 
ص ۸۷ ۰ 


(A7) 


حیت انه لا پک نت أ سو ها رن ال | فقد الاامن والاستقرار فى أأى مج تمع . وفسى 


* اعلم أن العد وان على الناس فى آموالهم ذاهب باآمالهم فى 
تحصیلپا واكتسابها »لما برونه حینثذ من أن غايتها ومصيرها 
انتها بها من آید یم , وا ذ | ذ هبت آمالهم فى اكتساببا 
وتحصيلها انقبضت أيد يهم عن السعی فى ذ لك؛ وعلی قلدر 
الاعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايا عن السعى فى الا ککساب, فاذا 
كان الاعتداء كثيرا عامًا فى جميع آبواب المعاش كان القعود عن 
الکسب كذ لاف , لذ هابه بالا مال جملة بد خوله من جميع أبوابها , 
وإن كان الاعتداء يسيرًا كان الا نقباض عن الکسب على نسبته ء 
والعٌّمرارٌ ووفوزه ونفاق أسواقه اننا هویالاصال ... فاذا قعصسد 
والظلم ‏ كرد ت أسواق العمران وانتقصت الأحوال وانذعر النساس 
فى الافاق ... فى طلب الرزق ...فخف ساكن القطر وخلت د ياره .. 
واختل باختلاله حال الد ولة ... لما آنها صورة للعمران تفسد 
م ( ١‏ : 

بفساد ماد تما 000 

واعظم من ذ للك فى الظلم ولفساد العمران والد ولة التسلط علسى 


أموال الناس بشراء مابين آید يهم بأبخس الأثمان ثم فرض البضا شع 


3 ۲ 
علیبم بارنع الاشان عطی وجه القصب وال کراه نی الهرا* ا 
فابن خلد ون [وضح آن فقدان القيم الأخلاقية الحسنة » وانتشار الق ن 


الااخلاقية السيئة ‏ فى آی مجتمع أو د ولة کالجور والظلم » يطيح ایا الا 
ويفرقهم فى الآثاق »لطلب الرزق فى أقطار اكثر آمنا وعدلا »مما ينتج عن هذا 


العمل قلة السكان فى المكان الذى ينتشر فيه الظلم ء وینتج عنه أيضا كسادا فى 


۹۸۱ مط »ص ۲۸ ۲۸۷ ۰ 
(۲) المرجعالسایق »ص ۲۸۹ ۰ 


(AY) 


الاأسواق »وانميارا للد ولة . ويحد ث عكس ذ لك اذا انتشرت القیم الأخلاقية 
الحسنة بن آفراد أى مجتمم أو د ولة » حديث بو*د ی انتشار القيم الأخلاقية الحسنة 


الى حفظ المجتسع من الد مار » كما یود ی الى حفظ الد ولة من الانهيارءويوءدى 


١ 
1 أيضا الى التقد م بالق امعان‎ 


وان تعريق اقلق فى ال 


)۲( 
*الخلق * بسکون اللام وضمها السجية ۰ 


م تروق الق لت وى تا هلاه سکس 
الحا توس اس SL‏ لاه مس Banga‏ 


۱ - یعرف ابن سکویه الخلق علی آنه “جنال للتفن د آعية لها الى أفعالها سنن 


و بر( ۲۲ 
غير فكر ولا روية ” . 


ب - با الامام الغزالى فيعرفه بأنه عبارة عن : 
"هیثة فى النفس راسخة »عنما تصد ر الأفعال بسهولة ويسر من 
حسنا ء وان كان الصاد ر عنها الافعال القبيحة سميت الهيثة التى 
0 
هی المصد ر خلقا سيكا ١ ٠‏ 


۱ - یعرف سید قطب - يرحمه الله الخلق بانه : ” فطرة فى الفرد ...ووظیفسة 
0 : ير 5 ره فى 2 


١ (‏ ) مقداد بالجن :التربية الأخلاقية الاسلامية »مرجع سابق »صم ۱۲ . 

(۲) محمد بن آبی بكر الرازی : مختار الصحاح » مرجع سابق »ص ۱۸۷ . 

(؟) أحمد بن محمد بن سكويه : تهذ یب الاأخلاق فى التربية »بیروت » دار 
الكتب ب العلمية » ١.ع»ره,صه؟‏ . 

(ع») آبوحامد محمدبن محمد الغزالى : احياء علوم الد ين »بیروت »دار 


المعرفة »كد وت د طحم ص ن ۰ 


(۸۸) 


الد ين هى مجرد تنظيم هذا العنصر الفطرى وتوجيهه » ووضع المع ا يسيم 


١ 
الثابتة رل‎ 


- اما احمد امین فیقول :"الخلق صفة نفسیة لاش خارجی ما المظپر 


ن ب 


لاله 


ماني ركو یی ایا توالت یل O‏ ری 
ویعرف الشیخ ابو بكر الجزائری الخلق بانه : 
* هيئة راسخة فى النفسء تصد ر عنها الافعال الا راد ية الاختيارية 
من حسنة وسيكة, وجميلة وقبیحة» وهی قابلة بطبعها لتأثير التربية 
الحسنة والسيئة فيا »فا ذ | ماربیت هذه الهيئة على ایثار الفضيلة 
والحق » وحب المعروف » وا لرغبة فى الخير» وروضت على حب الجمیل 
وكرا هية القبیح » واصبح ذ لك طبعا لها تصد ر عنه الافعال الجميلة 
پسپولة و ل ل و ا ا 


ویعرفه عبد الرحمن حسن‌حبنکة المید انى بانه : "صفة ستقرة فى النفسس 


£ ( 
فطرية أو مكتسبة »ذات آثار فى السلوك ما ود و " 


مما سبق نلاحظ أن الخلق -لدی بعض قد ماء العلماء السلمين » يعسض 


العلماء السلمين المحدثين ‏ جاء بعد ة مفاهيم هی 


٩ 


ما عه 


)١( 


(۲) 


)"( 


) £) 


- أن الخلق صفة طبيعية فى خلقة الا نسان الفطرية . 


أن الغلق یطلی احیانا علی الصفة المکسبة »والتی آصیحت غاد ة فی‌السلوك. 


سید قطب: د راس ات اسلا مية » بیروت» القاهرةءد ار الشروق » ۳٩۲‏ ره » 
د .طا وص ام . ۱ 

احمد امین : كناب الا”خلاق » بیروت, دار الكتاب العربی » ۽ ٩۷‏ ۱مءد .طم 
ص 1۳ ۰ 

آبو بکر جابر الجزائری : منهاج السلمءد .م۲ دار الفکر» ۹۰ ۱۳»طیر» 
ص ٤‏ ۱۲ 

عبد الرحم حسن حبنكة المید انى : آسس الحضارة الا سلامية وسائلپا» 


د مشق »بیروت» دار القلم » ۰ .> رها ط۲ »ص 1۲ ۰ 


(۸4) 


١ 
/ ج أن الخلق له جانبان» جانب نفسی‌باطنی » وجانب سلوکی عر‎ 


و أن الخلق يطلق على السلوك الحسن » والسلوك السيء »فان كان السلسوك 
الصاد ر عن الخلق حسنا سمى هذا السلوك خلقاحسنا » وان كان السلسوك 


الغات رغن الخلق سيا سس هذا السلوك خلقا سیف : 


” هی عبارة عن المباد ئ والقواعد المنظمة للسلوك الا نسانی ,التى 

يحد د ھا الوحی لتنظيم حياة الا نسان » وتحد يد علا قت ۱ 
۲ 

اکسل ده 


5 مفهوم الا خلاق فى الا سسلام 
ان مفهوم الا خلاف فى الاسلام یختلف اختلافا جذ ريا عن مفهومه فى الاد يسان 


0 
والفلسفات اشن اج ناغوق مفهوم الاسلام * قاسم مشترك على 
المجتمع» والقانون » والسياسة » والا قتصاد » والااد ب » والتربية »لاسبیل‌الی عزلسه 
عق هك العفو ”وق ذلك يقول سيد قطب يرحمه الله ؛ 
“ان العنصر الأخلاقى أصيل وعميق فى كيان التصور الاسلامسى 
وفی کیان المجتمع السلم بحيث لا يخلو منه جانب من جوانسنب 
الحياة ونشاطها كله ... -لاان المجتمم الاسلامی - مجتمع یقسوم 
على العبود ية لله وحد ه » فهو مجتمع متحرر اذ ن من كل عبود ية 
للعبيد » فى أية صورة من صور العبود ية» المتحققة فى كل نظام على 
وجه الأرض» ماعد! النظام الاسلامى »الذ ی تتوحد فيه الاألوهية 


رو مداق الجن > ا لرا ع و سار و تشر و که العام و 
مر .۰ ۱ 

(؟) المرجم السایق »ص و۷ . ۱ 

(؟) آنور الجند ی : قضایا العصر ومشکلات الفكر تحت ضو ء الا سلام » پس وروت ۲ 


موكسسة الرسالة 2 زب ره اص ۱۲ . 


)۹۰( 


وتت‌محض لله ۾ فلا تخلغ خاصية من خواصها على ان من عبباده 0 
ولا ید ین با الناس اه ان من عبيد ه ۰ ومن هذه الحرية 
تنطلق الفضاعل كلما ء وتنطلق الاأخلاقيات كلها ءلاآن مرجعہا 
باخلاق الله »,وهی مبرأة اذ ن من النفاق والرياء » والتطلع السی 
غير وجه الله ... وهذا هو الأصل الكبير فى أخلاقية الاسلام» 
اب ۱(۵( 
وفی فضائل المجتمم السلم ” . 
وفی الا"خلای الا سلا مية یتک مل الجانب النظری‌مم الجانب العملی » ویتکا مل 
الجانب الظاهری مع الجانب الباطنی من حيث القيمة والمفهوم ”ذلك أن قيسة 
العمل الأخلاقى تظهر بصورة متكا ملة عند ما یجتمم النظر الأخلاقى مع العسسسل 
CE : :‏ 
الااخلاقی » وتقترن صورة العمل مع باطن الذات الفاعلة * " آی أنه لكى يكون العسل 
وقد نظر السلمون الى الأخلاق على أنها منهاج -سلوکی -عملی غايشتسه 
مرم رو ها رم 1 هر ,دام لم رو امم ۳ و وت (۲) 
( وتماونوا على الب والتقوی ولا تعاونوا على الا ثم والعد وان ). 
بحيث تتمثل التقوى فى هذا المنهاج الأخلاقى عملا وسلوکا ولا تقف عند الجسوانب 
(؟) 


النظرية وحد ها ۰ 


والأخلاق الاسلامية أخلاق تقوی » حیث انها تجملآداء العمل 


حتمیا يقوم باحتنابه السلمء وتجعل الخوف من‌الله آقوی من الخوف من‌القوا سين 


. ۵۷۰-۵1٩ سید قطب: فى ظلال القرآن » مرجع سابق المجلد الا ول » ص‎ )١( 
۰ ۷1 مقداد یالجن : التربية الا خلاقية الاسلامية »مرجع سایق ءص‎ )۲( 

(۳) سورة الماعدة ,آیذ : ۲ . 

(») آنور الجندی : الشبهات والأخطاء الشاخمة فى الفكر الاسلامی »د .م»دار 


الا عتصام اد وت د روط ص ۲۳ ۰ 


)1١( 


7 ۰ : 
وا لعقوبات الوضعية النظارة للا خلاق من قبل السلمين نجد أن الأخلاق 
۲ 

انما هى ”سلوك تتفاعل فى صنعه العقيد ة والعقل والماطفة 8 

ولقد وسم الا سلام نطاق تطبيق الأخلاق عمليا حين أخضع جميع جوانب حياة 
۰ 

الا نسان الى نظریته الأخلاقيةء ولروح الا"خلاق شا نفد كعم الا سسللام 
علاقة الا نسان بالله للأخلاق , وأخضم علاقة الا نسان بآخيه الا نسان فى جمیسسسع 


( £) لک‎ ١ ١ 2 د‎ . 


¢ ۶ 
تمد القيم الأخلاقية فى الاسلام من المصد رين الأساسيين للدين وها 
ال اك ان التقزفة على تاجيا امل شاه انا كا ان الم 


لأنها ثابتة المصد ر والپد ف وار ٥‏ 


ومجمل القول أن الاأخلاق فى مفهوم الأسلام 
* تقوم على رقابة الله وتقواه فى مختلف التصرفات ؛ وتد دل كعنصر 
أساسى فى المجتمع والا قتصاد والسياسة والتربية ولا تنفصل عنهاء 
تسكن کیانها من التوهید اساسا »فلا تتعبزل عن الاسلام يتتسل 
ترتبط به » وهی أخلاق تقوى... تحمل طابع الا یثار والتضدية 
بمصلحة الفرد لمصلحة المجتمم» وهی أخلاق قوة وعمل مم‌المحافظة 
1 
علی رقاية الله »واعلا* الخیر والبر والوفاء ۰( ) 


رو) آنور الجندی : مفاهیم النفس والاخلاق والا جشام فى ضو؟ الاسلام ءد.م؛ 
دار الاعتصام ود اتود .»ص ۲ . 

(؟) عبدالحميد الصید الزنتانی :السس التربية الاسلامية فى السنة النبوية > 
ليبيا -تونس عالدارالعببية للكتاب د .ت,د .طويا ص ود . 

(۳) مقداد يالجن : التربية الأخلاقية الاسلامية »مرجع سابق »ص ۷٩‏ . 

(> ) المرجم السابق ص ۰۷٩‏ ۸۱ ۰ ۱ 

(ه) أنظر خاصية الثبات فى خصاتص الع.قيد ة الا سلامية . 


(+) آنور الجند ی :الشبهات والأخطاء الشائعة فى الفکر الاسلامی » موجسسسم 
سایق »ص ‏ ۲ . 


)٩۳( 


۷ _ بیان آثر العقید ة الا سلامية فى تربية الخلق : 


e 1‏ الد افع للتخلق بالأخلاق الربانية التی ينبس ىآن 
یکو عليينا اله E‏ فالا ينا نبالغعين ولا سار نیز لا ا 
معتدًا به الا اذا بلغ مكانة فى النفسء بحيث يصير دافعا الى السلولل" ١‏ ) وقد ن 
القرآان هذه الحقيقة عند ما يربط دائما بين الايمان والعمل الصالح .قا لتعالى : 
وا الف هذا یا شاب یکتم ال كو تراه 
sS‏ ا 

وقا ل تعالى 
اش یی ا ا ذا رسي 0 

وترتبط الأخلاق فى ال سلام بالعقيدة الا سلامية ارتباط الجز* بالكل ٠‏ ۰ 
فقد روى عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال للرجلالذى قال له قل لى قى 
الاسلام قولا لا أسآل عنه أحدا غيرك : ( قل آمنت بالله ثم ET‏ 

فمن هذا القول الجامع نجد آن‌الاستقامة لاتتم ولا تحدث بد ون ايمان ,لان 
الاستقامة هنا تعنى فعل الاوامر التى أمر الله بها وا جتناب التواهى التى 55 
الله عنپا ء ولا بد ف ن لحد وث الا فقا بمعناها الاسلامی من الا یمسسسان ؛ 


ان الا یمان متی ترسخ فى نفس الا نسان »فانه ید فعه الى الا ستقامة فى جميع جوانب 


(۱) محمد قطب : د راسات قرائیةءسیروت» د ار الشروق » ۳.> هه طع »ص۲۱ . 

(؟) عبد المجید النجار : العقل والسلوك فى البنية الاسلامية » مد نين » مطبعصة 
الجئوب »د .ت»ءد .طءاص .ول . 

(۳) سورة البقرة ءآية : ۲۷۷ . 

(> ) سورة التوبة ءآية : ۱۱٩‏ . 

آنور الجند ی : تصحیح المفاهیم فى ضوء الکتاب والسنة ,د .مد .ت» 
د تطوص ه) . 

. رواه سلم‎ )٩( 


)٩۳( 


الحیا ة المختلفة » يداك یتضم أن الا یمان بمعناه الا صطلاحی يتضمن كل الأعمال 
الصالحة الناتجة عن الاعتقاد والقول . 
وفی ذلك یقول ابن خلد ون : 
* ...ان الا يمان الذ ی هو أصل التکالیف وینبوعها ... ذ و مراتب 
أولها التصد يق القلبی ... وأعلاها حصول كيفية من ذ لك الاعتقاد 
القلبی وما یتبعه من العمل سئولية على القلب فیستتبع الجوارح 
وتند رح طاعتها > جمیع التصرفات حتى تخر ط الافعال كلها فى 
۱ 
طاعة ذلك التصد يق الا يمانى 0 
الاسلامية» وژن‌کان هذا السلوك فى ظاهره يلاع الأوامر التی آمر الله بيبا 
۲( 
والتواهى التی نها الله عنها! ؟ ؟ قال تعالى : 


7 EOE TS 


) وقد متا إلى افا من عمل فحعلناه هبا ۶ مسیتوا ۰ 


الاي 
چ ۶و م عاج م و م 
وال ين كفروا ا م2 رد اء 
ا e e‏ 2 الله 2 و امه ار ف 


ويتضح ذلك أيضا من قوله صلى الله عليه سلم للأعرابى -عند ما سأله عن الرجل 
يقاتل للمغنم » والرجل يقاتل ليذ كرء والرجل يقاتل ليرى مکانه » من الذى فى سبيل 
الله ( من قاتل لتكون كلمة N AS‏ ی شين الل 10 

لذلك نجد أن N‏ رسخت فى قلب الفرد استقام 


سلوکه وحسن خلقه , " وقد دلت التجارب أن صلا ح سلوك الفرد یتناسب طرد ا مسع 


(۱) عبد الرحمن بن محمد بن خلد ون : مقد مة ابن خلد ون » مرجع سایق » ص( . 
+ع عد نیت التبار العقن والسكرق فى اليتية الا سل بای ر ساي : 
ص ١ه١‏ 


(۳) سورة الفرقان »آية ۲۳ . (؟) سورة النور ءآيّة : ۳٩‏ . 


)٩( 


مد ی سلامة أذكاره وسعتقد اة وان فساد سلوك الفرد يتناسب عکسا مع مد ی تضا ول 
١‏ 
المقاعد السلفية فى کیانه الفکری واحتلال العقاقد الفاسد ةن ۱۱۰ ) 
ترتبط الا خلاق فی الاسلام با لعقيد 9 الا سلامية ارتبا طا و حیسسبسست 
اه ۳۳9 ( ۲.) . 
سبدانه وتعالی بعش الاعتراف بالحقيقة الا لهیة» والا عتراف بالحقيقة الا لیس 
فضيلة ... كما أنه اعتراف بانعام المنعم سبحانه وتعالی » والا عتراف بانعام المنعم 
یستوجب الشكرء وعد م الاعتراف با لحقيقة الا لپیة مكابرة وحح ول » وخروج علی الخلق 
5 
ات 9 أن الايمان بالله سبحانه وتعالى من شانه أن يربى فى النفسبسس 
(f) <‏ 
والا يمان بالملاعكة مد عوا الا نسان الى التشبه بهم فى عد م معصية الللهء 
وفی التعاون على الحق والخیروالوعی الک مل واليقظة التامة»بحیت لا بصد ر منسه 
الا ماهو خير لا یتصرف الا لهد ف اسمی . 
والا يمان بالککب, يدعو الا نسان الى العرفان لله سیحانه وتعالی بالنپسج 


الرشید المتكامل الذ ی رسمه للانسان کی یصل بالسيرعليه الى كباله 
الماد ی والادیی . 

والا يمان بالرسل »من شأنه أن یجعل الانسان یترسم خطاهم » ويتخلق 
باخلاقهم والتأسيى بهم»باعتبار أنهم يمثلون القیم الصالحة» والحياة الطاهسرة 


التى أراد ها الله لبنى البشر . 


( ۱ ) محمود أحمد خفاجى : فى العقيد ة الاسلامية بين السلفية والمعتزلة » 
تحليل ونقد مرجم سابق اد .مد من ٩‏ ۳۹ ره ج( ص"( . 

( ۲ ) عمر محمد التومىالشيبانى : فلسفة التربية الا سلامية» مرجع سابق »ص ۲ ۲ ۰۲ 

( ۳ ) مقداد يالجن :التربية الا خلاقية الا سلامية» مرجع سابق »ص ١م‏ - ۲ . 

(») محمد أبوالفيط الفرتم محمد رواس قلعة جى :العقيد ة الا سلامية فسى 


موا جهة المذ اهب الهد امة» الکویت» دار البحوت العلمية, م .ع ۱ه» ص۱۲ ۰ 


) ۹۵( 


والا یمان بالیوم الاخر هو أقوى باعث للانسان على فعل الخیر وترك الشسر . 


والا يمان بقضاء الله وقد ره من شأنه أن یزود الأنسان بقوی وطاقات تتحدی 


۱ 3 (۲۱ 
کل العقیات والصعاب , وتصفر د ونپا الا حد اث الجسام 5 


1ا العباد ة فلها ثمار اخلاقية كثيرة . فالصلاة اعتراف على بالوهية الله 
سبحانه وتعالی ۹ ًاذا اق بها الا نسان كاملةءفائه يتدحقق 


اليك ف مها » وهو عد م عمل الفواحش والمنکراتء قال تعالی : 


م2 رام مه م رم مھ اظ ا ,اهل ريد )۳( 
إن الصلاة تنيسي عن الفحشاء والمتكدير ) ° 


والزكاة من شأنها أن تطهر نفوس الأفراد من الذ نوب والاثام » ومن أرجاس 


البخل والد ناءة والطمع وغير ذلك من الرذائل الا جتماعية» فهی بذ لك تزکسی 


الهو ا رسا من ا 


والصيام الخالص لله سبحانه وتعالى يعسود الشخص الصبر والكرم بكلا أن الله 


و 
مر هه 


م ۳ و 7 و ردو و حم 1 0 8 
ر ياآيها الذین آمنوا کیب عليكم الصیام کا کیب على الذين ين 


۱ ۷ 
أى تتخن وا الصيام وقاية تحول بينكم وبين الميول المرذ ولة والمنكراتا ٠‏ 


١ (‏ ) محمد أبو الفيط الفرت» محمد رواس قلعة جى :العقيد ة الاسلامية فى 
موا ججة المذاهب الهدامةء مرجع سایق وص ۲ ۱ 

۲ أبو اليزيد أبو زيد العجمى :السلوك الخلقی للسلم » مرجع سایق »ص ۲١‏ . 

(۳) سور العنکبوت, آية مع . 

(۳ حفیف هبد افا طبارة : روح الد ين الا سلامی ء بيروت: دار ال علس م 
للملایین » ۸۵ ۱م»طه ريص ۳ ۳ . 

يا محمد عبد العزيز الخو لى :الأد ب النبوی »بیروت»د ار المعرفة» ۳۹۵ هه 
د .ادوص ۲۷ ۱ ش 

(د) سورة البقرة »آية : مر( . 

(۷ ) عفيف عبد الفتاح طبّارة؛ روح الد ين الاسلامى »مرجع سابق »ص ) ٠٠‏ . 


)۹۹( 


هه (۱) 
والحج المبرور من شأنه اس خلق الصبسرء وحسن العشرة » والتعا ون 7 


ویجب أن نلاحظ هنا أن برهان الصد ‏ فى العباد ات والا خلاص فيها " کرم 


۱ و (؟) 
الأخلاق * وايق رد فى العباد ات" سو* الا خلاق ” . 


١ (‏ ) محمد عبد العزيز الخولى : الا د ب النبوى » مرجع سابق »ص ۱۲۷ . 
(؟) المرجعالسابق » نفس‌المگان . 


الفصسسل التاسسسی 


آهم آثار الا لتزام بالعقید ة الا سلامية فى المجال العلسسی 


- مقهوم العلم فى الاسس لام . 
دا اة العلم‌فی الا شلام > 
ألا : أثر الإلتزام بالعقيد ة الاسلامية فى حياة الا مام امد بن حنيل وإنتاجه العلمی. 
ثانيا ۽ آثارعامة فى المجال العلسسى : 
1 : ظهور علوم جد يد و 5 
۲ + نشاط حركة الترجمة . 
۳ . : انشا؛ المد ارس العلميستة . 


3 : انشا ۱۴ بت اس ۰ 
4 


)14( 


تمبيهعك : 

بعد أن أوضح الباحث الأساس العقاعدى الاسلامى فى الفصل الأول , وأوضح 
اثر هذا الأساس فى تربية العقل والخلق ء سوف یتنا ول الباحث الحد يث عن آهسم 
آثار الا لتزام بالعقيد ة الاسلامية فى المجال العلی . وقییل ابراز آهم اسار 
الإ لتزام بالعقيد ة الا سلامية فى المجال العلمى سوف بتحد ث عن وا ی 
الاسلام» وأهمية العلم فى الاسلام »ثم يتددث بعد ذلك عن سيرة شخصية إسلامية 
التزمت بالعقيد ة الا سلامية لا يضاح مد ی تآثئر هذه الشخصية بالعقيد ة الاسلامية 


مقرو للم فى الا ساد 


تعریف العلسم : 


E 0 ۲‏ 00 : 
العلم نقیض‌الجپل " وهو "اد راك نسبة مجزوم بها وبوقوعها مع وجود د ليل 


۲ 


ند لل عليها فذلك هوا لتقلیل م اله را لك غير مطايق للوا قم المرعسسى أو 
الا عجو گیل وان کالم تيان یواست ری 
أن يستوى طرفاه وهو الشك ‏ وما أن يرجح آحد‌هما الآخرء فالراجح هو الظسن 
والعرووو و 
)١(‏ ابن منظور : دی »جدن » ص ( ۱ ۳ . 
ك مثا »د el‏ 1 
ر۳ ) المرجعالسابق » نفس المكان 
(> ) أبو بكر الجزاتری :العلم والعلماء »القاهرة» دار الكتبالسلفيةءد .ت. »> 
د .ط٤‏ ص ۱۲ .۰ 
ره ) بو بكر الجزائری : العلم والعلماء »مرجم سابق »ص ۱۲ . 


)۹٩( 


غلیه فی, الواق »وتیل ایض هو "اوزاف انير علی ماهوهلیه فی الواقخ سس وا» 


۱ 


كلق ذلك الم من المحسسات او الشات 


)۳( 
تعتبر جميعها طريق الى العلم لم يتم بعد ء ولابد من اجتيا زها لكى يتحقق العلم . 


وقسم علماء الاسلام العلم الى قسمين : 


(؟) 


5 تاوت فس تسسا بو 


اة اوق له العلم بذ لك قبلالفگرة والنظر» ويد رك ذلك من جهة 
الحس والعقل » کالعلم باستحالة کون الشبی؛ متحرکا ساکناء أو قافا 
قاعد ١‏ أو مریضا صحيحا فى حال وا حد و » ومن الضرورى أيضا وجه 
آخر يحصل بسبب من جهة الحواس الخمسء كذ وق الشيى؟ يعلم به 


o 
۱ 06 المرارة والحلاوة ضرورة اذ | سلمت الجارحة من آفة‎ 


ثانيا المكتسب : وهو ” ماكان طريقه الا ستدلا ل والنظرء ومنه الخفى والجلى » فا 


(3). 


ب من العلوم الضرورية كان أجلى » ومابعد منها كان أ 


وقيل هو : "مایحتاج المرء فيه الى امل اال و 


)١( 
(؟)‎ 


(؟) 
(؟) 


) ۵( 
)1( 


ابو بکز الجزاگری : العلم والعلماء »مرجع سابق »ص ۱۲ . 

محمد سعيد رمضان البوطى : من أسرار المنهج الربانی » بینروت» م و"سسة 
السالة ‏ ع .ع زه طم ,)صا .؟ ا . 

المرجعالسابق »نفس المكان 

يوسف بن عبد البر: جامم‌بیان العلم وفضله »د .»دار الفكرءد .ثءدء.طم 
ج۲ ص 1) ٠.‏ 

المرجم السایق »نفس المگان : 

ال د »نف سالمكان . 


)۱۰۰( 


وقیل آیضا هو . "الذی لایحصل الا ESTAS‏ 5 
- طریق النقل ٠.‏ ب- طریق العقل . ۱ 
فالعلوم التى شا الى الخبر عن الواضم الشرعی »ولا محال فيها للعقل تسمسی 
علوم نقلية, آما العلوم التی يمكن أن يقف علیها الا نسان بعقله ویپتد ی ۱ 
موضوعاتها وسائلها وبراهينها بمداركة البشرية فتسمی العلوم العقلية . 
* اعلم أن العلوم التی یخوض‌فیها البشر ویتد اولونها فى الامصار 
تحصیلا وتعلیما هی على صنفین : 
ر - صنف طبیعی للانسان یپتد ی اليه بفکره 
س صنف نقلی و عمسن وضع سه . 
١ 3 ۶‏ 5 
والاول هى العلوم الحكميّة ... وهی التی یمکن أن یقف علیپا 
الا نسان بطبيعة فكرة ویهتد ی بمد ارکه البشرية الى موضوعات ما 
وسائلها وأنحاء براهینها ووجوه تعلیسها حتی يقفه نظره ویحشه 
على الصواب من الخطأ فيها من حيث هو انسان ذو فكر. والثانسى 
هی العلوم النقلية الوضعية وهی كلها مستند ة الى الخبر عن الواضم 
1 ولا د ل ی الا ی یت 
صول " 
ويختلف مفهوم العلم فى الا سلام عن غيره فى المذاهب الفكرية #قالاس لام 
۱ ۳ 


ولم بحد ٿث فى الا سلام ذلك الصراع الیفیض‌الد ی حداث فى 5 بين الكنيسة 


» على الطنطاوى : تعريف عام بد ين الاسلام » ببروت» موءسسة الرسالة‎ )١( 
. زهءطررءص()ع‎ ۱ 
. عبدالرحمن بن محمد بنخلد ون : مقد مة ابن خلد ون » مرجع سابق » صن۳)‎ ) ۲ ( 
موك حمق الغمراوى : الاسلام فى عصر العلم »د .مء دار الكتب الحديثة,‎ (۳( 
. د .تد .ط٤ ص ۷ن‎ 


۱ 


والعلمءلاآن الاسلام لم يكن فى يوم من الاأيام عقبة کو*ود! فى سبیل التقد م العلسی » 
بل ان الاسلام بتعالیمه هو الذ ی حث السلمین على طلب العلم» وهذا بعکس 
الد ين الذ ی قاومته أوريا فى عصر النهضة »فالد ين الذ ی قاومته آوربا ليس 
الد ين الحق بسفهومه الجامع ‏ كان د ينا کهنوتیا یقوم على تفسیرات مشوهة, اعاقت 
التقد م العلی ناوا ٠‏ ا اطلاقه لم يكبر فى دين من الاد يان 
كما كبر فی الاسلامء وان د ینا لم یلزم أهله بالعلم كما E‏ ۰ 

والاسلام كذ لك "لا يفصل العلم عن بقية حياة الا نسان »ولا يجعله شيشا 
قاعما بذاته ولا يرفع شمار العلم للد" "انب يجعل العلم هو أساس الأعسال 
والاقوال » فهو يحث السلم على أن تگون جميع أعماله وأقواله نابعة عن علم لا عن 
تقليد أعمى ملأن "العلم أداة ضرورية من آد وات عمارة الا رض‌والسصی وراء السرزق 
والقيام بد ور الخلافة فى ا 

فالعلم فى الاسلام لیس‌هد فا فى حد ذاته انما هو وسيلة لخدمة أمور أمرنا 
بها ولا نستطيع القيام بها الا بالعلم» وبذ لك فان الا نسان السلم لا يستطيسسع 
أن يوءدى الد ور الذ ی خلق من أجله الا بالعلم » وبذلك أيضا يصبح العلم فى 
الا سلام موافقا للاتجاهات الفطرية , وموافقا للحاجات النفسية والحيوية لدى 
الا نسان وهذا بعكس ماحد ث فى الكنيسة الا وربية . 

والعلم فى الاسلام عباد ة يتقرب بها الا نسان السلم الى اللهءلأنه یعتس‌پر 
تقاط سانا . والعياق فوا الوا تقول كل شاط عير للا سان سین 
وجة الأرض . وتعلم العلوم النافعة يعتبر نشاطا انسانيا خيّاء فهو بذلك عباد ة 


قرب هيا ال الله م تون ا وال ا عربرا على الا ارم ادر أن 


١ (‏ ) أنور الجند ی :تصحيح المفاهيم فى ضوء الكتاب والسنة» مرجع سابق » ص۰۱۲ 
(؟) محمد أحمد الغمراوى :الاسلام فى عصر العلمء مرجع سايق »ص وه . 
(۳( محمد . قطب : وا قعنا المعاصر » مرجم سایق »صر ۲ ٩‏ ۰ 


(> ) المرجع‌السابق »نفس‌المكان . 


(°۲) 


قضية الا هتمام بالناحية العلمية من قبل الاسلام هى قضية تعبد ية بالد رجة الا ولى » 


ولیست للاستعلاء والتسلط فى هده الدنيا 


0 


وكذ لك فان علماء السلمین الاأواعل لم يفرقوا بين العلوم التجريبية والعلوم 


۲ : 


مما يوءكد لنا أن علماء السلمين لم يعتبروا طلب العلوم الشرعية فقط عيادة»بسل 


عتبروا كل علم يساعد هم على تنفيذ أوامر الله عباد ة. وفی‌هذا يقول محمد قطب: 


)١( 


)۲( 
(۳( 
)£ ( 
(ه) 


" ولا یحسین أحد ( أن طلب العلم الشرعى فقط يعتبر عباد ة يتقرب 
بها الانسان الى الله ) وان كان العلم الشرعى فريضة بد يهية على 
كل مسلم » ليعرف كيف يعبد الله العباد ة الصحيحة » ويعرف الحلال 
والحرام» وما ينبغى عمله وماينيغى الا نتها* عنه . انما ينطبق هذا 
الف على كل اتم افا بن سن الددوة ال نمیا 


الله . 0 ی کیف بنفذ السلمون هذا الامر الربانسسی : 
ه 2 مس مس 7 
ای لع كا ا راط الیل تروبون بو عدو 


رور (۲) 
اللو دوک ) " 


هل يستطيعون ذلك بغير علم يشمل اليوم الفيزياء والكيياء 
والرياضيات والميكا نیک » وعشرات غيرها من العلوم؟ 
وكيف ينفذ ون أ مره و 
E 7‏ 

( هو الّذی حمل کر ال رض ذلولا فامشوا فى متا کیا كوا من رزقه)) 
هل یمشون بغير علم ؟ وهل يأكلون من رزقه بغير علم 0 وا نظر الى 
قوله وی 

ش و فک ” و( ۵ ) 
) رو 5 السملوات ومافی الايا مطل هة) 


آنور الجند ی :العود ة الى المنایع» د .مءدار الاعتصامءد .تءد .ط , 
ص ه ۲ ۲ ۰ 

المرجع السابق ,نفس المکان . 

سورة الانفال » آية : .> 

سورة الملك »آية : ول ۰ 


سورة الجاثية »آية : ۱۳ . 


(1۰¥) 


هل يتحقق التسخير يفير علم ؟ هل يقول الا نسان للشيوء كن 
فيكون ؟ !! أم يحتاج تحقيق التسخير الى جهد على ؟!! 
وعشرات الا مور تقطع بان العلم 0 و الو سيم 
الشرعى وحد »انما هو كل علم نافع 


وتقوم نظرة الاسلام الى العلم على أساسين رئيسبين : 
اول اغا ج ایا تون تعرس 
فالاساس الایمانی یتعلق با آخبر به الله سبحانه وتعالی عن طریق الوحسی » 


وآما الاساس التجریبی فیتعلق يما لفت القرآن اليه أذ هان الناس وحثهم على البحث 


(1),ى 


فيه » واخضاعه بالتجربة العلمية الموضو عية لمنافعهم ٠‏ ' ” وكان من آثر هذه النظرة 


أن نقل الاسلام العلم من مرحلة النظر الى مرحلة العمل والتجربة» فعرف العالسم 
المناهج التجريبية وعرف النابفغفين من ع العلا ۶ کا لبیرونی وابن ن الهيثم والرازى وغیرهم 


۱ ۳ 
ممن کا نوا آساتذ 3 العالم فى الطب والفلك والكينياء ۳۱۶ ) 


والعلم فى الا سلام یعتمد على او 
اه توس ونیا افش ۳۰ 
والا سلام عند ما یعترف یم.ذ ه المصاد ر جمیعا فانه يقدر لكل مصد ر منها آهمیته فى 
مجال العلم الذ ی يناسبه ‏ فأنسب المصاد ر لا کساب العلوم الحسية هو الحسس 
أو الا د راك الحسی » وآنسب البصاد ر للعلوم العقلية هو العقل ؛ وأنسب المصاد ر 
لا کساب العلوم الذ وقية والعا طفية هو الحدس والا لهامء وانسب المصاد ر لا کساب 


)5( 1 ل‎ S 
۰ العلوم الد ينية والخلقية والغيبية هو الوح‎ 


* والا سلام وان‌اعترف بجمیم مصاد ر (العلم ) فاته لایبالغفسسی 


. ۹۰٩۳ محمد قطب: واقعنا المعاصر :مرجع سابق »ص‎ )١( 

( عازن التبا رف :مجلة ال الا سلای مالسته العاشرة ال عر ص 
(۳) المرجع‌السایق »ص ۳) . 

( > ) عمر محمد التوس الشییانی : فلسفة التربية الاسلامية» مرجع سابق »ص ۱٩‏ ۰ 
(ه ) المرجم‌السایق »نف سالمكان 


۱۲۰ €) 


تأكيد أهيمتها بالنسبة لجمیم(العلوم ) ... بل أعطى كلا منها حقه 

من الا همية والتأكيد »فاعلی من شأن الحس والعقل ر ولكن هذا 

الاعلاء للحس والعقل لا يجعلهما ) يصلان الى د رجة الا کتفاء بها 

هاد بين فى جميع الأمور بد ون هد اية الد ين وتوجيهه . فالسلسم 

يملك أن يتلقى معارفه المتصلة بكافة العلوم الطبيعية ... مسن 

المصاد ر الحسية والعقلية, ولکنه لا يملك ان يتلقى معارفه ‏ المتعلقة 

بحقائق العقيد ة أو بالتصور العام للوجود »أو بالعبادة وأحکام 

الشريعةء أو با لقیم الا"خلاقية» أو بالباد ىء والاصول العامة فی‌النظام 

الا جتماعی والا قتصاد ی والسیاسی -الا من الد ین آو الوحی »ذلك 

المصد ر الربانی الذ ی جاء يرشد الناس ويهد يهم الى الصسراط 

۱ 
الستقي * 
لقد فهم السلمون الااوائل هذا المفهوم الاسلامی للعلم » والتزموا به خير 
التزام ءلذ لك نجد أنه لم يحدث فى العالم الاسلامی -علی مرعد 3 قرون - ذلك 
العداء بين العلم والدين "أو بين العلم والعقيدة ”لن العلم والد ين كلاهما 
نزعة فطرية فى الا نسان” فتوجك الفطرة لخالقها بالعباد ة فطرة.. والرغية فى 
. المعرفة والرغبة فى التفاعل سم الکون الماد ی واستخدام ثمار المعرفة فى تيس سس 
۲ 

الحياة وتحسينها وتجمیلها فطرة كذ لك ”. 
والاسلام يأخن الانسان ”على حقيقته الشا ملةء كلا مترايط ال"جزاء متناسسق 


النشاط يعمل يجميع نزعاته ومجالات نشاطه فى اتجاه موحد ,لاتصطد م فيه نزعة 


بنزعة» ولا يتعا رض مجا ل للنشاط مع مجال آخرلانها كلها متجهة الى عبادة الله 


بالمعنی الشا مل الواسم 3 : 


ولایقول لمن آراد العلم عليك بترك الد ين » ولا لمن آراد الد ين عليك بسترك 


( ۲( مح مك قطب : وا قعنا المعاصر » مرجم سایق » ص © ٩‏ ۰ 


(۳) المرجعالسابق »ص و 


)۱۰۰۵( 


العلم »بل حث معتنقیه على طلب العلم » واعتبره عباد ة يتقرب بها الى اللهء 
لذ لك تنجد ان علماء السلمین استطاعوا فك " القیود الروحية الجامد ة التی‌عطلست 
حرية البحت العلمی خلالالعصور القد يمة والوسیطة »- وهذ! -علی ال كى شن 


١ ١ 
١ ۰ ۳ البلاد الغربية الى كانت تعذ ب العلماء وتقتل فيم‎ 


” فقد عوقب المالم ر جالیلو) بالحبس والقتل لاأنه اعتقد بسد وران 
الا رقن وسجن ( دی ملش) فى روما حتى مات» وبعد موته حكم علسى 
جشته وكتبه بالحرق ,لا لشبرء الا أنه قال ان قوس قزح ليس قوسا 
مرسلا من عند الله لعقاب عباد ه »بل هو حقيقه علمية نتیجسة 
ا قو اا معا الا ال ا 
وحكم على ( غايتى ) فى تولوز ‏ فى فرنسا -بالنار لأن آراره العلمية 
۲ 
خالفت تعاليم الک و وقتکذ “له ١‏ 
وبينما كانت آوربا على هذا النحوفی تلك العصورء كان الخلفا* السلسون 


انوا الد ولةالا لاي" ) 


والد ين الاسلامی منهج كامل للحياة» يسعى الى تنظیم علاقات الا نسان بکل 
ماله علاقة به »فهو یسعی الى تنظيم علاقة الا نسان بالطبيعة والنفس والا سر ة 
والمجتمع والأأمم والشعوب وف اا الوك ين هذه الأشياء قائمة على 
الا یمان بالله سبحانه وتعالی » والا لتزام بمنهجه ” والعلم علاقة واحدة من مجموع 
علاقات جاء الاسلام لکی ینظمها ضمن نظام کامل قوامه تصور كامل ( للانسان 


والکون والحياة ) ومن ثم فليس للعلم أن يكون منهجا أو د ينا للانسان علاأن الجزء 


(و) علی‌عبد الله الدفاع: لمحات من تاريخ الحضارة العربية والا سلامية القاهرة, 
الرياضء الخاتجى ءالرفاعی »د .ت»د .طء ص ۵۷ . 
(۲) عزالدين فراج : فضل علماء السلمين على الحضارة الأوربيةءد .م2 دار 
الفكر العربی ۱۹۷۸۰ مءد .طءص 52850 . 
(+) المرجعالسابق » ص > . 
(؟) انور الجندى : قضايا العصر ومشكلات الفكر »مرجع سابق »ص ۳) . 


)١١3( 


(1ى) 
یستشرف الكل » ون علاقة واحد ة لا تستطیم أن تحد د شکل ومضیر علاعق اخری": 
۱ ی CE‏ 
ولم یحد ث فى الاسلام أيضا أن استخد م العلم كوسيلة فى افساد السا 
كيف يتم ذ لك ونبی الاسلام عليه الصلاة والسلام یقول ( انما بعثت لاتمم مسارم 
الأخلاق ) » ولو استخد م السلمون العلم فى افساد الاخلاق فهذا یعنی آنپسسم 
خرجوا عن مقهوم العلم على أنه عباد ة يتقرب بها الى الله . وافساد الأخلاق عسل 
لا يحبه الله ولا يرضاهء وبذ لك يكون بداهة أن العلم فى المفهوم الاسلاسى 
لا پستخد م فى افساد الاخلاق . 
لکن الجاهلية المعاصرة استخد مت العلم كوسيلة فى افساد الاأخلاق » ولعسل 
أوضح مثال على ذلك : 
*تیسیر استخد ام موانع الحمل » وانتاجها على نطاق واسع اکر 
بكثير جدا من حاجة البشرية الراشد ء وتخفيض أسعارها حتى 
تصبح فى متناول أى فتاة تريد أن تحصل عليها , واخراجها مسن 
دائرة المراقية الصحية التى سکن للأطباء أن يمارسوها » ولك 
هنا اجون اال كذ كرو ا نمی به ابا يقر ال میت یز 
والهد ف من ذلك واضح ؛ فحين تأمن الفتاة نتاعج اتصالاتها غسير 
الشروعة, فما الذى يمنعها أن تفرق فى هذه العلاقات الى آخر 
,(؟*) 
اوس ے نطاق / 
وهذا أمر طبيعى ء لان العلم فى الغرب لم تحده أخلاقيات ومثل ومعاا 
توجه العاملين فى حقله » وهذا بعكس الاسلام الذى يقوم فيه العلم ”على أس اس 


الأخلاق والتقوی ء ولا ينفصل عنما ءايمانا منه بأن العلم يصبح آداة شر اذا لم 


ر) انور الجندی : قضايا العصر ومشكلات الفكر »مرجع سابق »ص ۳) . 
(۲) محمد قطب : وا قعنا المعاصر » مرجع سابق ص 41 ه 


(۳) المرجع السایق »ص ٩۷‏ . 


6 ۳۰ ۲۷( 


۱ 
تحطه حصانة الا یبان بالات ۳ 


۳۳ ۱ ۱ 

ولم یحد ث فى الا سلام كذ لك أن ادع ال کي ن ۾ لان الانسان 

السلم علم أنه خلق لغاية كبرى هی العباد ة» فجميع أعماله التى يقوم بها يتقسرب 
بها الى اللا 

2 رم ص > AN r a‏ ت 

( قل إن صلاتى ونسكى ومحیای وساتى لله رب العالمین لا شريك له) . 

۳ 
والعلم جزء من الاعمال التی يقوم بها الا نسان الس ؛ فهو بذ لك عاد 3 اذأ هناك 


7 ۰ .۰ 5 (؟) 
حاجز عقيدى وأخلاقى يمنمع-السلم -من استخدام ثمار العلم فى الشر ” . 


عم 


وهد ١‏ بعکس الجاهلية المعاصرة التى تستخد م ثمار العلم فى احداث الوان مسن 
الق يفي الا سان عن تصون والأمثلة على ذلك كثيرة » فقنبلتی هيروشيمسا 
ونجا زاکی اللتين القیتا على الیابان قد " محت کل منهما آثار الحياة كلها مین 


۳11 ۱ 


(٥) 


والأسلحة النووية » والكيميا ئية » والجرثومية» التى تتسابق الد ول الكبرى فى انتاج 
كميات كبيرة منها »تشکل مخاطر كبيرة على الحياة بصفة عامة» والحياة البشرية بصفة 
خاصةء ولا تتورع الد ول الكبرى من است خد امها ضد الشعوب الضعيفة ولو لغسرض 
الت رة ( 

وفى هذا العام - ٩۹۸۸‏ ١م-‏ قامت روسيا بزرع الغام كثيرة وبمختلف الاأنواع 
فى أفغانستان , والاد هى والا مر من هذه الألغام تلك الالغام التق صنعتها 


بصفة خاصة للأطفال » والتى على شكل فراشة ملونة »لتغرى بها اطفال المجاهد ين 


(۱) أنور الجندی : سقوط العلمانية» بیروت» دار الكتاب اللبنانى ۲۹۳ ره , 


ص ۱۸۹ ۰ 
(؟) محمد قطب: واقعنا المعاصرء مرجم‌سایق »ص ٩۷‏ . 
(۳) سورة الااتعام ءآية : JTF‏ 
(ع ) محمد قطب »المرجم السایق »ص4۸ . 
(ه ) المرجم‌السایق ء نفس‌المان . 


(1) المرجع السابق »نفس‌المكان . 


)۱۰۸( 


الأفنا Seg‏ يلس الطفل هذه الفراشة المزيفة فانها Ee‏ 


والهدف من هذا العمل هو القضاء على اكبر عدد من أبناء المجاهد يسن 
الأفغان ,وكذلك لكى ينشآ المجتمم الا"فغانی مشوها وعاجزا عن مقاومة ى سلطسة 
وهکذ | لا حظنا أن روسيا قد استخد مت ثمار العلم ابشع استخدام» وذ لك 


لانها د ولة لا دينية » ولیس لد يها أى مفهوم عن الا خلاق‌والرحسة : 


ان الناظر والمتأمل فى بعخرآیات القرآن الكريم فیعض عافد بت لس تة 
الشريفة ءیجد أن هناك كثيرا من هذه الآيات والا حاديث التى تمجد العلسم 
وتحث على طليه والسعى اليه »بل ان أول كلمة أنزلها الله على نبيه محمد صلسى 
ان بد ون القراءة لا يستطيع الا نسان أن يلم بما هو موب فى داخل الكتب مسن 
علم » وهذا ان دل على شبی؛ فانما يد ل على أهمية العلم فى الاسلام منذ الوهلة 
الأولى . وتتضح لنا آهمية المعلم فى الاسلام اكثر عند استعراضنا لیعض‌الایات 


NN‏ تاو بلاغ كال الى 


0-4 
مر عم 
ی ص 


۲ 
( شید 7 اه له إلا و ا نعلا وک الما قاتا بالقسط) ( 
ففى هذه الا یذ الكريمة استشمه 5 الله فى البداية بنفسه وثنى نی با لملا ئكة علي سم 
السلام وثلث بأولى العلم على أجل مهوت فل وهو التوحید + وف هذا داليمل 


على فضل العلم وشرف العلماء» ” ولو كان آحد اشرف من العلماء لقرنهم الله 


£ 6 
١ (‏ ) مجلة الجہاد »العد د الثامن والا ربعون » ربيع الا ول ۹ هه ص ) (- ۰۱۸ 


(۲) سورةآل عمران »آية : ۱۸ . 


)١١5( 


(۱) 


۲ 
وكنى بالملاعكة كي العلم et‏ شرفا 00 وخ ونبلا 0 ١‏ 


اللا ما اليك ل 1 يسما ا 
( یر الله 1 والذين أوتوا العلم د رج - 
ذ کر ابن مسعود رضى الله عنه أن الله سبحانه وتعالى مدح العلماء فى هذه 
الآية وقال : "یا آيها الناسافهموا هذه الاية ولترغبكم فى العلم فان الله يقول 
($ ( 
برفع الموءمن ی العالم فوق الموءمن م الذى ليس بعالم ارجات 
وقال ابن حجر فى هذه الآية : "یرفع‌الله الموءمن العالم على الموءسسن 
ترتفع الد رجات ورفعتها تشسل المعنوية فى الد نیا بعلو المنزلة وحسن الصیست , 


ال و ا ای اد 


ومما يوضح أهمية العلم فى الاسلام وفضله قول الله تعالى لنبيه محمد صلسسی 
XK vo‏ 
الله عليه وسلم (( وقل رس زد نی علما ) فالله سبحانه وتعالى لم يأمر النبى محمد 
1 


صلى الله عليه وسلم كان يقول فى دعائه : 


(و) محمد بن آحمد الانصارى القرطبى : الجامعلاحكام القران , القاهرة, دار 
الكتب المصرية, ۳۷۲۳ زه يط ,جع ص ۱ . 

۲۱( الامام این حامد محمد بن مدمد الفزالى : احیاء علوم الد ين » بسپروت » 
دار المعرفة والرروطة لع طحاية ا N‏ 

(۳) المجاد لة ءآية : ۱۱ 

() ) محمد على الصابونی : صفوة التفاسیر؛بیروت. د ار القرآن الكريم» ۲ ۰) (هء 
ط) »ج۳ ص ۱) ۳ . 

(و»+) آحمد بن على بن حجر العسقلانی : فتح الباری بشرح صحیح الاسام 
البخارى » رقم كتبه وأبوابه وأحاد يثه محمد فوءاد عبد الباقى »اشرف على 


طبعه ا ادم ءالمکبة السلفية» د.ت» د.طء, جر ص () ۱ . 


CES) 


ر من سلك طريقا يبتغى فيه علما سمل الله له به طريقا الىالجنة 
وان الملائكة لتضع آجنحتم! لطالب الع لم رضا بما صنسعء وان العالم 
ليستغفر له من فى السم وات ومن فى الارض‌حتی الحيتان فى الما 
وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب .»ورن 
العلماء ورثه الانبیاء » وان الا نبياء لم یورئوا د ينارا ولا درهمساء 
انما ورثوا العلم فمن أخذه آخذ بحفظ وافر ) . 
وقال صلى الله عليه وسلم : 
۲ 
ر فضل العالم على العابد کفضلی على آد نی رجل من اصحاب ۲ 
وفی هذا الحد بت یقول الا مام الفزالی : 
* فا نظر كيف جعل العلم مقارنا لد رجة النبوة وکیف حط رتبة 
العمل المجرد عن العلم وان كان العاید لا یخلوعن ءلم 
۳ 
بالعباد ة التی يواظب علیما ولولا ه لم تکن ا ١‏ 
وقال على بن أبى طالب رضی الله عنه فى فضل العلم : 


*العلم خير من المال ءالعلم بحرسلی وآنت تحرس الما ل » وا لعلسسم 


(Mh. 0 5‏ 
حاكم والمال محكوم عليه والمال تنقصه النفقة والعلم يزكوا بالا نفاق . 


وقال ابن عباس رضى الله عنه : 
فاختار العلم فأعطى المال والملك معه ” 


۰ £ 
(9) سلیمان بن الاشمت: سنن أبى داود »مرجع سابق »جع ص ۱۵۳ ۰ 
(۲) اغ ای ن معا یت ابو آما مه وقا ل حسن صحیح ٠‏ 
)۳( اا احیاء علوم الد ين »ء مرجم‌سایق »جر ص 1 ۰ 
(> ) المرجعالسابق »جر ص ۷ . 
(ه) المرجعالسابق »نف سالمكان . 


) ۱۱۱ ( 


وقال معاد بن جبل رضی الله عنه : 
” تعلموا العلم فان هلم الله خفن وا عباد ت » ومد ارستسسه 
تسبیح » وا لیحث عنه جهاد » وتعليمه من لا یعلمه صد قه » وبذ له 
لاهله قربة » وهو الاأنيس فى الوحد ة, والصاحب فى الخلوة» والدلیل 
على الد ين » والمعبر على السراء والضرا* » والوزیر عند الأخلاء» 
والقريب عند الغرباء » ومنار سبیل الجنة »یرف الله به آقوا سا 
فیجعلهم فى الخیر قاد ة ساد ة هد او »يقتد ی بهمءآدلة على 
الخير تقتص آثارهم وترمق أفعالهم وترغب الملائكة فى خلت مم 
وبأجنحتها تمسحهم » وکل رطب ويابس لهم یستغفر حتى الحیتان فى 
البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها ,لاأن العلم حياة 
القلوب من العمى ونور الأبصار من الظلم » وقوة الأبدان من الضعف 
بيلغ به العبد منازل الابرار والد رجات العلى والتفكر فيه يعد ل 
بالصیام » ومد ارسته یالقیام »به يطاع الله عز وجل؛وبه يعبد وس سس 
یوحد؛ وبه یمجد ا وبه يتورع ‏ وبه توصل الاأرحام وبه یعرف الحلال 


١ 
والحرا م » وهو امام والعمل تابعه » يلهمه‌السعدا* ویحرمه الا ستیا۱۱۰)‎ 


وقال آیو الا سود 
”ليس شيىء أعز من العلم؛ الملوك حکام على الناس والعلساء 
ek‏ 

ويقول الا مام الغزالى : 
* فأصل السعادة فى الد نیا والآخرة هو العلم» فهو أفضسل 
الاعمال ... وثمرة العلم القرب من رب العالمين ولا لتحاق بأفق 
الملائكة ومقارنة الملا الاعلى »هذا فى الآخرةء وآما فى الد نيا فالعز 


تب (؟) 
والوقا ر ونفوذ الحکم " . 


هذا ولقد بلغ من اهتما م الاسلام بالعلم أن جعله سبیا للایمان بالله سبحانه 
( و ) الا طم الفزالی : احیاء علوم الدين ,مرجع سابق »جر ص ۱ ۱ 


(۲) المرجم‌السایق .جر ص ۷ . 


(۳) المرجعم*لسایق ,جر ص ۱۲ . 


)١١5؟(‎ 


تعالی »لاآن الا يان بالله لابد أن يقى علی العلم لا علی التسلي الاعسنسنی ۰ 


وفی هذا یقول یوسف القرضاوی : 


ن القرآن يعتبر العلم الحق داعية الى الا یمان ود ليلا عليه 
دو ايه بقول الله تعالى N‏ اليل ات 
العو ین تیف ونیا بو تکیت له ق یقول -آن هذه 
المعانى الثلاثة مترتب بعضها على بعض. فالعلم يتبعه الايسان 
تبعية ترتيب بلا تعقيب» ليعلموا فيوءمنوا . والا یمان تتبعه حرکة 
القلوب من الا خبات والخشوم لله تعالی » وهكذا ي شر الملم الجن 


ويثمر الا یمان الا خبات والتواضع لله رب العالمین ” 
وكما أن الاسلام جعل العلم وسيلة للایمان بالله سبحانه وتعالی » جعله 
ایضا شرطا لصحة الااقوال والاعمال . قال تعالی : 
كاقل آنگه و ون لا اه تقو ريي 


قال ابن المنير توضيحا لقول الا مام البخاری عند قول الله تعالی ماع 5 3 7 


۱٩ : سورة محمد ءعآية‎ )١( 

(۲) سورةالماعدة ءآية : 9۸ 

(۳) سورة البقرة »ية : ۲۳۵ . 

( ) سورة الححج آية : و . 

(ه) یوسف القرضاوی : الرسول والعلم» بیروت ٠موئسسة‏ الرسالة ۰ .> ره 
ص »© -١‏ ۵ ۱ 


9 سورة محمد ,ید : و١‏ 


)۱۱۳( 


و 
رصم و هو 


لا 


م 


اله إلا الله تفه ك ) باب العلم قبل القول والعمل : 
*راد به أن العلم شرط فى صحة القول والعمل »فلا يعتبران الا 
به فهو متقد م عليهما لاانه مصحح للنية المصححة للعمل .1 
وتتضح أهمية وقيمة العلم فى الاسلام عند ما نلاحظ أن الله سبحانه وتعالی 
جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها وأباح صيد الكلب المعلم . وفى هذا 
يقول الا مام ابن القیم : 
“لا بباح الا صيد الكلب العالمء وآما الكل ب الجاهل فلا يطل 
آکل صید ه فد ل على كرت و فا زا تسیا 
یتلود 15 أل نبیر کل کت یم 


الجوا مین یی ا عم الل ی كه 
اس ار e‏ واوا 1 ار ا ۱ 
)۳( 


رد 
سواء ۰ 


ونختم حد يثنا عن أهمية العلم فى الاسلام بهذا القول المأشور : 
من آرات الد نیا فعلیه با لعلم ,وم 1 راد الا خرة فعلية بالعلم 


(O, ۳ 


فمن هذا التنوية بشآن العلم وفضله وشرفه انبثق ذلك الحماس العلمسسی 


والتفانی فى سبیل العلم وطلبه فى تاريخ الامة الاسلامية . وانطلقت الحرکسة 


١ (‏ ) أحمد بن‌علی بن حجر العسقلانی : فتح الباری » مرجع سابق » جر ص۱۱۰ ۰ 
۲۱( سورة الماگد و مین : 3 ۰ 


(م). الامام أبى عبد الله محمد بن أبى بكر الد مشقی المشتهر باین قیم الجوزية : 
مفتاح دار السعاد ةءبيروت» دار الكتب العلمية» د,ت» د ط) ج ۱ صر ۵ ٠‏ 
9( نقلا عن : محمد نمر الخطیب : موقف الد ين من العلم »بيروت » دار 


العربية ۲ ٠.‏ ره »ص۸ . 


)١١5( 


ال اا الا لها تال و ال سا ها الوكية ل أكبر الا تات 


آسم من كلتا ا 1 ١‏ 


بعد أن تحدث الباحث عن مفهوم العلم فى الاسلام» وعن أهمية:العلم فى 
الاسلام سوف يتحد ث عن أهم آثار الالتزام بالعقید ة الاسلامية فى المجال العلی : 


ألا : آثر الا لتزام بالعقيد ة الاسلامية فى حياة الا مام أحمد بن عمل ولانها جه 
الا جي 


مولد ه ونسپسسه : 


۳ 3 ۳۲ 


وآما نسبه فهو : 
ات ابر تعدا این یل ین :كاز يمن اود مره اد ريس ی بل الله 
ابن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بسن 
شييان بن ذ هل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر واغل 
ابن قاسط بن وهب بن أقصى بن دعمى بن جد يلة بن أسد بسن 
ربيعة بن نزار بن معد بن عد نان بن أدبن آدد بن الهميسع بن 


۰ 1 
النبت بن قيذار بناسماعيل بن ابراهيم صلى الله عليه وسلم 0 


(9) أبوالحسن الند وى : الاسلام آثره فى الحضارة وفضله على الانسائيقةء 
(؟) آحمد بن صالح الخطيب البغدادى : تاريخ بغداد »بیروت» دار الکسب 
العلميةءد .ت»د .طءجيع ص ؟(ع . 
عبد المنعم ىمد »الاسكندرية » مو*سسدة شباب الجامعة ¢ ۱ ۰ ؟ ۱ص #ص ۲۷۱ , 


(> ) المرجمالسابق ,ص ۲۷ . 


) ۵ 


۱ حیاته : 


نشا الا مام أحمد يتم الأب يبغد اد » وتربی بها ء وقد وجهته آمه -التی كانت 
تتولی آمره بعد وفاة آبیه منذ الصفر الى أن حفظ القرآن الكريم ء فحفظ القسرآن 
فى صباه » وتعلم القراء2 والكتابة أيضا » وظهرت عليه آثار النبوغ والاما نة والتقوی منذ 


الصفر .. وبعد أن تم له حفظ القرآن » وتعلم القرا*ة والكتابة » وجهته آمه أيضا 


(۱) ۱ ۱ 
الى تعلم علوم الد ين الاسلامى . وكانت بفداد فى أيامه تزخر بأنواع العلسسوم» 


000 :5 1 1 و (CY).‏ 
فکان فيها القراء وا لمحد ثون » وا لمتصوفذ » معلما * اللفة, والفقهاءء وا لفلاسفة ۰ 
فاتجه الى تعلم علوم الد ين » وهذا التوجة الى علوم الد ين عائد الى میوله النفسية» 


والی ماکان قد وجه اليه منذ الصفر عن طریق والد ته » فتعلم علوم اللفة العربية 
(۳( 


یل ۰ 
| ° مه (f).‏ 


: و بلقاي دلا هت 


ر 72 
a ۱ :‏ ی 04 
اشر كيه من شیوخه ی الحد تا » وود ق ل عنه أدمد : ۳ لزمت هشيما أرببعسنين 


۷ 


(۱) محمد آبو زهرة : این‌<نبل حياته وعصره -آراو*ه وفقهه »القاهرة» دار الفکر 
ال ود . ص . 

(۲) الفنرجعالسابق »ص » ۲۱-۲ . 

(۳) المرجم‌السایق »ص ۲۲ ۰ 

(») صالح بن آحمد بن حنبل : سيرة الا مام آحمد بن حنيل » مرجع سابق » ص۲۸ . 

(ه) المرجعالسابق »ص ۲ ۰ 

)٩(‏ هو هشیم بن بشیر بن آبی خازم » ولد سنة آربع وماعة »من کبار الحفاظ 
والمحد ثين »توفی فى شعبان سذة ۳ب ره . 
انظر : تذكرة الحفاظ للذ هبی ءج( ص ۸ ۹۰۲ ۲ ۰ 

زا شس‌الدین الذهبی : تذکرة الحفاظ للذهبی »بیروت »دار احیساء 


الترات العربی .د .تعد .طء جر ص ٩‏ ۲ . 


) ۱ ۱۱( 


ا ۲ 5 5 


١ 5 
a e 


۲ ۳1 
الشافع ۲ شيد ۳ المقابل فان الا مام الشافعی تعلم من الا ما م أحمد ا 


من علم الحد یث» وكا ن يعتمد عليه فى تصحيح الاحاد يث فيقول له مثلا : 
” حد يث کذ | وکذ ا قوی الاسناد محفوظ ؟ فاذا قال أحمد نعسم 
56 0 
جعله صلا وبی علیسه ۰ 
ولم يطلب غير الحد يثء والفقه » وعلوم اللغة العربية ,لأنه كان يرى أن علسسسم 
الکلام؛ والفلسفة ليست جد يرة بالعتا لت "وکان أثناء طلیه للعلم مثال الجد والحرص 


۱ 1 
والنشاط» حتی إنه برع فى فهم الحد يث الصحیح من ال ا ( 


(9) عبدالغنى الد قر: احمد بن حنیل امام آهل السنةءد مشق- بيروت › 
دار القلم ‏ ووعره »ص ٩۷‏ . ۱ 

(؟5) هو محمد بن اد ريس بن العباس بن عثمان بن شافع, ولد سنة خمسين وماعة 
ونشأ بمكة ‏ وقراً القرآن وهو ابن سبع سنين » وحفظ الموطا وهو ابن عشنر؛ 
وأفتى وهو ابن خمش عشرة سنة» توفى بعصر فى آخر رجب من سنة أأربسع 

وما تين » وكان عمره حين وفاته أربع وخسين سنة . 
انظر: ابن كثير : البداية والنهاية »ج . ( ص و ءتذكرة الحفاظ 
للذهبى جر ص ۳۱۱ . 

(۳) محمد ابو زهرة: ابن حنيل حياته وعصره .. » مرجع سابق »ص ۳۲ . 

(> ) عبدالرحمن بن أبى حاتم محمد الرازى : كتاب الجرح والتعد يل »سيروت » 
دار الكتب العلميةءعن الطبعة الاأولى بمطبعة مجلس دائرة المعسسارف 
العثمانية بحید ر آباد الدكن »الهند » ۲۷۱ (ه ,جر ص ۳۰۲ . 

(ه) محمد آبو زهرة : المرجعالسابق »ص ۳۳ . 


(+) عبدالرحمن بن أبى حاتم محمد الرازى : المرجم‌السایق »جر ص ۰.۳۰۲ 


) ۱۱ ۷( 


رحلاته : 

وقد رحل عد ‏ رحلات علمية لطلب الحد یث»لاآن المحد ثین کانوا منتشرین فسی 
معظم بقاع الد ولة الا سلامية» وأول رحلة له كانت الى الكوفةء ثم بعد ذلك رحل الى 
Sa‏ ری نی 0 2 انا e‏ 


ء ۲ 
الحد يثء وعند ما بلغ سن الاربعين a‏ مي ا 5 ١‏ 


مدید ۱ 
وفى عام ۱۸ ۲ه » أصد ر المامون مره الى نائبه بیغد اد أن یمتحن القتضاة 
والمحد ثين بالقول بخلق ی :رك اداح اتبيه من الذین اشعتوط بالقسسول. 
بخلق القت لکنه اسع من القول بخلق القرآن وة لموققه هذا الذی ید ل علي 
فهمه الصحیح لعقید ته الا سلامية التی يعتنقها » وعلی شجاعته وعناده فى الحسق » 
فانه واجه حربا ضروسا من قبل الوزراء والفقها*والتکلمین الذ ین ساقتهم الدولة 
العباسية لذ لك . ولکثه بالرغم من ذلك فانه تمسك یموتفه الصلب الذ ی يرفض فيه 
القول بان القران مخلون ءلانه كان یعرف الا خار المترتبة علی القول بان القسسرآن 
مخلوق » والتی منها أن الناس سوف يقتد ون به ویقرون بالقول بخلق القرآن » وبذ لك 
يسيطر العدكير سس على الأأمة بكاملها » ومن شم تنقطع صلتها تد ریجیا عن منابسع 


الد ين الاولی » وتصبح الامة بعد ذلك عرضة للاراء والقياسات» ومنها أيضا ضياع 


۱ إلة اعد ۱ شید ما امد ۱ (ه) ۲ 5 . 
هيية الله من القلوب, وافتقاد الخشية والخوف من کلام الله . وکان لموق 


رو صالح ن اف يتم ل هو لا مام آحمد بن‌حتبل » مرجع سابق »ص ٢ ٩‏ 

( ۲ ) عبدالرحمن بن الجوزی : مناقب‌الامام آحمد بن حنبل »بیروت» خانجسی 
وحمد ان ,د متءط۲ »ص ۸ ۱ . ۱ 

(۳ ) ابن کثیر: الید اية والنهاية » مرجم‌سایق »ج٠‏ ۱ص ۲۷۲ . 

(> ) المرجم‌السابق »ج. ۱ ص ) ۲۷ ۰ ۱ 

ووه عطي ات راخ ای ای اف تا او هه 


طم »ص ۱.۰ . 


)١1١4( 


الا مام أحمد الصلب فى وجة القائلين بخلق القرآن أثر كبير فى استمرار السنة 
وبقاعها نقية صافية » ولهذا قيل : 
5 1 ۳ 
ابو یکر یوم السرد ة ویک بن دغل ا 
شماتا سه : 


وكان الا ما م اعد بن‌حنبل شر الزهد والورع؛ من العلما* العاملین حیث كان 
يقول : صاحب الحديث عند ناا من يعمل ب (î)‏ 
وكان شد يد التمسك بالسنة» حيث يعمل ماکان النبى محمد صلى الله عليه سلسم 
بخ ا وا ا هر فى لك يوز يجا د بهن ينا وی اتی مکی 
الله عليه وسلم الا وقد عملت به »حتى مربى أن النبى صلى الله عليه وسلم احتجسم 


2 2 ۳ 
فأعطى أباطيية د ینارا فأعطیت الحجام د ينارأ ر 


ا بالطیع اف عن ك بعقیدته اسا الى ف العمل» وال بظهر 
لها آثر فى نفس الفرد والمجتمعان لم يعمل بتعاليمها وتمارس فى عالم الواقع . 
( ولكن شرط الاعمال أن تكون موافقه لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ) . 
عقيد ة الامام أحمد هى عقيد ة أهل السنة والجماعة» وهو يوضح لنا هذه العقيدة 
بقوله :2 ” صفةالموءمن من أهل السنة والجماعة من شهد أن لا اله الا الله 
وحد ه لا شريك له ون محمد أ عبد ه ورسوله وآقر يجميع ما أتست 
الا نبياء والرسل وعقد قلبه على ماظهر من لسانه » ولم يشك فى ايمانه » 
ولم يكفر آحد! من أهل التوحید بذ نبء وأرجاً ماغاب‌عنه من الأأسور 
الى الله » وفوض أمره الى الله » وفوض الاأمور الى الله » ولم يقطع الذ نوب» 
العصمة من عند الله » وعلم أن كل شييرء بقضاء الله وقد ره الخسير 


٠ ) آحمد بن على الخطيب البغد اد ی :تاريخ بغداد » مرجع‌سایق » ج) صم(‎ )١( 
(؟) عبد الحليم الجند ى : آحمد بن حنبل امام أهل السنة,ءالعراق » لجنسة‎ 
۰ ١١و التعریف بالا سلام, الكتاب الخامس والستون » ۰ ۳ ھل .طيص‎ 


(۳ ) عبد الرحس‌ین الجوزی :مناقب الا مام أحمد بن حنبل » مرجع سابق »ص ۰۱۷۹ 


)١1١5( 


والشر جميعا » ورجا لمحسن أمة محمد صلى الله عليه وسلمء 
وتخوف على مسيكهم »ولم ينزل أحدا من أمة محمد الجنة بالا حسان» 
وعرف حق السلف الذين اختارهم الله لصحبة نبیه صلى الله عليه وسلم » 
وقد م أبو بكر وعمر وعثمان » وعرف حق على بن أبى طالب» وترحم على 
آصحاب محمد صلی الله عليه وسلم صفیرهم وکتیرهم ؛ وحداث 
لیس بمخلوق ء والا یمان قول وعمل يزيد وینقص, والجهاد ماضی منسذ 
بعث الله محمدا _صلى الله عليه وسلم ‏ الى آخر عصابة یقاتلسسون 
الدجالءلا يضرهم جور جائر . 
... والا يمان بعن اب القبر والا يمان بمنكر ونكير والا يمان بالحوض 
والشفاعة» والا يمان أن آمل الجنة يرون ربسهم تبارك وتعالىء 
وآن الموحد ین یخرجون من النار بعد ما احا كنا جات ا اديت 
فى هذه الااشیاء عن النبی صلی الله عليه وسلم ولا نضرب لپا 
۱ 
الاامثال . هذا ما اجتمععليه العلماء فى الآفاق 1 


ناء العلماء عليه : 


قال عنه الامام الشافعی : 


* خرجت من بفداد وما خلفت يها آخد! أتقى ولا أورع ولا أفقه .. 


اخ امام فى ثمان خصال : امام فى الحد یث »امام فى الفقسه» 


١ (‏ ) عبدالرحمن بن الجوزى » مناقب الا مام أحمد بن حنبل» مرجم‌سایق , 
ص 1۱۵ ١114١‏ ۰ 

. أحمد بن على الخطيب البغداد ی :تاریخ بغداد »مرجع سابق جع ص0‎  )۲( 
. ۳۲ وانظر أيضا : تذكرة الحفاظ للذهبى »جم ص‎ 


(۲°) 
(10, 


امام فى السورع »امام فى الستسة” . 


0 نه الى! (؟( 
وقال عنه حمك بن سعید لد رس : 


”ما رآيت أسود الرأس أحفظ لحد يث رسول الله صلى الله عليه 


۳ 
صدلم ولا أعلم بفقهه ومغانیه من ابی عبد الله أحمد as‏ 0 
| (؟) 
وقا ل عنه أبو زرعة الرا زى : 
"كان ايك بن <نیل يحافظ الق ل حن ت ۱:۱۰ ۰ 


¢ - کاب‌الزهد ۰ مامه کاب الساتل . 7 - کاب الفضاقسل 8 
۷ سه کاب الفراعضشض 7 پر سم كناب المناسك . ٩‏ - کاب الا يسان ۰ 
. ١-كتاب‏ الا شربة . (٠‏ کناب طاعةالرسول. ۲( کناب الرد على الجهمية. 


3 
۳ ۱- کناب السند » وهو یحتوی على نیف وآربعین ا 


)١(‏ محمد بن أبى يعلى ۽ طبقات الحنابلة» القاهرةء مطبعة السنة المحمد سذ» 
۳۷۱ هرد بط جر ص و 
(۲( هو آحد بن سعید بن صخر بن سليمان بن سعید بن قيسء آبو جعفر 
الدارمى » وکان من حفاظ الحد يث»توفى سنة ثلاث وخسين ومائتين . 
انظر: تاريخ بغداد ءج ص ۱۱۹-۱۱۷ 
رم ) آحمد بن علی‌الخطیب البغد ادى :تاریخ بغداد » مرجع‌سایق »جع ص۹٩(‏ . 
ی ) هوعبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشى مولا هم الرازى »كسان 
من أفراد الد هر حفظا وذ ۱۶۱5 ود ینا و اخلاصا وعلما وعملا » توفی فى آخر 
يوم من سنة آربع وستین ومائتين . 
انظر ‏ تذكرة الحفاظ» ج۲ ص لام دوز وه ٠‏ 
(م) آحمد بن على الخطيب البغد اد ی المرجع السابق » جع ص 6١ ٩‏ 


(3) ابن الند يم : الفهپرست » مرجع سایق ص ۰ ۲ ۳ ۰ 


ی 


ومن آشپر هذه المو*لفات ثلاث كتب هی : 
ال ؟ ‏ الرد على الجهمية. ۳ الزهد . 
وقد أوضحالا مام أحمد فى هذه الكتب الثلاثة بصفة خاصة وجهة نظره ‏ الناتجة 
عن تفهمه لتعاليم العقيد ة الاسلامية ‏ فى السائل التى طفت على ثقافة العصر 
-الذ ی عاش فيه واتجاهاته الیختلف! أ,أكنا قام أيضا فى هذه الب بتدعسيم 
الشبع :اسل رنه اس والأد لة النقلية والعقلية . واعتبرت هذه 
الكتب الثلاثة الوعاء الذى یحفظ نظريات السلف وآراءهم وسط التيا رات المختلفة 
الساعدة فى العالم الاسلامی حينذاك وحتى اليوم . 
فكتاب "السند “ عنى بحفظ الحد يثء وكتاب " الرد على الجهمية* يحتوى الرد ود 
التی رد بها على الجهمية والزناد قة» ویتضح فى هذا الکّاب حجاجه العقلى فى 
اجلی وادق صورة تکشف عن الاستصداد العقلی المتاز الذی تمیزبه رجسسیل 
العقید ة آحمد بن حنبل » وکاب " الزهد * وضعه الا مام أحمد كوثيقة يد افع بها 
على طريقة الا قتداء » وکانه یعلن فى هذا الاب آن من آراد الزهد حقا فعلیسه 


توفی رحمه الله »یوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول مسن 


)۳( )€ ( 
سنة ( > ٣ه‏ ) » وكان عمره حين وفاته سبعة وسبعين سنة » وقد شيع جنازته 


( 
ارس فاا الف ا 
)١(‏ مصطفى حلمى : قواعد المنهج السلفی» مرجع سایق ٤ص2‏ ۱۰ ۰ 
(؟) 0 » نفس المكان 
۷ بن كثير : البداية والنهاية .وج ص .ع” . 
(») المرجعالسابق 0 المكان 
(ه) أحمد بن محمد بن أبى بكر بن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » 
تحقیق احسان ان ريك هدر الا ور تا لد روط جو ص ۵ 1 ۰ 
وانظر : ابن کثیر : البد اية والنهاية » جه( ص ۳۱ ٠.‏ 


(۲ ۲ ۱ ) 
تاا + قار اة فى لجال الى ؛ 


: ظهور علوم جد يدة‎ : ١ 


كما ذ كرنا سابقا أن تعاليم العقيد ة الاسلامية حثت معشنقيها على العللم »> 
وفشلت العلماء على الچهلا»؛ سا کان له الاگر الکییر فی دفعالسلمین لى 
التسابق فی. طلب العلم والسعی إليهء وکان آهم شبی" یسعی إليه طلاب العلسم 
الذ ين اعتنقوا العقید ة الا سلامية هو تعلم القرآن الكريم والحد يث الشریف باعتیسار 
آنهما آهم مصاد ر التشریم فى الاسلام » وکذ لك لان السلم المکلف يجي عليه أن 
يعرف أحكام الله تعالی الفروضة عليه وعلی آبنا* جنسه » وهذ ه الأحكام مون ة 
رای اک بای وی ا ا ا ا چا 

وقد قامت الساجد باد ى۶ الاامر بمهمة تعليم القرآن الكريم والحد يث الشريسف 
خير قيام » وهذا مما يجعلنا نوکد أن الحركة العلمية الاسلامية استهد فت منسذ 
البداية تعليم الناس القرآن اا وتعليم القرآن الكريسسم 
والحد يث الشريف يتطلب معرفة عد ة علوم » لذ لك أصبح لزاما على العلماء السلمين 
أن يضعوا عد ة علوم جد يد ة فرضها عليهم واقعهم العلس » فوضعوا علم القراءات »> 
وعلم التفسیر , وعلم الحد يث » وفیر ذلك من العلوم. ويوضح ذلك ابن خلد ونحيث 
يفول اه لابق لام ای بل ان نله ۶ 


1 ۳ 5 5 
ببيان الفاظه أولا وهذا علم التفسيرء ثم باسناد نقله وروايته إلى 
روايات القراء فى قراءته وهذا هو علم القراءات» ثم بإسناد السنة 
إلى صاحيها والكلام فى الرواة الناقلين لها ومعرفة أحوالهسم 


( ( ) عبدالرحمن بن محمد بن خلد ون : مقد مة ابن خلد ون » مرجمسابق » ص ۳۵) ۰ 
(۲) جلال مظهر: حضارة الاسلام وآثرها فى الترقى العلس »القاهرة, مكتبسة 


الخانجی » > ٩۷‏ ۱مد .طيص .56 . 


(JT) 


وعد التهم ليقع الوثوق بأخبارهم بعلم مايجب العلم بمقتضاه من 
ذلك وهده علوم الحد يثء ثم لا بد من استنياط هذه الأحكام من 
أصولها من وجه قانونى يفيد العلم بكيفية هذا الاستنباط وهذا - 
علم وأصول الفقه » بعد هذا تحصل a‏ 
تعالى فى افعال المكلفين وهد | هو الفقه eo‏ ۳ 


ومن آهم العلوم التى ابتكرها المسلمون : 


وهو من العلوم التى لها صلة وثيقة بالمصد ر الأساسى الذى یعتبر المنيسسع 
الذى لا ينضبء والذ ی يستقى منه المسلمون تعاليمهم وتوجيهاتهم الربانية فى جميع 
شخون حياتهم العباد ية والعملية» والسلم مطالب بان يعرف کتاب الله ويتلوه حسق 
التلاوة . والقرآن الکریم هو: " کلام الله المعجز» المنزل على خاتم اللأنبنياء 
والمرسلین بواسطة الاامین جبریل عليه السلام» المکتوب فى المصاحف المنقسول 
الينا بالتواترء المتعبد بتلاوته»المبد و* بسورة الفاتحة المختتم بسورة الئاس لب" 

والقرآن الكريم موا تر ين الا مق الاسلاسية * الا أن العدابة:رضوان الله 
رووه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم على طرق مختلفة فى بعض ألفاظه وكيفيسات 
الدروف فى ان اپا" | وهذا هو السبب فى جعل روايات قراء القران مخ 
وهذا هو السبب آیضا فى وضع النواة الأولى لعلم القراءات . 
وعلم القراءات هسو : 


“علم يبحث فيه عن صور نظم كلام الله تعالى »من حيث وجوه 


١ (‏ ) عبد الرحمن بن محمد بن خلد ون: مقد مة ابن خلد ون » مرجع سابق »ص ه27 67 . 

(؟) محمد على الصابونى : التبيان فى علوم القرآن » طبع على نفقه حسن شربتلی» 
۰ رهءط؟ ءص > . 

( ۳ ) عبدالرحمن بن محمد ين خلد ون ءالمرجم السایق »ص ۳۷ . 


(> ) المرجعالسابق »ص ه”87)- 6875 


(1۲ €) 


الا ختلافات المتواترة » وقد ييحث فيه أيضا عن صور نظم الكلامء 
١‏ 
من حیت الا ختلافات الغير متواترة الواصلة الى تون الشهرة ۳ 


" معرفة أوجِةٌ القرات المختلفة الوا رد ة فى بعض الکلمات القرآانية, 

ونسبة کل وجه الى من رواه وقراً به من القراء» وتوجية کل قراءة حیث 

یتحد د المعنی المراد من الآآية على کل القراات ولا یختلسسف 
(YT),‏ 

عتا د" : 


. والفرض من ابتکار هذا العلم هو : 


ومن أشهر أئمة القراء من الصدابة : 


” تحصيل ملكة ضبط الا ختلافات المتواترة » وصون کلام الله تعالى 
CT ۱‏ 
عن تطریق التحریف والتغيير * . 


)( 


(¥) 0 


o 


(Y) 


أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده :مفتاح السعاد ة ومصباحالسيادة 
فى موضوعات العلوم » بيروت» دار الكتب العلمية» م ٠‏ ] رهءج؟ ص 5 . 

ایو بكر الجزاعرى : العلم والعلماء » مرجم‌سایق »ص ٦۸‏ . 

أحمد بن مصطفى : مرجع سایق جم ص > . 

المرجم‌السایق »ج ۲ ص, ٠‏ - ۱۲ 

هوعبد الله بن أبى قحافة عثمان بن عامر بن کمب التیی القرشى »ابو بكر 
أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال » وأول الخلفاء 
الراشد ين » ولد بمكة سنة وى قهء وکان عالما بأنساب القباعل توفسى 
سنة ۳ ره . الاعلام ۱۰۲/1 . 

هو عمر بن الخطاب بن نفیسل القرشی العد وی »صحابی جلیل » وهو ثانی 
الخلفا* الراشد ین »ولد سنة .> ق .هء أسلم قبل الهجرة بخس سنین » 
قال عنه اين سعود : ماكنا نقد ر نصلى عند الكعبة حتى اء اتف 
سنة موه . الاعلام ۵/ ۵؟ 

هوعثمان ب e‏ العاص‌بن أمية ولد سنة >Y‏ ق .ه »ذی‌النورین» 
وهو ثالث الخلفاء الراشد ين » كان غنيا » ومن أعظم أعماله فى الا سلام تجهيز > 


) ۱ ۲ ۵ ( 


(۳) (؟)‎ ١0) 


5 ( 


م ا الاشمر 
عبد الله بن مسع سول 6 بو الد رد ا۴ عویمر بن فق م بو مسی سه سس كه . 5 


(1) 


نصف جیش العسرة بهاله » وفی علهد و تم جمع‌القرآن » استشهد سنه وم هم 
الاعلام ٩۵/۵‏ 


(۱) هوعلی بن آبی طالب بن عبد المطلب, این عم الرسول (ص) ولد سنة 


۳ ق .ه بمكة» وهو أول من اسلم من الناس بعد اسلام خديجة» وهو 
رابع الخلفا* الراشد ین » استشهد سنة بغ ف یالگونة, الاعلام / ۲۹۵ . 


(۲) هوأبى بن كعب بن قيس بن عبید »من بنی النجارء من الخزرج » كان 


(؟) 


( €) 


قبل الاسلام حبرا من آحبار اليهود » وعند ما أسلم كان من كتاب الوحسی » 
شهد بد را وآحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم»توفى سنة ١‏ ه بالمد ينة المنورة . الأعلام /١‏ ۸۲ . 

زيد بن ثابت بن الضحاك الا نصارى الخزرجى »من أكابر الصحابة, وكان 
من کتاب الوحى » وكان عالما متفقها فى الدينءوكان من الذين كتببسوا 
القرآن فى المصاحف فى عهد عثمان »توفی سل هب الأعلام ۷ 
هو عبد الله بن سعود بن غافل بن حبيب الهذلى ءصحایی جليل » 
وهو آول من جهر بقراءة القرآن بمكة» وكان خاد م رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وصاحب سره »توفى بالمد ينة سنة ۲۲ه. الأعلام ع ۰۱۳۷ 


. هو عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الاتصاری الخزرجى »ابو الد رداء 


صحابى جليلء قال ابن الجزرى : كان من العلماء الحكا*» مات 
بالشام سنة ۲ ۲ه . الأعلام ۹/۵ ٠.‏ 

هو عبد الله بن قيس بن سلیم بن حضار بن حربء أبو موسى »من بسستی 
الأشعر من قحطان : صحابى من الشجعان الولاة الفاتحیی » توفى 
بالكوفة سنة عو عه . الاعلام ؟/ 11 .۰ 


(۲71) 


آما من آخذ من الصخابة عن الصحابة ین ١‏ 
(؟) ۳ 2 )€ ( 


وقد ظهرت لقراءة القرآن سبع طرق » كل طريقة منها تمثلها مد رسة معترف بهاء 


ترج كرا ا الى امام #وستند نی أحاد يث موثوق بها » وعليما يجب أن يقتصسر 


(ه5) 


فى قراءة المصحفء وأئمة القراءات السبعهم :- 


(¥) 


۹ (1) 
١‏ تافع ب ن عبد الرحمن بن ابی نعيم الليثى . 


۷ 
- الامام آبو معبد المالکی اا ١‏ 


رمد بن مصطفى :مفتاح السعادة ومصباح السياد ة» مرجع سابق» جج › 
ر( . 

يف الله ين عباتو بن ف لمطلب القرهی الباعی فاي لیل قال عنه 
ابن سعود : نعم ترجمان القرآن ابن عباس. سكن الطائف وتوفى بها 
سنة ۸ھ . للاعلام ) / و۹ . 

هو عبد الرحمن بن صخر الد وسی ,صحابى جلیل »كان من اکثر الصحايسة 
حفظا للحد يث ورواية له » اسلم عام خيس وشهد ها مع النبى صلی الله عليه 
وسلم »توفی بالمد ينة سن ة و مه. الاعلام ۳A/۳‏ 5 

عبد الله بن السائب بن أبى الساعب بن صیفی بن عابد بن عمر بن مخزوم 
قاری" أهل مكة» له صحبة, روى القراءة عرضا عن آبی‌ین كعب »ور بسن 
الخطاب» توفى فى حد ود سنة .لاه . 

طاش کیری زاد ة: مفتاح السعادة ومصباح السیاد ج؟ ص  (١‏ . 

أحمد بن مصطفى »المرجع السابق TYE‏ 

نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم الليثى »أحد القراء السبعة المشهورين » 
تعسو نالفل لييناد اقم و عزف اويا سسية 
القراءة فيها » وأقرأ الناس نيفا وسبعين سنة» توفى بالمد ينة سنة و + (هء 
الاعلام زر / و . 

هوعید الله بن کی كان مولی عمرو بن علقمة الکانی ء ویقال له الدارانسی 


لأنه كان عطارا » توفى بمكة سنة ۲ اه 02 الفهپرست ص ۲)-۳) ۰ 


(۲Y) 


(۱) 
۳ - آبوعمروین العسلاء . 
(۲( 
۽ - عبد الله بن عامر بن يزيد . 
۹ (؟) 
م - عاصم بن بهد لة بی النجود ۰ 
)€ ( 


+ - حمزة بن حبيب بن عمار 0 


)۵( 7 


من العلوم التى ابتکرها السلمون علم التفسير» وهو ”علم یعرف به فهم شاب 


1 


(9) هوزيّان بن عمار التميى المازنی البصری » من أقمة اللفة والااد ب» وح د 
القراء السبعةء ولد بمكة سنة ۰ ۷ه, وتوفی بالگوفة سنة > و ره . 
الاعلام ۱/۲ ۰ 

( ۲ ) عبد الله بن عامر بن يزيد »ابو عمران الیحصبی الشامى ءآحد القبراء 
السبعة» ولى قضاء د مشق فى خلافة الوليد بن عبد الملك» توفى بد مشق 
سنة م ( ره . الاعلامعء/ره؟ . 

ر۳) عاصم بن بهد لةء وقيل عاصم بن أبى النجود ,أحد القراء السبعة» كان 
ثقة فى القراءات,صد وقا فى الحديث . قيل : اسم أبيه عبيد » ههدلة 
اسم آمه . توفى بالكوفة سنة ۲۷ زه . الاعلام ۸/۳ ۲ . 

)€ ( حمزة بن حبيب بن عامر» وقيل ابن عمارة بن اسماعيل التيميى » الزيات» أحد 
القراء السبعةء قال الثورى : ماقرأ حمزة حرفا من كتاب الله الا بأثره ».توفى 
بحلوان سنة ٩ه‏ رهء وقيل ,رم ( هھ . الاعلام ۲۷۷/۲ . 

(ه) على بن حمزة بن عبد اللهء أبو الحسن الكسائئ »امام فى اللغة والنحو 
والقراءة ءله عد ة تصانيف منها : "معانی القرآن ” و*المصادر” و”الحروف” 
و“القراءات ” وقبر ذلك »ءتوفی بالرى سنة ٩‏ ره . الاعلام ۲۸۳ ۰ 

(+) جلال الدين عبدالرحمن بن ابى بكر السيوطى : الاتقان فى علوم القرآن» 


بیروت, دار الفکر ء د .وت د طط جم ص ؟ ۱۷۲ 


) ۱ ۲۸( 


وقیل هو : 
” علم نزول الاية وسورتها وأقاصيصها » والر شارات النا زلة فيم ا 
ثم ترتیب مکیسپا ومد نيها ء ومحكمها ومتشابهها , وناسخپا 
ومنسوخها وخاصم! وعامها » ومطلقها » ومقید ها » ومجملپا ومفسرهاء 
وعلم حلالها وحرامهاء ووعد ها ووعيد ها , وآمرها ونهيها وعبرها 
وأمثالها ا 
وقيل أيضا هو : 
0 ن أحوال القران ا لكوم غلى :سراف للها لى 


رالطاقة البشرية م (۳) 


: : 5 ل 


قد 1 المس بصد ة الله سبحانه وتعا حيث يصف ال: 
وقد ايقن ن ق 9 


فان مدا اه یرای دی ی ھی 8 


وأيقنوا أيضا بصدي الرسول صلی الله عليه وسلم حين یصف کناب الله سبحانسسه 


بال واه 
( فيه نبا ماکان قبلكم » وخبر مابعد كم وحكم مابينكم » هو الفصلل » 
ليس بال رل »من تركه من جیار قصمه الله » ومن ابتغی الهدى فى 
غيره أضله الله » وهو حبل الله المتين » وهو الذ کر الحكيم ؛ وهو 
الصراط الستقيم »هو الذی لا تزیغ به الااهوا*» ولا تلتبس بسسه 
الألسنة ولا تشبح منه العلماء» ولا يخلن على كثرة الرد »ولا تنقضی 
عجائيه ‏ هو الذى لم تنته الجن إذ م قالوا “ل كينا" 


رم ود م م2 م (٥‏ 


سمعنا واا جا مد ی إلى الم من قال به صداق » ومن عمل 


١ (‏ ) بدرالدين محمد بن عبد الله الزركشى :المرهان‌فی‌علوم القرآن » تحقيق محمد 
بو الفضل ابراهيم »بيروت» دار المعرفة عد مت:ط۲ مجو اص مع ۱ . 

(۲) محمد سلامة: منهج الفرقان» ج۲ ص + ءنقلا عن آبو زید شلبی : تاريخ 
الحفارة الاسلامية ص وج 

(») جلال الدين السیوطی » مرجم سابق »ج۲ ص ۱۷۵ 


(> ) سورة الاسراء »آية : ٩‏ . (ه ) سورة الجن »آية : ۲۰۱ . 


)۱ ۲ ۹( 


اا aT‏ كمال غايتهم من السعادة فى الد نیا وال خسرة 
الا بالعمل بتعاليم وتوجيهات القرآن الكريم» ”لاأن کل كمال دينى او د نیسوی 
عاجلى أو آجلی مفتقر الى العلوم الشرعية ... وهی متوقفة على العلم بکتاب الله 
ا 

والعمل بتعاليم القرآن وتوجيهاته لا يتأتى الا بعد E‏ وتدبره . قال 


ور 
تعالی : : وکاب انزلتء ریت 1 9 آیاتة ولیت که ا ١‏ 


سر 


ص مرت وین وو ۳ 


وقال تحالی اقلا يد مرون القزآن على لوب آقفالب سس 
والتفسیر هو الذ ی عن طريقة يفهم کلام الله » وتعرف معانیه وأحکامه » والقرآن 
الكريم انا نزل بلسان عربى » وكان المسلمون الاوائل " يعلمون ظواهره م 
آما دقاعق باطنه فانما كان يظهر لهم بعد البحث والنظر معسوةالهم النبى صلسى 
الله عليه وسلم فى الا كثر كسوءالهم لما نزل قوله تعالى (إولم یلیسوا ايمانهم بظلسم ) 
فقالوا وأينا لم يظلم نفسه » ففسره النبى صلى الله عليه وسلم بالشرك» واستد ل عليه 
بقوله تعالی :ران السو لظل علي 5 
وكان النبى صلى الله عليه وسلم أيضا : 
بيين المجمل ويميز الناسخ من المنسوخ » ويعرفه أصحابه » فعرفوه 
وعرفوا سبب نزول الایات ومقتضى الحال منها منقولا عنه ... ونقل 
ذلك عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين » وتد اول ذلك 


الأول والسلف حي ».. د ونت الكت فكت الکیر من ذ لله ونقلست 


(۱) الترمدیج+۲ ص )٩‏ ۱ 00 

(۲) جلال الدین السیوطی :الا تقان فى علوم القرآن » مرجع سابق » ج۲ ص ۱۷۵ ۰ 
(۳) سورة ص »آية : ٩‏ ۲ . 

EEA سورة محمد‎ ) ٤( 


ره ) جلال الد ين السيوطى »المرجعالسابق »ص ‏ ۱۷ . 


(1۳۰) 


الآثارالواردة فيه عن الصحابة والتابعين » وانتهى ذلك الى 
الطبرى والواقدى والثعالبى ... فكتبوا فيه ماشاء الله آن یکتبسسوه 
ا 
والغرض من علم التفسير هو : “الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول الى السعاد ة 
الحقيقية التى ا ۱ 


مجو الات الا 
ٍِ التفسير بالروايية : 


ويسمى التفسير بالنقل أو التفسير بالمآثور. وهو ماجاء فى القرآن الكريمء 
أو السنة المشرفة» أو كلام الصدابة رضوان الله علیهم »بیانا لمراد الله تعاللى > 


فهو بذ لك إما أن يكون تفسير القرآن بالقرآن ,أو تفسير القرآن بالسنة أو تفسير 


۲3 بالم"* ۱ ان ! 
القران بالمائور عن الصدابة رضوان الله عليهم . 


لخن بال ات : 
ویسمی التفسیر بالرای . وهو" مایعتمد فيه المفسرفی بیان المعنی على فهمه 


الخاص واستنبا طه بالرأى المجرد » ولیس منه الفهم الذ ی یتفق مع‌روج الشريعة » 


)۵( 
ويستنا الى نصوصها 1 


ak‏ ااا 
وينقسم التفسير بالراى الى قسمين : 


١ (‏ ) عبد الرحمن بن محمد بن خلدون : مقد مة ابن خلدون » مرجع سابق »ص )۳٩‏ . 

(؟) جلال‌الد ین السيوطى :الاتقان فى علوم القرآن »مرجع سابق » ص ١75‏ ۰ 

(۳) محمد علی‌الصابونی : التبيان فى علوم القرآن » مرجع سابق »ص ۳ . 

(») المرجعالسابق »نفس المكان . 

ره ) مناعالقطان : مباحث فى علوم القرآن »بیروت » موسسة الرسالة» .. هء 
طالاءص ۳۵۱ . 

(+) محمد على الصابونى »المرجم‌السایق »ص و( . 


CEE 


ذة الع E E‏ 
” هو ماكان موافقا لفرض الشارع»بعيدا عن الجهالة والضلالة» متمشيا مسع 
قواعد اللغة العربية معتمدا على أسالييها فى او ا 
فمن يفسر القرآن الكريم برأيه وهو ملتزما بهذه الاسس » کان تفسيره جاعزا وجد يرا 
بأن یسی التفسیر الممودا 8 
۲ - التفسیر المد موم : 
هو *آن یفتّر القران بد ون اون عمسب الجوی ون الجهالة بقوا تسین 
اللغة او الشريعة أو يحمل کلام الله على مذ هبه الغاسد » وید عته الضالة,أو يخوض 


فيما استأثر الله بعلمه ۳۱ 


وهو الذى يسميه العلماء بالتفسير الا شارى . وهو ” تأويل يات القران الكريم 
على خلاف مايظهر منها بمقتضى اشارات خفية تظهرلارپاب السلوك» ويمكن 
3 
التطبيق بينها وبين الظواهر المراد ة 0 
وهنا ك شروط يجب أن تتوفر لقبول التفسير الا شاری » وهذه الشروط هی : 
-١ *‏ أن لا يكون التفسير الا شارىمنافيا للظاهر من النظم القرانى الكريم . 
؟-أن يكون له شاهد شرعى يو'يده . 


۳- آن لا يكون له معارض شرعى أوعقلى . 
> - آن‌لایدعی أن التفسیر الا شاری هو المراد وحد ه د ون الظاهرء 


. ۱ محمد على الصابونی : التبیان‌فی‌علوم القرآن » مرجع سابق »ص هه‎ )١( 
. (؟) المرجم‌السایق ,نفس المکان‎ 

(۳) المرجعالسابق ع نفس المكان . 

(> ) محمد حسين الذ هبی :التفسير والمفسرون »القاهرة » دار الکب الحد يشة 


۳۹۹ (هء طم ءج ص 0 . 


) ۱ ۳۲( 


بل لابد أن تعترف بالمعنی الظاهر ألا »اذ لا يطمع فى الوصول 
۱ 
الى الباطن قبل إحكام انظاهره . 
يعنى عدم رفضه » “لاأنه غير مناف للظاهر ولا بالخ مبلغ التعسف وليس له ماینافیه 
۰ ۲ ۲ ۱ 
آو یعارضه من الاد لة الشرعيةا» ۱ وعد م وجوب الا خد قر نها یقن مش ی( 
۱ ۱ 
الو جد انیات» وا لوجد انیات لا تقوم على د ليل ولا تستند الى برهان , وانما هی امر 


خد وی .عن مقس ور وه ون ونم قله ن ا عن نو ربعيل على تشاب 


7 )¥( * 
د ون أن يلزم به آحد! من الناس سواه * . 


۱ ا 
وقد | هر ۰ بالته بسر من الصدابة عشرة هم : ابو بكر الب ) وكمر بسن 
الخطاب» شمان بن عفان » وعلى بن أبى طالبء وعبد الله بن سعود » وعبد الله بسن 
عباس» وأبى بن كعبء وزيد بن ثابت » وأبو موسى الأشعرى » وعبد الله بن الزبير . 
(5) 
1_ مد رسة التفسیر ب 3 ۰ 
سڪ ت مد رسة ۱ لتفسیر بالعراق ۰ 


1 - جامم‌البیان فى تفسير القرآن للطبر ی . 


پ - بجر العلوم للسرقندی > 


١ (‏ ) محمد حسين‌الذ هبی :التفسیر والمفسرون » مرجع سابق » ج ۲ ص ۳۷۷ . 
(؟) المرجم‌السایق »ص ۳۷ . ۱ 

(۳۲) المرجم‌السایق »ص ۳۷۸ . 

(6 ) جلال الدین‌السیوطی :الا تقان فى علوم القرآن »مرجع سابق »ج۲ ص ۸۷ ۱ . 
18 اميك حسين الذ هبی »المرجم السایق جر ص ۰۱ ۸-۱ ۱۱ سس 


1۱ المرجع السابق ص »؟ ۲.۰ . 
ج۲ ص ۳۵۲ ومابعد ها . 


(TF) 


ج ‏ الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبى . 

د - يقال التنزیل للبضوی . 

ه ‏ المحرر الوجیز فى تفسير الكتاب العزیز لابن عطية . 
و - تفسیر القرآن العظيم لابن كثير . 

ز - الجواهر الحسان فى تفسير القرآن للثمالیی . 

ح - الد ر المنثور فى التفسير المأخور للسیوطی ۰ 


1 - مفاتیح الفیب للرازی . 

ب - أنوار التنزیل وأسرار التأويل للبیضاوی . 

ج - مدارك التنزيل وحقاعق التأويل للنسفى . 

د - لباب التأويل فى معبانی التنزيل للخازن . 

ه ‏ البحر المحیط لابن حيان . 

و - غراعب القرآن ورغاعب الفرقان للنيسابورى . 

ز - تفسير الجلالين لجلال الد ين المحلى وجلال الدين السيوطى . 

ح - السراج المنير فى الاعانة على معرفة بعش معانى كلام ربنا الحكيم الخيسسير 
ط ل إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لابی السعود . 

ی - روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبعالمثانى للالومی . 


1 - تنزية القرآن عن المطاعن للقاضى عبد الجبار . 
ب - آمالى الشريف المرتضى أوغرر الفواعد ود رر القلاعد . 
ج ‏ الكشاف عن حقاعق التنزيل وعيون الا قاویل فى وجوه التأويل للزمخشرى . 


(۱) محمد. حسين الذهبى :التفسير والمفسرون »مرجع سابق ,»جم ص ۲۸۸ . 
(؟) المرجعالسابق »ص ۲۸۷ . 


(۳ €) 


١ 
۰ مد مل الشیرازی‎ e حقائة عق القران‎ TT 07 جا س‎ 


ومن العلوم الجد يد ة التى ابتكرها السلمون كذ لك علم الحد يث وهو :*علم 
بیحت فیه عن کيفية اتصال الا حاد یث با لرسول صلى الله عليه وسلم من حيث معرفة 
۲ 
اخوال رواتها » ضبطا وعد ال » ومن حيث كيفية السند اتصالا وا نقطاعا فد فلك 5 
وقد اهتم السلمون بهذا العلم ءلأّن أحاد يث الرسول صلى الله عليه وسلم 
والسلمون مطالبون بأن ينفذ وا آوامر نبيهم عليه أفضل الصلاة والسلام » وذ لك 
بآمر الله لهم »قال تعالى : 


ست ب ريه مه هو ۳)2( 
) وما اک الرسشول وما تاک ا اتتادا ( 


وقال : ( یا 5 ال 0 ا ایا ار ی ا تس 3 


كما آنهم مطالبون بان یتسکوا بسنة نبيهم عليه أفضل الصلاة والسلام» وذ لك بآسره 


من بعد ی عضوا عليها ا وقال آیضا : ر أيها الناس انی ترکت فيكم 


١ (‏ ) محمد حسين الذهبى :التفسير والمفسرون »مرجع سايق »جم ص ۳۷۹ ۰ 

( ۲ ) جلال الد ین عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى ۽ تد ریب الراوى فى شرح 
رب الا ون عدف عد الا ب ها تیباهو :ذا الكسسب 
الحديثة » ۳۸۵ ره ,)طم ,وج( ص و 

(۳) سورة الحشر ءآية : ۷ . 

() ) سورة محمد »آية : ۳۳ . 


اف اردان و 


) ۱ °) 


دز در ۱ )۱ 
ما إن تسکتم به فلن تضلوا أبدا کاب الله وسسنتی ‏ ) ۰ 


وقد حرص السلمون منذ عبد النبی صلی الله عليه وسلم على حفظ السنة فى 
صد ورهم » والعمل على تطبیقما ونشرها فى مجتمعاتهم, وروايتها عند الحکم على 
نوا زلم وآحد اشهم . واستمر الوضم‌علی هذه الحالة حتی عصر الخلفا* الراشد يسن 
وكبار التابعین » وكان كل رواة الحد يث من الصحابة العد ول أو من التابعسين 
الثقاة» وعند أوائل المائة الثانية وجد من الرواة من كثر خطوءه » وكذ لك ازد اد مت 
الأخطاء فى رواية الحديث بعد الخسين والمائة فى عصر صفار التابعين وکیسار 
أتباع التابعين » ثم ظهرت الفرق السياسية, وا نتشرت النحل والعصبیات وظپر 
من يتعمد الكذ ب ترويجا لمذ هبه ونحلشه »فاضطر علماء السلمین إلى النظسر 
الا جتباد فی التفتیش عن اترا ونقد الاسا نیب ) 

وأول من د ون الحد يث ابن شهاب الزهری » بأمر من الخليفة الضاد ل عمر بسن 
عبد العزیز »ثم بعد ذلك کثر التد وين لحد يث الرسول صلى الله عليه وسلم شم 
ال 

وموضوع علم الحد يث هو السند والمتن والغاية منه هی معرفة الأحاد يث 


3 
الصحيدة من غیرها ia SS‏ 3 


وي م ال یت الى من : 


- علم الحد يث الخاص بالرواية : 


وهو ”علم يشتمل على أقوال النبوصلى الله عليه وسلم وأفعاله » وروايتهياء 
۱ ا 
وضبطها وتحریر الفاظها ”. 
(۱) رواه الحاکم . 
(۲) جلال الد ين السیوطی :تدریب‌الرا وی فی‌شرح تقریب‌النواوی» مرجع سابق » ص۳-) . 
(») آحمد بن على بن حجر العسقلانی : فتح الباری بشرح صحیح الاسام 


البخارى ء مرجع سابق » ج ١‏ ص ۸ ۰ ۲ ۰ 
(> ) جلال الد ين السيوطى »الاتقان فى علوم القرآن » مرجع سابق »+ و ص() . 
رو الو السایسق::عج ص:۰؟ 


(1۳71) 


- علم الحد يث الخاص بالد راية : 

وهو ” علم يعرف منه حقيقة الرواية » وشروطها » وأنواعها » وأحكامها وحال الرواةه 
وشروطهم وأصتاف المرويات وما يتعلق ا : 

فحقيقة الرواية يقصد منها معرفة نقل الا"حاد يث ونحوها » وإسنادها الى صن 
عزى إليه بتحد یٹ أو إخبار أو غير ذ لك,أما شروطہا فهى أن يتحمل الراوى مايرويه 
بنوع من أنواع التحمل من سماع أو عرض أو إجا زه ونحوها »ما أنواعها فهی اما 
متصلة أو منقطعة أو غير ذ للف من الاأنواع» وأحكامها هی القبول والرد » أما معرفة 
حال الرواة وشروطهم فيعنى معرفتهم من حيث العد الة والجرح » ومعرفة تروط شم 
فى التحمل والاأداءء وكذ لك معرفة أصناف المرويات ومايتعلق بها من حيث معرفة 
المصنفات من المسانید والمعاجم والااجزاء وغيرها من الأحاد يث والاثار» ومعرفة 
۲( 


۲ 4 ) 
اصطلاح أهل کل نوع من آنواع المصنفات والمعاجم والا جزاء وماشایپها . 


وسن أشهر الكتب المصنفة فى علم الحد يث : 


(۳( 
١‏ - صديح اليه عسسارئ- : 
(؟) 


۲ - صديح سلسم ۰ 


(9) جلال الدين السيوطى :تد ريب الراوى فى شرح تقريب النواوى » مرجع سابق» 
ج ١‏ ص +) ٠.‏ ۱ 1 

(؟) المرجم‌السایق »)ص ۰)- () . 

(۳) هو محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة البخارى » ولد فى بخاری 
سنة ع ۽ وهء وهو حير الا سلام » والحافظ لحد یت رسو ل الله‌صلی الله‌علیه وسلم 
له عد ة مصدفات منها : ” الجامع الصحیح ” و" الضعفاء* و ” خلق أفع ال 
العباد ” و * والأد ب المفرد ”»توفى سنة وم ۲ه . الاعلام ۳۲/۰ . 

(> ) هو سلم بن الحجاج بن سلم القشيرى النيسابورى » ولد بنیسایور سنة 
۽ . ۲هء وهو من أئمة المحد ثين ,له عد ة مصنفات منها ” صحيح مسلم ” 

و" السدد الكبير” و *الافران* و ” مشايخ الثورى” و "تسمية شيوخ مالك 
وسفيان وشعية” و ” كاب إلا د الصحاية” و ” أوهام المحدثين” ... الخ » 


توفى سنة جه . الاعلام ۲۲۱/۷ . 


(TY) 


CTY, 
. ۽ - سنن الترمدى‎ 
۱۱ 

۵ تس سس سی ٠‏ 


€ ( 
1- دقو ی 


۳ - سنن 


: تشاط حركة الترجمة ۰ 


كانت العناية فى صد ر الاسلام من قبل السلمين تقتصر على علوم الد ين واللفة 
العربية » ونتيجة للفتوحات الا سلامية التی قام بها السلمون حد ث إحتكا ك العرب 
المسلمين بغسرهم من شع وب البلاد المفتوحة؛ وبعد أن استقرت آمور الحکم فى 


اید ی السلمیی :وكرت الا موال ونشطت التجارة آخذ العرب السلمون يتا مسون 


(9) هوسلیمان بن الأشعث بن اسحاق بن بشیر الاآزدی السجستانی » ولد سنة 
۲ . وهء وهو اما م أهل الحد يث فى زما نه » له عد ‏ مصنفات من اهمها : 
* السنن” و ” المراسيل” و ” كتاب الزهد ” مخطوطء.. الخ »توفی بالبصرة 
سنة ۷۵ ۲ه . الأعلام ۱۲۲/۳ . 

(۲) هومحمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمى آلیوفی الترمذ ى » ولد سنة 
و . ؟هء وهو من أكمة علماء الحد يث وحفاظه وتتلمذ للیخاری » وشاركه فى 
بعض شیوخه » وكان يضرب به المثل فى الحفظ» من تصانيفه ” الجا مع الكبير * 
اسر جو لى الال الو و ار و العلل * 
فى الحد یت »توفی بترمذ سنة ٩‏ ۲۷ه . الاعلام ۳۲۲/۲ . 

(۳) هو أحمد بن على بن شعيب بن على بن سنان بن بحر بن دينار» ابسو 
عبد الرحمن النسائى القاضى الحافظ شيخ الاسلام ,ولد سنة ۱ ۲ه , 
من تصانيفه " السنن الكبرى” فى الحد يث» و" المجتبى ” و هو السنن‌الصفری» 
و ”الضعفاء والمتروکون " فى رجال الحد يث» و" خصاتص‌علی " و ” سند علی" 
و" سند مالك" وغير ذلك .. توفی سنة ۳ .۳ه . للاعلام ۱۷۱/۱ . 

(») هومحمد بن يزيد الربعى القزویتی » آبوعبد الله »ابن ماجه »آحد الاعسة 
فى علم الحد يثء له عد ة مصنفات منها ”سنن ابن ماجه” و ” تفسير القسرآن” 


و “تاريخ قزوين * . توفى سنة ۲۷۲ه . الاعلام 1/۷ ۱ ۰ 


)۱۳۸( 


فى ثقافات وحضارات الشعوب التی دانت لحكسهم من فرس وروم اش ریس 
ونتيجة لهذا التأمل فان أول مابد أ به العرب السلمون هو نقل علوم السایقین » 
وذ لك لشعورهم بانهم فى حاجة ماسة إلى علومهم » وخاصة العقلية ذ ات الاشر 
الماد ی فى حياتهم کالطب والفلك والرياضة » وهذ ! آمر سلم به حيث إن العلسوم 


ال ف هیا افیا اه مهما لأ ا ها العلي وا لخضسستاری 


یتطلب هذا النوع من ای 


وبذ لك فان النهضة الملمية التی احتضنها السلمون ورعوها وطوروها تعتسد 

چل الاعتماد علی الد راسات التی قام بپا غیرهم :والتی قاموا بنقلها الی لفتبم 
)۳( ۱ ۳ 

اله و عفادا توب وا د ا ا و ا 


ل E‏ 
وج ر موی ی 


واعتبر المترجمون حلقة الا تصال بين العرب المسلمين وعلوم غيرهم من الشعوب؛ 

وبساعد تهم وعن طريقهم نقلت علوم اليونان والسريان والقبط والفرس والهنود الى 
6 : 

اللفة العربية. e NEE‏ کی ا واا تا عا اکن 


المترجمین من اللغة العربية واتقا نهم للغات الا جنبية الق ینقلونها!" 


(۱) آحمد فوثءاد باشا : التراث العلمی للحضارة الاسلامية »القاهرة » دار 
المعارف ۳۰ ۰ ره »ص ۳۲ ۰ 

(۲) محمد الصاد ق عفیفی : تطور الفکر العلمی عند السلمین ءالقاهسرة 
مكتبة الخانجی » ٩۷٩‏ ۱مءد .طاص ۰؟ ۰ ۱ 

(۳) أحمد شلبی : التربية الاسلامية - نظمها -فلسفتها -تاریخها, القاهرةء 
مكتبة النهضة » وم و ومء ط لاءص ۱۱۲ . 

(>) لمق فوءاد باشا : المرجعالسابق ‏ ,)ص ۳۲ . 

(ه) أحمد شلبى : المرجعالسابق »ص ۱۱۲ . 

(+) أحمد فوءاد باشا : المرجعالسابق »ص ۲۲ . 


(۱۳۹) 


١) 


۲ 


٤ 8‏ 
العباسی ل 0 بعد ه فى ععهد الخليفة الماًمور( 0 


( 


حيث إن الا ول 


عين فى بيت الحكمة طائفة كبيرة من المترجمین » وجلب اليها الكتب من بلاد ان 


(1). 


وسن 3 المترجمير فى بيت الحكمة فى عهد هارون الرشید الفضل بن نویخکت» 


. 5 ۱ ۷ لمىا)ن. 
حيث انه كان ينقل من الفارسى إلى العربى » ويوحنا بن ماسوية الذی قلده الرشيد 


۱( 


(¥) 
(۸) 


خالد بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان الأموى القرشى »حكسم فرش 
وعالمها فى عصره » اشت غل بالكيمياء والطب والنجوم» كان موصوفا بالعلسم 
والد ين والعقل . توفى بد مشق سنة وه وقيلسنة . وه , الاعلا م eT‏ 
محمد بن اسحاق بن الند يم : الفپرست » بیروت» دار المعرفة» د وت دا مطءه 
ص 1٩۷‏ .۰ 

هارون الرشيدء ابن محمد المهد ی »ابن المنصور العباسی ؛ آیو جعقفرء 
خامس خلفاء الد ولة العباسیة فى العراق » ولد بالری عام ۹ ره »كان 
عالما بالاد ب» وأخبار الع والحد يث والفقه » توفی سنة ٩۳‏ ۱ه ., 

الا علام ٦۲/۸‏ . 

هوعبد الله بن هارون الرشید بن محمد المهد ی بن أبى جعفر المنصور» 
وهو سابع الخلفاء من بنى العباس فى العراق, ولى الخلافة بعد أخيه 
الاين سنة ۸ و وهء فتمم ما بدأ به جد ه المنصور من ترجمة کب العلسسسم 
والفلسفة »توفى سنة ۸ روه . الاعلام »)/ ۲ ۱ . 

سعيد اسماعيل على : معاهد التربية الاسلامية ءالقاهرة دار الفكر 
العریی » ٩۸٩‏ (م عد .طءاص ۷ه . 

أبو سهل الفضل بن نوبخت» فارسى الأصل » كان يعمل فى خزانه الحکسة 
لهارون الرشيد »له عد ة مصنفات منها ” كتاب الفأل النجوى * و ” كاب 
المواليد " وغير ذلك . الفهرست ص ۳۸۳۰۳۸۲ . 

محمد ين اسحاق بن الند یم »۰ مرجع سایق »ص ۳۸۲ . 

يوحنا بن ماسوية» أبو زكريا : من علماء الأطباء »عهد اليه الرشيد سم‌غیره 
بترجمة ما وجد من كتب الطب القد يمة» فى انقرة وعمورية وغيرها من بسلاد 


الروم » وجعله نينا على الترجمة » توفى بسامرا سنة مع ۲ ها . 


)۱ 1۰( 


ترجمة الكتب القد يمة التی وجد ت بأتقرة وعمورية یسا گر یلاد الروم حین فتحپب | 
السلمون + ووضعه أمينا على الترجمة ا 

اما المأمون فقد كان عالما مثقفا » فأولى النهضة العلمية عناية كبيرة» حيث إنه 
سعى فى الحصولعلى عد د ضخم من كتب القد ماء » فوفق فى الحصول على مجموعات 


ناد رة من هذه الكتبء فقام بوضعها فى بيت الحكمة وعین نخية من ی 


63 ۳ ۲( 


(51) 
يون ستاو . 


(۱) ابن أبى أصبيعة : عيون الأنباء فى طبقات الاأطباء ‏ تحقيق نزار رضاء بيروت» 
دار مكتية الحياة»د .تعد .طءاص 1) ۲ ۰ 

(۲) آحمد شلبى : التربية الاسلامية »مرجع سابق ء ص ۱1۲ ۰ 

(۳) اشتهر بسلم صاحب بيت الحكمة »كان يعمل معسهل بن هارون فى خزانة 
بيت الحكمة» وله نقول ار الى العربى . الفهرست ص ١76‏ 

(۽ ) هواسحاق بن حنين بن اسحاق العبادى »طبيب مترجم »أفاد العربية 
با نقله اليها من كتب الحكمة وشروحها . ألف كنبا كثيرة من همها 
"لا د وية المفرد 2 ” و ”آد اب الفلاسفة ونواد رهم" و ”تاريخ الأطباء” . 
وكا ن عارفا باليونانية والسريانية» فصیحدا بالعربية » توفى 008 سئلة 
A۹۸‏ , الاعلام ۲۹/۱ ۰ 

ره ) هو ایو حفص‌عمرو بن حفصء المفسر لكتاب الاربعة لبطليموس » وله من الكتب: 
كتاب المحاسن » کتاب اتفاق الفلاسفة واختلافهم فى خطوط الکوا کب 
الفهرست »ص ۱ ۲ 

رد) حنین بن اسحاق العباد ی » آبو زید : طبیب » موگرخ » مترجم » يجيد 
والسریا نية والفا رسية » جعله المآمون ريسا لد يوان الترجمسة» 

ن المآمون يعطية من الذ هب زنة ماینقله الى العربية من الكتب . 


)١5١( 


وسیسن اشير المترجمین الذین تقلوا الی العربية : 


۱ 
١‏ - تاش ری : قرة . 


۲ - قسطا ین لوقا اا ا 
)۳( 

۳ - أبو زكريا یحیی بن عدی '. 

٠‏ ولم تقتصر عملية الترجمة على مايبذ له الخلفاء عليها من آموال »بل إن بعسض 


الأفراد اهتموا بالترجمة إهتماما مويو اال یا ۱ ن کا 


(۱) ثابت بن قرة بن زهرون الحرانى » طبيب حاسب فیلسوف, ولد ونشأ بحران 
( بين د جلة والفرات ) »یجید السريانية واكثر اللغات الشاععة فىعصره » 
له مصنفات كثيرة من آشم‌رها * الذ خيرة فى علم الطب”و ” المبانى الهند سية” 
انا موه علا لعدرف و تس قر قلق تكن ی شاه 
سنة رز ۲ ه, الاعلام ٠۰ ٩۸/۲‏ 

ز) فسطابن لوقا البعلیکی : فیلسوف ریاضم ی » روی رز وت مها 
لیا تیه د ایا رده لغيه ری تابن نیارد ب 
تصانیف كثيرة منها ” الفلاحة البونا نیة" و الاأوزان والمكاييل” و * تد بسیر 
الأبدان فى السفر" و ”البلغم وعلله ” وغير ذلك . توفی فى أرمينية سنسة 
تلماه تقرييا. 1 الا علا م ۰۵ ۱۷۰۱ ۰ 

(۳) يحبى بن عدى بن حميد بن زكريا ,أبو زكريا : فيلسوف حکیم ,انتهت اليه 
الرياسة فى a‏ فى عصره »وترجم عن السريانية كثيرا الى العربیة» 
ا که ا د ییا هاا و کے نها له لب در کسی 
الفرق بين الجنس والماد ة » ومما ترجمه عن السريانية الى الع ربب 


”النواميس ”لاأفلاطون »و مابعد الطبيعة ” . توفى ببغداد سنة )هه 
الاعلام (١٦/۸‏ 
(> ) وهم: محمد وأحمد والحسن بنو موسی بن شاكر. وهولا * الابناء ممن تناهى 
فى طلب العلوم القديمة » وأتعبوا فيها نفوسهم, وأنفذ وا الى بلد الروم من 
أخرجهم الیهم» فأحضروا النقلة من الاأصقاع باليذ ل السّنى »فاظهسسروا 
عجائب الحكمة» وكا ن الغالب عليهم من العلوم : الهند سة, والحيل 
والحركات والموسيقى والنجوم . الفهرست »ص ۳۷۹۰۳۷۸ . 


(EY) 


(۱) 
لهم مترجمون ينقلون لهم ويلا زمون العمل فى مكتبتهم ؛ ومنهم حبيش بن الحسن » 


7 ب (؟) ۹ ع و 5 5 
وثابت بن قرة . ویقول آبو معشر : * حذاق الترجمة فى الاسلام أربعسة 
: (؟) 
حسنین ین‌اسحاق » ویعقوب بن اسحاق الکند ى» وثابت بن قرة» وعمر بن الفرخان 
(6 ) ۱ 

الطپری ۰ 

ویعتبر هذا النشاط الضخم فى مجال الترجمة من قبل الخلفاء والافراد الذ ی 
شېد ته الا ارضی الا سلامية من العوامل الرئيسية التی بذ رت بذ ور الا بتکار والا بداع 
معين هائل أتاح لهم فرصة الا نطلاق فى مجالات جد ید ةء وأیضا أتاح لهم تكملة 


1 


(9) حبیش‌بن الحسن الد مشقی » ویعرف بحبیشی الاعسم » وهو ابن أخت 
عقن بن اسحاق ؛ ونه تعلم صناعة الطب. قال عنه حنین ین اسحساق : 
ان حبیشا زکی مطبوع على الفهم.. عیون الاتباء ص ۲۷ . 

(۲) أحمد شلبى : التربية الاسلامية »مرجع سابق »ص6١‏ . 

(») هوجعفرين محمد البلخی »عالم فلکی مشهور »کان أولا من صاب 
الحد يث» تعلم النجوم بعد سبع وأربعين سنة من عمره » وكان اعلم الناس 
بتاريخ الفرس وأخبار سائر الأممءله تصانيف كثيرة منها “ كتاب الطبام " 
و ”الد ول والملل" و ” الملاحم” وغير ذ لك » توفی بواسط سنة ۷۲ ٣ه‏ . 
الفپرست »ص ۳۸۷۰۳۸۱ . ااعلام ۱۲۷/۲ ۰ 

(») يعقوبين اسحاق بن الصباح الکند ی » يسمى فیلسوف العربء نشا فى 
البصرة . وانتقل الى بغداد »فتعلم واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى 
والهند سة والفلات . وآلف وترجم وشرح كبا كثيرة »يزيد عددها على 
ثلا ثماعة ٠‏ توفی ندوعام و ٩‏ ۲ هه 
الفهرست ص ۳۲۵۷ »عیون الا نيا * ص ۸۵ ۲ »ااعلام ۸ / ۱۹۵ . 

(ه) محمد بن اسحاق بن النديم : الفپرست »مرجم‌سایق ,»ص ۵ ۰۲ ۲۸۲ ۰ 

(+) سعید اسماعیل على : معاهد التربية الاسلامية» مرجم‌سایق »ص )و ۰ 


) ۱ CT) 


كما أن حركة الترجمة مکنت المفكرين المسلمین أن يسد وا كثيرا من وجوه النقص 
الذ ی شعروا بو اختا ء قرا تم للانتاج الفکری المترجم » ومكنتهم أيضا من أن یقفوا 


بين نتائج وصل اليها السایقون ونتائج انتهی اليها السلمون حسب عقيد تتهم » 


ونتيجة لهذا كله ازد هرت الحركة العلمية الا سلامية وا نتقلت من طور الترجسة 
)۱( 


واستيعاب العلوم القديمة الى مرحلة التأليف العلمی والابتکار الأصيل . 


۲ 
۳ ۰ : انشا* المد ارس العلل و (؟) 


2 


لم تظهر المد ارس العلمية التى يتلقى فيها الطلاب العلوم بانتظام لد ی 
السلمين فى وقت مبكرء وهذا لا يعنى أن السلمين لم يعرفوا العلم والتعليم 
إلا فى وقت متأخرءبل إن السلمين عرفوا التعليم والموسسات التربوية منذ نزول 
الوحى على سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم »حيث تعتير دار الأرقم بن أبسى 
الا رقم أول موءسسة تربوية فى الاسلام ,كما تعتبر هی والسجد النواتان الا وليان 
للمد رنسة فى الاسلام . وقبل انتشار المد ارس العلمية كانت تعقد حلقات العلم 
فى أمكنة مختلفة كالسا جد والكثاتيب وقصور الخلفاء والامراء » ومنازل العلماء 

۳ 5 
نشر الملم »حیث إن وظیفتها لم تقتصر على اقامة الصلاة فقطء ونما امتدت لتشمل 
3 

مپمة التربية واوا 3 

(۲) يقصد بالمد ارس فى التاريخ الاسلامى ”تلك الد ور المنتظمة التى يأوى اليها 
طلاب العلم » وتد. ر عليهم فيها الا رزاق » ويتولى التد ريس لهم وتثقيفهم فكة 
صالحة من المد رسين والعلماء يوسععليمم فى الرزق ” 

(«) أحمد شلبى : التربية الاسلامية »مرجع سابق »ص 4) ۱۱۲ . 

(> ) سعيد اسماعيل على: معاهد التعليم الاسلامى »القاهرة »دار الثقافة, 


۷۸ مد بنط ريصمو . 


(۱) £) 


وعند ما ازداد الا قبال على حلقات العلم فى الساجد ازداد عدد الحلقات 

فى المسجد الواحد » ونتيجة لهذا الا زد ياد ازد اد ت أصوات المد رسين والطلاب 

مما آدی الى احداث الضجيج فى الساجد » وبالتالى فانه يوءثر على أداء الصلاة 
١‏ 

هه ی ای 


آخری للتد ریس. وکذ للف عند ما ازداد الا نفتاح العلی لدي السلمی على 


ومن ثم ظهرت التحاجة إلى انشاء أماكن 


الثقافات الا جنبية» تعرفوا على علوم لم تكن معروفة لد يهم كالعلوم الطبيءعية 
والكيمياعية والرياضية وغیرها » وأصبحت الحاجة لد يهم ماسة لد راسة هذه العلسوم » 
ون لك يدافع من عقيد تهم الا سلامية » ومثل هذه العلوم لا يمكن أن تد رس فى السا جد 
لأنها تحتاج أثناء تد ريسها إلى ,استخد ام بعض الأجهزة والآلات وبالتالى كسان 
لزاما أن تخصص لہا آماکن خاصة لمهمة التعليم و اش المد ارس العلمية 
التی تقوم بمهمة التعلیم المظم والمنتظم » وكان يد رس بهذ ه المد ارس العلوم 
. الد ينية والعربية, وکذ لك مختلف العلوم . 

وهذا لا یعنی أن المد ارس لم تصبخبالصبفة الد ينية الذ هبية» بل إن 
الزعا مات السياسية - کالسلاجقة والاآییبین - كانت تعتنی بنشر وتعلیم مذ اهب 
آهل السنة » وذ لك بد افم من عقيد تهم الا سلامية»ليقا وموا المذ اهب الخ رى 
ادا وا شزا فقه الم اهي الا ربعة كانت تد رس معظم آنواع العلوم 
والفنون » وهذا مما يوءكد أن عناية السلمين بالعلوم والمعارف المختلفة لاتقل 
عن عنايتهم بعلوم الد ين واللغة » وخير شاهد على هذا ما أقاموه من مراصد 


۳ 


(۱) أحمد شلبى : التربية الا سلامية »مرجع سابق »ص ۱۱۳ 
تساک ۱ 5 _ 
(؟) يد اسماعیل على : معاهد التعليم الا سلامی »مرجع سابق »ص ۳۱ ۰.۱ 
(۳) سعيد الديوه جى + التربية والتعليم فى الاسلام »الموصل » مكتب التراث 
العربى ء لد Je.‏ .ظط اص ۳( ۰ 


) ۱ ©) 


وکانت بد آية اتشاء الد ارس الحلمیة البتظبه لدی السلمین فى القرن الرایتتع 


۱ 


منتصف القرن الخاسن الهجرى » وبعد ذلك أسس لها فرعا فى نیسابور يلم 


۱ ۳ (۲( 
وهراة وأصبهان والبصرة »ثم إن الملكين نور الدين زنكى وصلاح الدين 
زيم 3 


ومن آشپر المد ارس التی آنشعت فی العالم الاسلای منذ بد * انشسیاه 


المد ارس مايلى : 


) 1 مد ارس بغ داد : 


معن تدان خی بصن ارس فين اف فال واد ارس نبا کم الكل چ ۸ 


(9) هوالحسن بن على بن اسحاق الطوسی »ولد بطوس‌سنة ۸ .عه كان 
وزیرا للملك آلب آرسلان وولد ه ملکشاه » واستسمر فى الوزارة تسعا وعشريسن 
ان من خیار الوزرا ء »بنی المد ارس النظامية بيغد اد ونیسایور وغیرهما. 
اغتيل فى العاشر من رمضان سنة مهھ . ابن كثير ۱۰/۱۲ . 

(؟) هونورالدين محمود بن الملك عماد الدين زنكى »ولد بحلب‌عام ولو هء 
كان شهما شجاعا ذا همة عالية » وقصد صالح ,بنى بد مشق مارستانا لسم 
يمن فى الشام قبله مثله » وا وقف أوقافا كثيرة على من يعلم الایتام القسراءة 
والكتابة » وجعل لهم نفقة وكسوة » وعلى المجاورين بالحرمين . قال عنه 

ابن الأثير: لم يكن بعد عمر بن عبد العزيز مثل الملك نور الد ين » ولا اكثر 
تحريا للعد ل والا نصاف منه »مات سنة و ن ه ید مسق ۰ 
ابن كثير ۲ ۱/ ۲۷۷ ومابعد ها . 

۳۱ هو يسف بن آیوب ین شاذی , آبو المظفر ,صلاح الد ين الایمی » ولد 
بتکریت سنة ۳۲ وهء كان رقیق النفس والقلب» على شد ة بطوته » رجسل 
سياسة وحرب بعید النظرء متواضعا مع جنده وأمراء جيشه , استرد بيست 
المقدس سنة مر مه »توفى بد مشق سنة زو ها . ٠‏ 
ابن كثير ۲/۱۳ ومابعدها. الاعلام ۲۲۰/۸ . 


(> ) محمد الصاد ق عفيفى : تطور الفكر العلمى عند المسلمين » مرجع سابق» 
ص لاه - ۸هد . ۱ 


(۱ €1) 


۳ 


ومن أشهر مد ارس‌بشد اد : 
- المد رسة النظایسة : 

وهی التی اتشاها الوزیر نظام الك ابو علی الحسن ین علی بن اسحْیساق 
الطوسی » وزير عضد الد ولة آلب آرسلان محمد بن داود »وقد كان وزیر صد ق بکرم 
العلماء والفقراء» وقد شرع البنا* فيها فى ذى الحجة سنة ۷و) هه وأنتهى اعما رها 


(۲) : 


ب ۱ لکد رة الا : 

وتنسب هذه المد رس إلى إقبالالشرابى » وتقع بسوق العجم يبغد ادء وا فتتحت 
هذه المد رسة فی عام ۸ ۲ +هء وحضر اقیال الشرایی آول د رس آلقی بهاء وقد 
حضر افتتاح هذه المد رسة جمیع المد رسین والمفشيين ببغد اد . وقد عین فى 


۱ (۳) 
هده المدرسة خمسة وعشرین فقیم.ا ۰ 


ب !| لقنن رو الت رة 
آمرپپنا * هذه المد رسة الخليفة الستتصر مالل العیاسی -ت .وه -آمسهر 

الموءمنين أبى جعفر منصور بن الظاهر محمد بن الناصر آحمد ٠‏ وتعتسر ده 

المد رسة من المد ارس الشخمة »حتى قيل ,انه لم تم مد رسة قبلها EE‏ | 


وقد اكتمل بناء هذه المد رسة سنة و م وه »” ووقفت على المذاهب الاربعة 


من كل طائفة اثنان وستون فقيها » وأربعة معيد ين » ومد رس لكل مذ هب» وشي نخ 


)١(‏ محمد بن أحمد بن جبير(ت > وه ) : رحلة ابن جبير »بیروت » دار 
صاد ره ۰۰ اه ود ٤ص‏ ۲۰ ۰ 

(۲) اسماعیل بن عمر بن كثير (ت) ۷۷ هد ) :البد اية والنهاية بیروت » مکتيسة 
المعارف » ٩۷۷‏ زم يطعم ,جم( ص ۰و هو . 

(۲) المرجعالسابق »ج۱۳ ص ۱۲ . 


(ع ) المرجم‌السایق جما ص ۱۳۹ . 


(JEY) 


حد.یت» وقارئا ن وعشرة مستمعين » وشیخ طب » وعشرة من السا عر يشتفا 5 1 


۲ ١ 
الطب بوك اميا 1 ون د اخل المد رسة حمام للطلبة ود ار زرط‎ 


وقد حضر افتتاح هذه المد رسة الخليفة الستنصر بالله فى يوم الخ‌میس خا مس رجب 
۱ ۱ 0 ۱ (۲( 
سنة ۲۱ +هء وحضر معه رجال د ولته من الاأمراء والوزرا* والقضاة والفقها* . 
وقد وقفت علی هذه المد رسة خزاعن كتب لم يسمع بمثلها من قبل فى كثرتها وحسن 


3 
نسخها بح لكين عورف يي 


(ب) مد ارس د شق : 


رم 


مد رسة نور الد ين - النورية الکبری -حیث إنها تعتبر فى ذلك الحین من آحسسن 
مد ارس الد نيا وقد وصفها ابن جبير بقوله : ” وهی قصر من القصور الانيقة ینصب 
فيها الماء فى شاذ روان وسط نهر عظیم »ثم ید الماء فى ساقية ستطيلة إلى أن 


( Y(,)1( 
. ” یبصره یجد د الدعاء لنور الدين‎ 


ومن أشهر مد ارس د مشق : 
55 المد رسة المعينئية: 


تقع المد رسة المعينية داخل ياب الفرج بد مشق » وقد أوقفها معين الد ین بن 


. ۱۳۹ ابن كثير: البداية والنهاية ».مرجعسابق »ج ۱)۳ ص‎ )١( 

(؟) محمد بن عبد الله اللواتى : رحلة ابن يطولة» تحقيق محمد عبد المنعسم 
۱ العریان »بیروت »دار احیاء العلوم .)زه .جر ص۲۳ . 

(۳) ابن كثير »المرجم‌السابق ,»جم ( ص ۳۹( ۱)٠‏ . 

() ) المرجع السایق »ج۳ ۱ ص (١).‏ . 

(ه) محمد بن احمد بن جبير : رحلة ابن جبیر »مرجع سابق »ص وه ۲ . 
(5) سبق ترحمته . 


(۷) محمد بن احمد بن جبير «المرجعالسابق »ص وه ۲ . 


)١ A) 


آتابك العساکر رت عع وه) وكان أحد مماليك طفتکیی, وهو والد الست 


۱ ۱ ۱ 
خاتون زوجة نور الد ین . 


۱ O OE 


کر وج 4 (۲( 
من تجار د مشق » وقد فوض تد ریسا الى الشيخ تقی الد ین بن الصلاح السپ-رزوری). 


ب لک از تا نیج 
أوقفتها بالصالحية يجبل قاسیون بد مشق خاتون بنت عز الد ين سعود بسن 


مود ود بن زنکی آقسنقر الاأتابكية رت .> +ه) كانت زوجة السلطان الملك الاشرف 


(*) 
ماه 


الشام» وهی آخت السلطان صلاح الد ين الایوی (ت م +ه ) وعمرها أكثر من 
ا 
ع هروه ها ماو سب 9 

أوقفها الملك الناصر صلاح الد ين بوسف بن الملك العزیز محمد بن الملك 
الظاهر غياث الد ين غازی بن الناصر صلاح الد ین يوسف بن آيوب بن شاد ى فاتح 
بيت المقد س» وتقم د اخل باب الفراد يس بد مشق » وقد بدأ فيها التد ريس سنة )> وده. 
وقد حضر افتتاح هذه المد رسة واقفها ومعه آمرا* الد ولة والعلما* وجمپور من آهل 


1 (5) 
الحل والعقد بد مشق . 


(9) ابن كثير : البد اية والنهاية »مرجم‌سایق ج۲( ص ۲۲٩‏ . 
(؟) المرجم‌السایق » جم راص ١١5‏ . 

(۳ ) المرجعالسابق ءج ۱۳ ص ۱۱۲-۱۱۱ . 

(ع) المرجعالسابق »ج رصلارم مجم ردص ۸ ۰۱۷۰۱۲ 


(ه ) المرجعالسابق »جح ۱ ص ۱۳ . 


)۱ 1٩( 


(ج ) مد ارس القاهرة : 


یقول ابن بطوطه عن مد ارس مصر : " وأما المد ارس بمصر فلا يديط أح د 


۲ 
بحصرها کر : وقد آورد المقریزی فى کتابه الخطط اكثر من سبعین رو 1 


ومن أشهر مد ارس القاهسرة : 
5 ال انام ری : 

أمرياتشاء هذه المد رسة السلطان صلاح الدين:ين یسف بن آیوب حيتسسا 
كان وزیرا على مصر فى خلافة العاضد » وتعتير المد رسة الناصرية من آوائل المدا رس 
التی عملت بد يار مصرء وتقع‌یجوار الجامع العتیق بمصرء وقد بدأ العمل فى انشائها 
فى أول محرم سنة ٩٩‏ م مض ١‏ 
المدرسة القطيية: 

أنشأها الأمير قطب الد ين خسرو بن بلبل بن شجاع الهد بانى »فى يا 
٠‏ ده » وهو ]حد أمراء السلطان صلاح الد ين بن د ١‏ 

: E 

أنشا هذه المد رسة الملك الناصر صلاح الد'ين ابو المظفر يوسف بن أيوب , 


EE 


5 المد رسة الفاضلية ؛ 


أمر يبناء هذه المد رسة القاضى الفاضل عبد الرحيم بن على البيسانى بالقاهرة 


۰ ديق بن‌عبد الله اللواتى : رحلة این بطوطه » مرجع سابق ۱ ص “ن‎ ( ١ 
. ٣ بالخطط المقريزية »بیروت »دار صادر :د .تد .ط٤ ج ص۳‎ 

(۳) المرجعالسابق ,جع ص ۳۱۳ . 

(> ) المرجعالسابق »جم ص ۲٦٥‏ . 


(ه) المرجعالسابق جع ص ۳۲۱۵ . 


)۱۵۰( 


سنة .م مھ وأوقف بهذ ه المد رسة مجموعة كبيرة من الکتب المفيد ة فى سائر العلوم 
ويقال أنها كانت ماعة الف جل (۱ ) 
اا رة تون سحت + 
ایشا هه :ال مي ال ان الدمن تود من عن ارس ب ار تسن 
سنة ٩۷‏ ۷ه ء وتقع خارج باب زويلة » وقد عمل فيها خزانة کب كبيرة »تضم معظسم 
الكب الا سلامية فى مكلف این معي ها المد رسة من أحسن مد ارس القاهرة 


لك رت 


6 ۽ انشا المكت ت : 


”فى أقل من خسین عاما منذ آخر الد ولة الا موية إلى صد ر الد ولة العباسية 
كانت آغلب العلوم قد د ونت ونظمت سواء فى ذ لك العلوم النقلية من علوم القرآان 
والحد يث والفقه وأصوله » وعلوم اللفة والأد ب على اختلافها » والعلوم العقلية مسن 
علوم الرياضياك والمنطق والقلسفة رانا 

وکل هذا راجع‌ژلی فهم تطبیق تعالیم العقید ة الاسلامية من قبل السلسیین 
فى ذلك الوقت ءلان العقيد ة الا سلامية قد حثت معتنقیها على طلب العلم ورفبتهم 
فى السعى میت وت ند شد ید | وسعوا فى طلبه . وقد اندض 
هذا الحب الشد يد للعلم -الناتج عن تعاليم العقيد ة الاسلامية - ثمرات كشيرة 
لعل من أهمها تلك النهضة العلمية الضخمة التى تمیز بها السلمون فى تلك 


العصو رعن غیرهم ۰ 


( ۲ المرجع السابق ۾ ج ص ۹۵ ۳۲ ٠‏ 
() أحمد ا ضحی الا سلام » بيروت» د ار الکتاب العربى 5 متا ط , ۱ 


۰ | ٩ ص‎ ۲ 


)١ه١(‎ 


والواقع أن النهضة العلمية التى بد آها الاسلام وتبناها السلمون كانت هى 
السبب الرئيسى فى اهتمام السلمين ١ ea‏ 

ولقد بلع تقد ير السلمین وحبهم للكتاب مبلغا عظيما لد رجة أنه أصبح ليون 
بمثابة سفير السلا م أنناء الحروب والفتوحات التى كانوا يقومون بها والمعاهدات ‏ 
التى کانوا يبرمونها بینهم وبين خصومهم» واعتبر شرطا من ريك ان ۱ E‏ 
ذلك عند ما انتصر الخليفة هارون الرشید فى عمورية وأنقرة» طالب القائیی على 
هدم الماك بتسلیمه السشطوطات ارات الموجود # لدیپم آلذ ال . 

وكذ لك نجد الخليفة المأمون یطالب عقب انتصاره على الییزنطی میخاتسل 
الثالث بتسلیم جمیم المخط‌وطات الیونانية الخاصة با لفلسفة» ولو لم تترجم بعد » 
کصویض للخسارة التی حد ثت نتيجة هذه الحرب,»لانها کا تقول بان ت ا 
ا المخطوطات ‏ الأسلدة العقلية التى يتسليج بها فى سبيل الاامن ا 

وقد ظهرت المكتبة فى الا سلام ونمت وتطورت نتيجة عا ملين ی ١‏ 
العامل الا ول : 

تفاعل السلمين وتأثرهم بالحضارات السابقة لحضارتهم » وبالتقاليد العلميسة 
الساعدة فى البلاد المفتوحة كلاد الرافد ين وسوريا ومصرء وهذا أمر طبیصی ذلك 
أن المشرق يعتبر مركز الحضارات » وقد بد آت به أعظم الحضارات الا نسانية وأعرقها 
وفيه وجدت أقد م المكتبات فى العالم قبل وجودها فى الغرب بألوف السنين ؛ 


فمكتبات معايد مضر وبلاد الرافد ين شهيرة» ولعل أشهرها مكتبة "شور با نييا ل 


» محمد ماهر حمادة :المكتبات فى الاسلام »بيروت »موءسسة الرسالة‎ )١( 
. ۲۷ زه اطی »ص‎ ۷ 

(۲) سعيد اسماعيل على : معاهد التربية الاسلامية, مرجع سابق »ص ۳٩۲‏ . 

(۳) المرجعالسابق » نقلا عن عبد ربه محمد : مكانة الكتاب عند العرب »ص م6 . 

() ) محمد ماهر حمادة ءالمرجم‌السایق »ص ه؟ . 


) ۱ ۵ ۲ ( 


التى حوت (. .4 ) ألف لوحة فخارية فى نينوى عاصمة الا لوو 
ويجب أن نوضح هنا أن المسلمين لم يكونوا مقلد ين حرفيين لفنون وعلوم 
الحضارات السابقة لهم »بل كأ نوا مبتدعيئ ومبدعين فى اقتباسهم لفنون الحضارات 
وانوي 
العامل الثانسى : 
وهو الاأهم » وهو عامل ذاتى منبعت من العقيد ة الا سلامية » وهو يتمثل فى 
موقف العقيد ة الا سلامية من ا النهضة العلمية الشا ملة التوحد شت 
فى العالم الاسلامى بمظاهرها المختلفة إنما نبعت وبالد رجة الااولی من حسسض 
العقيد ة الاسلامية معتنقيها على العلم والتعلم» وكانت هی السبب الرئيسى فى 
,اهتمام السلمين RE‏ 
وعند ما تجمعت لد ى الخلفاء السلمين أعداد! كبيرة من الكتب التى ألفت 
والتی ترجمت من لمات مختلفة » قرروا جمع هذه الكتب فى أماكن خاصة» سميت 
(بيت الحكمة ) أور دار الحكمة ) أو ) خزانة الحكمة ) وكلها بمعنی واحد یراد 
۱ (ه 
۳ 


بها المکان الذى توضء فيه الك العلمية المختلفة فعل الخلفا* هذا الى 
ن ودع : مسل 


حبا فى نشر العلم بين كأفة الطيقات غنيها وفقيرها ليتيشر لكل فرد أن ينال 
قسطه من الثقافة . وذ لك أن كتب الحكمة كانت عزيزة المنال ,لأنها غالية الثسن » 
ولا یستطیم الفقیر أن يحصل عليها , فآود عواهم والعلماء ما اجتمع لد يهم من كسب 


الحكنة فى الأناكن المخضضة لها ٠‏ وفتعوا أبوانيا لكل قاضد »ویسروا للنامن اسر 


۱ محمد ماهر حماد : المكتبات فى الاسلام .مرجع سابق ص و‎ )١( 

(؟) المرجعالسابق »نف سالمكان . 

(۳) المرجعالسابق »ص ۲ . 

(ع) المرجم‌السایق »ص ۲۷ . 

ووه احنفت على الا + اغر العلما*الصلمین فى الحضارة الا وة + دبس + 


) ۱ ۰ ۳ ( 


الترجمة والد رس والا ستنساخ والمطالعة والنقد » فعلوا هذا خد مة للعلم وحبا فى 
نشره بد افع من عقید تهم الا سلامية » وذ لك لکی یقف السلمون على حقائق الا مسور 
ونتاج اقکر الا ال سبقتهم فى النواحى ات ااا ( 

ولم یقتصر الا هتما م بالكتب من قبل الخلفاء فقط بل تعد اه الى الاشخاص ققد 
* فضل الصاحب بن‌عباد أن یبقی بجانب کنبه على أن یتولی أعظم المناصب فى 
بلاط نوج بن منصور السامانی » ذ لفه أنه مولع بمکتبته » فلا هو پستطیم الذ هاب‌بدونها 
E‏ ديا مع باكر المي ماع10 

بهذه الروح العلمية الناتجه عن التسك بالعقيد ة الاسلامية» التى تحض 
معتنقيها على العلم شفف السلمون بالكتب وجمعها » حتى انهم كانوا یتنافسون 
فى شراء المولفات العلمية من موالفیها عقب الا نتهاء من تألیفها . * وقد نها 


عن هذه الروح العلمية انتشار المكتبات فى شتى أنحاء العالم الاسلامى فقلسا 


كانت مد رسة ليس بجا نبها مکتبة» وقل أن تجد قرية صغيرة ليس فيها مكبة» 
أما العواصم والمدن فقد كانت تخصبد ور الكتب بشكل لا مثيل له فى تاريخ العصور 
۱ (*ع) 

ابیت ۰ 


ومن آشپر المکتیات الق كانت منتشرة فى العالم الا سلاس : 


3 


(9) آحمد على الملا : أثرالعلما ء السلمين فى! لحضا رة الا وربية» مرجع سابق »هاا مش 
ص ۷ ۵ ۰ 


( ۲ مصطفی السباعی : من روا ثع حضا رتنا »ل مشق » بسروت » المكتب الا سلامی 2 
Ce‏ هط ۾ طم » طر, »؟ و | ۰ 


( ۳ المرجع السابق ص مه( ۰ 
(ع») هوعبد الله بن محمد بن على بن‌العباس, آبو جعفر المنصور : ثانی خلفاء 
بنى العباسء وأول من عنی بالعلوم من ملوك العربد كان عارفا بالفققفة 


والاك ب » محبا للعلما * » توفی بمكة وهو محرم للحج سنة و ره. الاعلام / ۰۱۱۷ 


) ۱ ۵ €) 


الخليفة هارون الرشید » وعظم شأن بيت الحكمة فى عمد الخليفة المأمون 1 


وکان يضم بيت الحكمة معظم الكتب التى آلفها العلماء والادباء فى اللفة 


والتاريخ والفقه وعلم الكلام » والملل والنحل »وکان يضم أيضا عد دا ضخما من الكتب 


۱ ۲ 
التی ترجمت فى مجالات الفلسفة والطبوالرياضيات والعلوم الطبيعية والک u‏ 


الحركة العلمية الإ سلامية» حيث كانت مهمته فى بداية الامر النقل من اللغات‌النخری 


الى اللفة العربية» ثم تطور بعد ذلك وأصبح موسسةعلمية من الطراز الستس از 


۳ 
سا عر ات لعل لق ا بارع او ذا 


كان توش فى يهال اا ون اال ا ا لا 


CY) 1( (6)‏ 
والخوارزمى »> ولان الشعویی وان »وسهل بن هارون ؛ 


. 1۳ سعيد الد يوه جى : التربيةوالتعليم فى الاسلام » مرجع سابق »ص‎ )١( 

( ۲ ) سعيد اسماعيل على : معاهد التعليم الاسلامى ,مرجع سابق »ص ۲۰۲ . 

(۳) محمد ماهر حمادة: المكتبات فى الاسلام »مرجع سابق »ص ۳و . 

(») سبق ترجمتهم . 

(ه) هومحمد بن موسى الخوارزمى »ریاضی فلكى مورخ »عینه المأمون العباسی 
قا على ا بوه سود اله ا کا هرا لش هين و 
فاك ما ماگ ای یه ای ی و رم شم 
المد ن والجبال* .. الخ »توفی بعد سنة ۳۲ مه . الاعلام ۱۱۱/۷ ۰ 

رود ) علان الشمویی » أصله من فارس :کان عارفا بالا سات الغا ا 
والمنافرات » وکان ینسخ فى بيت الحکسة للرشید والمامون . 
الفپرست ص ۱۵۳ ۰) ۱۵ ۰ 

(۷) سمل بن هارون بن رامنوی الدستمیسانی ءفارسی الاصل .كان حکیسا 
فصیحا شاعرا . عينه المأمون رکیسا على خزانة الحكمة» كان شعویا یتمصب 
الع علی العرب ,له عد ة عضا نيف منها : کاب" تعلة فقرا *علی شال 
كليلة ود منة » وكتاب " الهذ لية والمخزومى * وغير ذ لك »توفى سنة و ا ۲اه . 
انظر الفهرست ص > ۱۷ . الاعلام ۱۳/۳ . 


)١هه(‎ 


۲ ١ 


للاستماع للمناظ رات العلمية التى كانت تجرى بين العلما* فى مختلف العلسوم 


)۳( 
والفنسون . 


وقد بلخ‌بیت الحكمة ذ روته فى ن الها جوم + آصبح آکاد يمية بالمعنى العلمى 7 


حيث إنه كان يحوى أماكن للتد ريس وأماكن لخزن هه لتقمل ااا كيين 


ن أول مكتبة عامة ... فى العالم الاسلامی ,بل أنه أول جامعة 
اسلامية اجتمع فيها العلماء والباحثون ء ولجاً اليها الطلاب» فكان 


بذ لك آول مركز علمى يحقق للطلاب زاد! علميا وفيرا » ويخرج لهسم 
من جهد القائمیی‌علیه ثقافة مختلفة الاتجاه تشمل علوم الطب 
ا ای کی ی ۲۶۱۰ 
مکتبة الحکم بالااند لیس 

أنشا هذه المكتبةالحكم الثانى -الستنصر بالله ت e‏ وکان محببا 


للعلم مكرما لاأهله » جماعة للكتب فى أنواعها مالم يجمعه آحد من الملوك قبله ... 


(۱) سعيد بن هارون » زميل سهل بن هارون فى بيت الحکمة» كان يليفلا 
فصيحا مترسلا »له عد ة تصانيف منها : کناب" الحكمة ومنافعها ” وله عدة 
رسائل مجموعة . الفهرست ص > ۱۷ . 

(۲) محمد ماهر حمادة: المكتبات فی‌الاسلام »مرجع سابق ,ص 1۳ . 

(م«) سعيد اسماعیل‌علی: معاهد التعلیم الاسلامی »مرجع‌سابق »ص ۲۰۳ . 

(> ) محمد ماهر حمادة »المرجع السایق »ص ۳و . 

(ه) آحمد شلبی : التربية الاسلامية » مرجع سابق ص ۱ ۰ 

)1 الحك م بن عبد الرحمن الناصر بن محمد بن عبد الله » الستتصر باللسه : 
آحد خلفاء بنی آمية فى الاند لسنء تولى الخلافة بعد أبيه سنة موه 
کات باتش ناريا لا تیه تاره لیا فش تال ابا 


للعلماء , جماعا للكتب» قیل أن مکتبته بلغت أربع مئة الف مجلد . توفی 


)١ه5(‎ 


وكان يبعث فى الك ب إلى الاأمصار رجالا من التجار ويسرب !لیم الأموال لشراعها 
5 جلب منها الى الأند لس مالم يعد وه 00 

وكان إذا سمعبآن أحد العلماء يوءلف كتابا مهما يرسل إلى موالفه من يحضره 
إليه, فقد فعل ذلك عنسما وصل الى علمه أن آبا الفرج الاصفهانی يوءلف کاب 
الأغانى ‏ وهو کاب لم يسبق اليه فأرسل اليه فيه بآلف د ينار من الذهب العين» 
ا ی ا ا ا 

ونتيجة لهذ ا الحب للعلم الناتج عن تعاليم العقيد ة الا سلامية اجتمع لد يه 
من الکتب مالم يسبق له مثیل فى الاسلام . وقد جعل الحکم لهذه الکتب قاعة 
خاصة من قصر قرطبة, وعين لها مد يرا ومشرفا » كما آمر القائمین عليها بأن يعملوا 
لهذه المکبة فپارس خاصة لكل فرع من ی * وقد اقتد ی یا لحکسسم 
رجال د ولته »فأنشاءوا المكتبات فى سائر يلاد الااند لس حتى قيل ان غرناضة 
وحد ھا کان فيها سبعون مكثبة من اكاد الا ) 

وهذ | فى نظرى راجع الى تسك السلمين فى تلك المنطقة وفى تلك الفترة 
الزمنية بتعاليم العقيدة الاسلامية . 

ولم يقتصر انشاء المكتبات على الخلفاء ,بل ان كثيرا من العلماء والادیسساء 
والوزراء والأغنياء اقتنوا مجموعات كبيرة من الكتب أنشاءوا بها مكتبات خاصة بهم 


اه ر 


(1) عبدالرحمن بن محمد بن خلد ون : کاب العير جح ءص حى١‏ . 


(۲) محمد ماهر حمادة :المكتبات فى الاسلام »مرجع سابق »ص ۱۲۳ «نقلا 
عن نفح الطيب للمقری جر ص ۳۸۹ . 

(۳) سعيد اسماعیل على :معاهد التعلیم الاسلامی » مرجع‌سایق »ص ۲۱۰ ۰ 

(») المرجم‌السایق »ص ۲۱۱ . 

(ه) آحمد شلبى : التربية الاسلامية » مرجم‌سایق »ص (١19‏ ۰ 


) ۱ ۵ ۷ ( 


۱ : 5 (۲( (1). 


)۳( 
حمد ان الموصلى و وحنين بن اسحاق » والموفق ين المطران » وجمال الد يسن 


الق( ° 


1 
لوال يعاذا ( 


)١( 


(۲( 


)۳( 


( ( 


(ه) 


الفتح بن خاقان بن أحمد بن غرطوج ‏ آد یب»شاعره فصيح »كان فى نهاية 

الفطنة والذ ک*ء فا رسی الاصل ,اتخذه المتوکل العباسی أخأله » واستوزره » 
وکان يقد مه على سائر ولد ه وأهله » وا جتمعت له خزانة کب حافلة» جمعها 
له على بن يحى المنجم» له عد ة مصنفات منها :کتاب" اختلاف الملوك 

وکتاب" الصید والجوارح * وکاب الروضة والز هر*» وقتل مع‌التوکل سنة 

۷ ۲ه , الفهرس ص ۰۱٩‏ ۰۱۷۰ الاعلام ۱۳۳/۵ ۰ 

على بن یحبی بن أبى منصور المنجم ء گان راوية للاشعار والأخبار» شاعرا 

محسنا ه وكان ند يم المتوكل العباسى الى ايام المعتمد »يفضون اليه 

بأسرا رهم ويسأمنونه على آخبارهم . له عده کب منها :کاب" الشعيراء 

القدماء الاسلامیین"ء وكتاب” آخبار اسحاق بن ابراهيم الموصلى ”. 

توفى سنة و ۷ ۲ه . الفهرسه ۲۰ ء الأعلام ه/ "(١‏ ° 

أبو القاسم جعفر بن محمد بن حمدان الموصلى »كان شاعرا أد ييا ناقسدا 
للشمر» حسن التأليف والتصنیف» متفقه على مذاهب الأمام الشافعى »له 

عدة تصانيف منها :كتاب” الباهر فى الا ختيار من أشعار المحد شسین"* 

وكتاب” محاسن أشعار المحد ثين”. الفهرس ص ۲۱۳ ۰ 

هو اسعد بن الیاس‌بن جرجس, موفق الد ين بن المطران : طبيب باحسث 
وجيه » أسلم فى أيام صلاح الد ين الایوبی »اجتمعت له خزانة كتب حافلة, 
وصنفكتيها قيمة منها ” بستان الاأطباء وروضة الاالباء" و”المقالة الناصرية فى 
التدابير الصحية” »توفی سنة ۷ وه . عيون الانباء ص ۳ ۱ .الأعلام1/ ۳۰۰ . 
على بن يوسف بن ابراهيم الشيبانى القفطي ۾ أبو الحسن » جمال الد يسن » 
وزیر » موءرخ » من الكتاب تولى القضاء فى حلب آيام الملك الظاهر» خم 

الوزارة فى أيام الملك العزیز سنة مم به . كان جماعا للكتبء تسا وى مكثبته 
خمسين الف د ينار»من تصانيفه” اخبار العلماء بأخبار الحكماء* و “الدر 
الثمين فى أخبار المتيمين” و" آخبار مصر" و ”تاريخ اليمن” وغیر ذلك » 
توفى بحلب سنة +ع ده . الاعلام ۳۳/۵ ٠.‏ 

اسماعيل بن عباد بن العباسء ابو القاسم الطالقانی : وزير غلب عليه الاد ب د 


()o۸A) 


وهذا النوع من ع المکتبات كان ی TT E E‏ 


آن نجد عالما آو اد بیا لم تكن له مكتبة خاصة به یرجم إليها فى د راسته AE‏ 


ه ....: ابتكار المنهج العلی التجریبی 


لقد أدى فهم السلمین لعقید تهم الاسلامية التی دعتهم إلى النظر فى 


الآفاق ءوللی إكتناه آسرار الطبيعة إلى الا هتد اء الى المنهج العلی التجریی 
ف مال تشز انيعي" 
وقد كانت العلوم الطبيعية عند من سبقهم من الأمم ‏ كالاغريق مثلا د راسات 
تا ی یی اکتا یکی ریاف لش 
العقل بصورة من الصور فهی صحيحة» بصرف النظر عن وجود ها الواقعی أو صحتها 
e‏ 
اما اندي ة لاماي نافيا لمعيه 0 إلى الجانب النظرى التجرید ىء 
(ه 


بل وجهتهم الى الجانب العملى النافع . أقال : تعالى : 
ی ۶ حه 7 ۱( 
) پسالوناه عن الاهلة قل هى AE‏ والحت یج ( 


1 فكان من نواد ر الد هر علما وفضلا وتد بيرا وجود ة رأى استوزره موءيد الدولة 
ابن بويه الد يلمى ثم آخوه فخر الد ولة . ولقب بالصاحب لصحبته موید 
الد ولة من صباه , فكا ن يد عوه بذ لك . له تصانيف جليلة منها* المحيط” فى 
او وكا ابروا و کف ع سماو شیر ای ل" الا نام سن 
الع روض وتخریج القوافی " وغير ذلك . توفی بالری سنة و ۳۲ هه 
الاعلام ۳۱۰/۱ ۰ 


رر) آحمد شلبی : التربية الاسلامية .مرجع سابق »ص ۱۹۹ 

ر۲) آنور الجندی : من التبعية الى الاصالة, القاهرة, دار الاعتصام»د .ت » 
د .طاص ۱1 

(۳) جلال‌محمد عبد الحميد مرسی : منهج البحث العلمی عند العرب؛ بیروت» 
دار الاب اللبنانی »د .تعد .ط»ص ۱۱۵ . ۱ 

(۽ ) محمد قطب : واقعنا المعاصر »مرجع سابق »ص ٩۰‏ ۰ 

ره ) المرجع‌السابق »نفس المكان 

رد) سورة البقرة »آية : ٠ ۱۸٩‏ 


)١ه5(‎ 


وقال تمالسی ؛ _ ۱ ۱ 
( وجعلتا الثيل ‏ اتب رايت يتن اة الثيل ریت 3 
لتوا فشاا ی ولتعلكوا عد د لني ل وی ا 
تفص و ) ( 
دعصي ) ۰ 

7 5 eT 
وای کی التَملِأنٍ ی ايف ی من الجبال بيو ومن الشجر ومسا‎ 

ر ون ۶ ا روم ۳ 
يغرشونَ » ات رای مه ونبا 

صم 4 وم مسر تاگ ۲ 


لذلك بدأ السلمون يحولون اتجاه البحث العلمى من المنهج الئظرى الفلسفسى 


التجرید ی الذی كان متبسععند من سبقهم من ااا اتف ال«المتيكق 
e 00‏ 
التجريبى »والذ ی يقوم على التأمل ولرسعان النظر وفرض‌الغروض وإإجراء التجارب 


(؟) 
واستنباط النتاعج 1 


ویعتبر هذا التحول فی اتجاه البحث العلمى نقلة هائلة فى منهج البحث»ء 
واعتبر المنهج الذ ی ابتکره السلمون القاعد ة الأساسية التی قا مت علیها الحضارة 
ا ال ا ۱ البا الف 
لفربية لحد یثه ۰ وھد ما يشم.د به كثبر من لمو؟رخین و حئین ربسين » 
يقول ” يريفولت” فى كتايه ”يناة الا نسانية 5 


مد هشة لنظريات مبتكرة بل يد ين لهم بوجود ه نفسه . فالعالىسسم 
القديم لم يك ن للعلم فيه وجود 578 » وقد نظ م اليونان ع المد اھب 
وعمموا الا حکا م ووضعوا النظريات . ولكن أساليب البحث فى د أب 
وأناة» وجمم المعلومات الا يجابية وترکیزها »ء والمناهج التفصيلية 


رو) سورة الاسرا* »اية : ۲ . 

(۲) سورة النحل ءأية : 1441۸ . 

(؟) محمد قطب : واقعنا المعاصر » مرجع‌سایق »ص ٩۰‏ . 

(>) جلال محمد عبد الحميد موسى :منهج البحث العلمى عند العرب» مرجع سايىق » 


ص ۵ ۱ ۱ ٠‏ 
(ه) آنور الجند ی : من التبعية الى الا صالة » مرجع سایق ”ص ۱1۱5 ۰ 


)۱۱۰( 


للعلم » وا لملاحظة الد قيقة الستمرة, والبحث التجریبی »كل ذ لك 
كان غريبا تماما عن المواج الیونانی .. آما ما ندعوه ( العلم) فقد 
ظهر فى آوربا نتیجه لروح من البحث جد يد ة» ولطرق من الاستقصاء 
ستحد ثة .. وهذه الروح تلك المتاهج أوصلها -السلمسسون - 
الى العالم :الا وني (۱) 
ونتيجة لا تباع علماء السلمين المنهج التجريبى ال »فانهم قد موا 
خد مات جليلة فى مختلف أنواع العلوم الطبيعية؛ ولولا هم لتأخر العالم عن الوضسع 


الحالىعد ة قرون »فقد وضععلماء السلمين آسس‌علم الكيمياء » وأسس‌علم البصریات» 
oa‏ كلد انعد بطري E‏ 
ويعتبر " كناب الخوارزبی فى الجبر والمقابلة منهلا استقى منه علماء الغسرب 
ااا 
كما ظلت كتب الخوارزس نبراسا يهتدى به علماء الشرق والغرب لعد ة قسرون» 


وكان لها أبلغ الأثر فى كثير من الکشوفات العلمية الحد يثة التى ابتد أت فى القرن 
الحاد ى عشر الهجرى الموأفق ا 

وا خترعوا الآلا ت لحساب المواد النوعية » وتركوا لمن خلفهم جد اول آثبتوا فيها 
المواد الهامة » وهذه الا وزان لا تختلف كثيرا عن الا وزان الحالية» وهذا 
(ه) 


أوزا ن 


(و) محمد قطب : واقعنا المعاصرء مرجع سابق »ص ٩-۹۰‏ »نقلا عن کاب 
بناة الا نسانية لمريفولت . 

(؟) على عبد الله الدفاع: نوابغعلماء العرب والسلمين فى الریاضیات» نیویورك » 
دار جون وایلی وأبناوءة »د .تعد .طءص ۲۲۸۰۲۲۷ ۰ 

(«) المرجم السابق »ص ۲۲۷ نقلا عن کتاب تاريخ الرياضيات لفلورین 5 جوری . 

(ع) المرجع‌السایق »ص ۲۲۸۰۲۲۷ ۰ 

ره ) عبد الرزاق نوفل : السلمون والعلم الحد يث »بیروت »دار الکتاب العربی » 


۳ زه بطم ,ص لام . 


) ۱۲۱ ( 


۱ 500 ۱ (۱) . 
وفیما يلى جد ول یوضح قياس الوزن النوعی الذ ی عمله البیرونی مقار ۱ 


بالقیاس الحد يث لیتضح لنا مقداراتقان العلما* السلمین للعبلوم التق 


)۲( 


(۱) محمد بن آحمد »آبوالریحان البیرونی الخوارزیی : فیلسوف ریاضی مورخ 
من آهل خوارزم »اطلع‌علی فلسفة الیونا نیین والهنود » وعلت شهرته ؛ 
پا رتقت متزلقه عد لوك عصرم تفن كنبا کرک جد تیا فتسااز 
البا قية عن القرون الخالية "و ”الا ستيعاب فى صدعة الاسطرلاب " و 
*القانون السعود ی" فى الهيئة والنجوم والجغرافيا »و ”تاريخ ال 
وغير ذلك . توفى سنة .ععه . الاعلام ۵/) ۳۱ . 

(۲) على عبد الله الد فاع : نوابغعلماء العرب والسلمين فى الرياضيات »مرجع 


سایق »ص ۱1۱ . 


وس 


۱ ( ۲ ۳( 
وأبا بكر الرازی» والحسن بن الهيثم » والبیرونی . 


(۱) 


(۳( 


( €) 


3 ( 


(۱) 
أشهر رواد المنهج العلمى التجريبي فى تلك العصور جابر بن حيان» 


(؟) 


جابر بن حيان بن عبد الله الكوفى » آبو موسى : فيلسوف كيمياعى » كان يعرف 
بالصوفى صله من خراسان »له تصانيف كثيرة » قيل عددها ۲۳۲ كتابا, 
وقيل بلغت خمسمائة . ضاع أكثرها » ومن مصنفاته : كتاب” الحكمة المصونة” 
وكتاب” كيمان المعاد ن” و * كناب ” الأأملاح " وكتاب “ الهيئة” . ویعتسبر 
جابر بن حيان آول من ا حامض الكبريتيك وسماه زیت الزاج » وأول 
من اكتشف الصود! الكا وية » وأول من استحضر ما الذ هب . توفى بطوسی 
سنة .. وه . الفهرست ص ٩۸‏ » الاعلام ۲/ ۱۰۳۲ 

محمد بن زكريا الرازی » ابو بكر : فیلسوف »من الائمة فى صناعة الطب . 
ولد بالرى سنة ١‏ مه ونشا يها »تعلم الطب والفلسفة فى كيره » فنبسخ 
واشتهر »له تصانيف كثيرة منها :كتاب ”المد خل التعلیی "و كاب 


یل اوماق وك ال کسیر وكات "الاير رقاب" ار 


الا صفر ” وكتاب "الرد على الكندى فى رده على الصناعة ” وغير ذلك . 

مات ببغداد سنة س رمه . الفهرست ص ع ١ه‏ »عیون الانباء ص ع ١ع‏ ' 
ومابعدها ءالاعلام (۳۰/٩‏ . 

أبوعلى الحسن بن‌الحسن بن الهيثم ‏ أصله من البصرة» ثم انتقل الى 
الد يار المصرية وأقام بها حتى آخر عمره »كان فاضل النفس قوى الزكاء 
متغننا فى العلوم »وكان كثير التصنيف » وافر التزهد »محبا للخير . 
توفی‌سنة . م«عه . عيون الانباء ص .وی »ابن القفطى ص ۱1۵ . 
أحمد فوءاد باشا : الترات العلمی للحضارة الاسلامية »مرجع سابسق »› 


ص ؟؟ ۰ 


الفصل الثالت 


آهم آثّار الا لتزام بالعقيد ة الاسلامية فى المجال الحدضاری 


. ی ایا راقن یدارم 


أولا : آثر الا لتزا م بالعقيد ة الاسلامية فى حياة الحسن ابن الهيثم ونتاجه فى مجال 
ار 

ثانيا : آثار عامة فى المجال الحضاری : 
١‏ : الا هتمام بالزراععة ۳ 
۲ ۽ العنايةياقامةالصناعات . 


) ۱۱ ( 


تمم سس سل و 

قبل بد اية الحد يث عن آهم آثار الا لتزام بالعقيد ة الاسلامية فى البجال 
الا تهون تمك الاج عن مفهوم الحضارة فى الا سلام » ومن 3 
يتحد ث عن سيرة شخصية إسلامية التزمت بالعقيد ة الا سلا مية» مما کات نبا الا شو 
الواضح فى إنتاجها العلمي الذ ی يوضح لنا مد ی المستوی العلمی‌والحضاری 
الذى وصل إليه العلماء السلمون فى القرون الاسلامية الزاهرة نتيجة التزاممم 


بالعقيد ةالاسلامية . 


مغهوم الحضارة فى الاس لام 
ت ت م 


قبل أن نتحد ث عن مفهوم الحضارة فى الاسلامءلابد لنا من أن نبين مد لول 
كلمة ” حضارة” فى اللغةء ومد لولها فى المصطلح الحديث . 
فكلمة"حضا رة "فى اللفة العربية ضد كلمة ”بداوة ” والحضر خلاف البد و » ویقا ل 
۱ 5 1 ش52 (۱) 
فلان من أهل الحاضرة » وفلان من آهل الباد يةء والحضارة الا قامة فى الحضر . 
قال القطامی سفتخرا بید اوة قومه » ستخفا بساکنی القری والمد ن : 
۲ 
فمن تكن الحضارة أعوبته فای رجا ل Ook‏ 
ومجمل ماورد فى معاجم اللفة العربية عن ماد ة ” حضارة ”نها الحياة فى 
آما مد لول كلمة حضارة" فى العصر الحد يث» فانه يختلف عن المد لول اللضوی 
فالمد لول الحد يث لكلمة ” حضارة” يعتير أن البد وأوالمجتمعات البداعيةلاتخلو 
من الحضارة» " حيت إن الحضارة ظاهرة إنسانية عامة موجود ة ماوجد الانسان 


/ 


. ۲۷۲ ابن منظور: لسان العرب» مرجع سابق وج ص‎ ) ١0) 
. (؟) المرجعالسابق »نفس‌المکان‎ 


( ۱۲۰۵ ) 
١ ۰ ۱ ۱ 5 5 ۰‏ ۲ 
الذ ی انعم الله عليه بالعقل والا راد ة والبيان " . 
فالحضارة صفة یتصف بها الا نسان عا مة بفضل مافضل به عن بقية المخلوقات الأأرضية. 
فكل مجتمع | نسا ني لديه حضارة مادامت له نظمه وأنماطه وقیمه الخاصة التى تتى 
(۲( 


فى توجيه نشاطه الا نسانى . فسكان الباد ية والقبائل الرحل لا يمكن أن ننفسسي 


ا O‏ 
لها رو ج ال پل ات ی هى وة الي راز قاط الى کف 


5 3 


تميز المجتمع الا نسانی عن المجتمع الحيواني . 

آما مفهوم الحضارة فى الاسلام » فهو مفهوم متميز عن بقية المفاهیم لها » فهو 
مفهوم یقوم على تصور عقد ی له نظرة خاصة للانسان والکون والحياة» ویقوم آیضاعلی 
القیم والأخلاق والخصاتص‌الا نسانية العلیا التى ینفرد يها الانسان عن الحيوان 
فالمجتمع الإسلامي مجتمع قاعم على العقيد ة الا سلا مية» لا على الجنس أو اللون ‏ قاعم 
على عقید ة تجمع بين الااسود والا بیش؛ والعربی والروي » والحیشی والغارسی وساشر 
الاأجناس البشرية فى عبود ية خالصة لله سبحانه وتعالی » وخضوع لوا مره » وا جتضاب 
التواهيه وا ضام جم العا دات والتفا لین الاد ا سا و : 


١ (‏ ) محمد فتحى عثمان :القیم الحضارية فى رسالة الاسلامء جد ةءالسسسسه ار 

۱ السعود ية» ۲ ۰) (ه١ءص‏ ۲ ۱ . 

(۲) آحمد ابراهیم الشریف :د راسات الحضارة الاسلاميةءد .مدار الفکر 
العربی » ٩۸۱‏ ۲۶2۱ #ص ۱۲ . 

(۳) المرجع السایق »ص ۱۲ ۱۳ ۰ 

3 1 آحمد ابراهیم الشریف :د راسات الحضارة الاسلا میة » مرجع سابق »ص ۳ ۱ . 

رم  )‏ توفیق يضف الواعی :الحضارة الاسلامية مق رنة بالحضارة الغربية, المنصورة» 


دار الوفا ‏ ۸ ۰ ره ص ۲۹ . 


)١53( 
١ 
2 الا ووا وي کک الإسانء فال كر الس‎ 


القت الج وال ا للك سس 0 


فجميع القيم فى الحضارة الا سلامية قيم د ينية تعبد ية » وجميع الجوانب الماد ية فى 
الحضارة الاسلامية مرتبطة با لقیم التعبد يةء لذ لق نجد أن الحضارة الإسلامية 
تعرف بأنها : تلك الحضارة التى تقوم على قيم -(سلامية -ثابته وأشكال مادية 
وتنظيمية نامية ومتفيرة على 0 يظل الا رتباط قاعما بين تلك القسم- 


00 


نانين ا ا متضل بين السوانت الا ديه لها ره اتعیم 
ویو ريا وعد فا ی وی ا سل رن مرا 
اناه ا ا هي العا اناده تا رو رای ي ال 
اتا ا ذلله فائه بسایر الفطرة الا نسانیس ة 
كعادته فى جميع الأمور التى تخص الا لا نسان كيف لا وهو د ين الفطرة» فهو يدعو 
دافا الى ایام الات العسية واوا نان اة بعد قن ولك واه تيلا 
تعارض ولا تناقض‌بل عن توازن واتساق . قال تعالى : 

امير اسلا و اک 

وال تمالس : 


و 2 2 
وم سام 2 ل قرو 
) یابی وان 2 ا زین ینتکم عند 1 م ي وكلوا وا شربوا 0 (( 


١ (‏ ) محمد قطب:مفاهيم ينبغى أن تصحح »القاهرة» دار الشروق 2 .> (ه ء 
طاريص ۳۲ . 

(؟) سورةالذاريات »ية : وه . 

(۳) محمد قطب: واقعنا المعاصرء مرجع سابق »ص ١١١‏ 

(> ) المرجعالسابق نف سالمكان . 

(ه) سورة البقرة ءآية : ۱۱۰ 

(+) سورة الاعراف ءآية: ۳۱ . 


)١51( 


وقال تعالسی 1 ۳ و 
و وابکم فاا ك الله الد ار ال خرة ولا تسى تصبیك من الد نها )). 
ولا يمكن لأى حضارة أن تنفصل فيها الاشکال الماد ية التنظيمية عن القیم المعنوية. 
* فلیس هنا اف عم ماد ية او تنظيمية شير مرتبطة بقیم معينة فی حياة الناس و تاتهرة 
بها وموءثرة فيها . كذ للك فان القیم لا تعیش‌فی فراغ»انما تعيش وتبرز فى كيان 
I o,‏ 
ماد ی وتنظيمى ۰ 
والحضارة فى مفهوم الا سلام لا تسمی اسلامية الا إذا ارتبطت فيها الاشکال 
الماد ية بالق الا سلامية الثابتة ارتباطا وثیقا e‏ اذا كانت السمة الغالية على 
الحضارة الجوا نب الماد ية البعید ة عن المنهج الربانی والبعید ة عن الا رتباط 
بالق الاسلامية الثابنة» فان تلك الحضارة لا تستحق أن نطلق علیها حضارة إسلامية 
a CS‏ 
انما تسمى حضارة ماد ية جا هلية لان الأشكال الماد ية والتنظيمية من الحضارة 
a‏ ۱ ۲ ا 
* والا نسان يستطيع أن يعيش ویما رس كيانه الا نساتی علس سى 
الستوی الاعلی بأقل قد ر من الا شكال الماد ية التنظيميةء ولکنسه 
البادی والتنظیم! 5 
النسوذج الأول : 


هو ذلك الجيل الذى عاش فى عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم » فهو لسم 


١ (‏ ) سورة القصصءآية: ۷۷ . 

(؟) محمد قطب: واقعنا المعاصرء مرجع سابق » ص ۱۰۱ 
(+) المرجعالسابق هنف سالمكان . 

(> ) محمد قطب: المرجم السایق ء ص ۱۰۷ . 

(ه ) محمد قطب: المرجم‌السایق ءص ۱۰۲ 


(۱71A) 


يكن يملك أى شكل من أشكال الحضارة الماد ية والتنظيمية إلا القد ر الد نى 
e‏ يوت الطين » ویسا نه ۳ 
الإسلامية. مطبقة فى واقعه الا جتماعى ‏ فاستحق بذ لك الجيل 0 يطلق عليه 
الجيل المتحضر. وكان ذلك الجيل بما حمل من قيم هو النواة الاولی لاعظطنسسم 
حضارة عرفتها البشرية فيما بعد 
فهو الجيل الغربى المعاصر أو المجتمع الغربى المعاصرء فهو يلاف أعلى 
قد ر وصلت اليه البشرية عن الحضارة الماد ية ی مت 
تخلى عن القیم 0 واستحق بذ لك أن يطلق عليه المجتمع الغبى 
المتخلف؛, وعلى حضارته بالحضارة الجاهلية . 
والحضارة الاسلامية قامت منذ البداية على أعلى وأعظم قد ر من القیم فى 
تاريخ البشرية» وبآقل قد ر من المظاهر الماد ية قامت عليه حضارة فى التارسسخ » 
۳ ۱ 
وک نت بحالتها تلك احد ی ها وفی مقابلها قامت الحضارة الغربية 
على آعلی واعظم قد ر وصلت اليه البشرية من ال نتاج الماد ی والعلمی والتکنولوجسی 


الخالی من القیم المعنوية والروحية والا خلاقية , فکانت بذ لك آخیت وأفسد حضارة 


فى التاريسخ 5 
ومفهوم الحضارة فى الاسلام كما سبق أن أوضحنا - هو مفهوم العبادة بمعناها 
الواسسسسع ۰ 


" فالصلاة والنسك جزء من المفهوم الاسلامى للحضارة واقاسة 


(۱) محمد قطب: مفاهيم ينبغى أن تصحح » مرجع سابق »ص ) ۳ . 
(؟) المرجعالسابق ء ص ۷ ۳ . 
( ۳۲ محمد قطب »المرجع السابق »ص وعم . 


)١15( 


فيد ةانقو ال روشک ام ات وكين تفس 
الا سلامی للحضارة . 

واقا مة العد ل الربانی فى الا رض كما أراده الله أن يكون ... جزء 
من المفهوم الاسلامی للحضارة . 

واقا مة الحياة كلبا_بكل آلوان النشاط فیها -علی قاعد ‏ أخلاقية 
مدارها تقوی الله وخشیته ... متگون السیاسة ذات آخلاق قا کمسة 
على حكم ولی الأمر بشريعة الله » والسمع والطاعة من الامة لولسى 
الاأمر فيما يآمر به موافقا لشريعة الله » والنصح لله ورسوله ؛ والا مسر 
بالمعرو ف والنهى عن المنكر والتعاون على البر والتقوی » وعد م 
التعاون على الاثم والعد وان » وإرقامة الا مر على الشورى التى أأمر 
الله بها ... ویکون الا قتصاد له اخلاق ء قائمة على الالتزام بسا 
احله الله وتحريم ماحرم الله من ربا واحتكار وغش وسلب ونهب 
وسرقة وغصبء وأكل مال الاأجيرء وأكل أموال الناس بالباطل » وقائمة 
على تطهير المال بأداء الزكاة, والا نفاق فى سبيل الله » وعد م 
الإنفاق فى ترف أو سرف أو معصية أو مخيلة ... وتكون علاقات 
المجتمم ذ ات آخلاق قائمة على التواد والتحاب والتکا فسسسل 
والتعا ون على البر والتقوی» وحرمة الد م والعرض‌والما ل » وکطسم 
الفیظ والعفوعن الناس والکف عن الغمز واللمز والغيية والنميمسة 
والتجسس على العورات ... وتکون علاقات الاسرة ذات أخلاق .. 
وعلاقات الجنسین ذات اخلاق .. ان اقامة الحياة كلها على هذه 


۱ 
القاعد ة الا خلاقية جز* من المفهوم الاسلامی للحضا وا ۳ 


وان الوفاء بالموائيق وسواء بين الا فراد بعضهم البعض أو بين الد ول بعضها 

البعض جزء من المفهوم الاسلای لضا" 
وان السعى فى طلب العلم 

*سواء العلم بد ین الله وأحكامه »أو العلم بسنن الله فى الكون 

وخواص الماد ة الذ ى يعين على استخلاص ماسخر الله للانسان من 


(۱) محمد قطب: مقاهیم ینبفی أن تصحح ‏ مرجع سابق )ص ۲ ۳۶۲ ۲ . 
(۲) المرجم السابق » نفس المکان ۰ 


)١7( 


طاقات السموات والا رض» واستخد امهافى عمارة الاأرض» أو العلسسم 
بسنن الله فى الدياة البشرية»التى يقوم على أساسها مجتسمع 
صالح »او العلم بالتاريخ البشرىومافيه من فترات الهدى والضلال 
والنتائج الترتبة على كل منهما فى واقع الحياة البشرية... إن 

هذا العلم يمختلف فروعه واتجاهاته » جز* من المفهوم الاسلاسى 
للحضارة .ورن إقامة فنون نظيفة » تلتفت إلى الجمال فى اللون وفى 
الحياة البشرية وتعبر عنه فى آد۱* جميل .. جز“ من المفهوم 


الاسلانى للحضا روط ) 


CT 

للحضارة . 
فالا سلام هو الحضارة» وهو الذ ی آنتج حضارة متكا ملة الجواتپ» حضارة زاهية 
زاهرة » حضارة حكيمة عاد لة» وهو الذ ی أنتج حضارة موءسسة على توديد الله 
سبحانه وتمالی » والا يمان به » وعلى ذ كر الله سبحانه وتعالى واستحضار قد رتسسه» 
واستحضار الآ خرة» والإ يمان بأن الا خرة خير من الأولى . وهو الذى آنتج حضارة 
موءسسة على العد ل الا جتماعى وعلى الا حترام للانسانية والرحمة بها » وعلى الجمسع 
بين الوا جبات والحقوق فى وقت واحد » وعلی الأخذ والعطاءء والا فاد ة والاستفاد ة 
فى آن واحد » وعلی الا عتراف بقيمة الانسان آیا كان وأينما كان . وهو الذی آنتج 
حضارة موسسة على مبد أ الساواة الا نسانية ومبد أ الرحمة بها ء ورخراج الناس من 
حكم العياد الى خکم الله سبحا نه وتعالى »ومن ضيق الد نيا الى سعتها ومن 
۰ ۳ 
جور الأديان الى عد ل اسلا 


والغارق بين الحضارة الاسلامية والحضارة الغربية فارق شاسعءلاان مقي اس 


٢ (‏ ) أبوالحسن على الحسن الند وی: أهمية الحضارة فى تاريخ الد يانات» 
المد ينة المنورة» مكتبة الدار, ۲ ۰ رهص ۸۱۲ ۱ ۱۵ . 


() المرجع السایق » نفس‌النگان . 


۲ 


الحضارة فى الاسلام روح وقلبء آما مقیاسپا فى الغرب حد ید واسمشت 

مقیاسپا فى الاسلام مدی ایسان. الفرد والجماعة بالرسالة الا سلامية التی 
يحملوها ء ومقیاسپا فى الغرب ومن جری نجوه مدى ماد ية الفرد والجماعة 
وستوی غناها وثروتها . ۱ 

مقياسها فى الاسلام الإريثار وإنكار الذاتء آما فى الغرب الاثثرة وتعید الذات. 

مقياسها فى الاسلام البر والمواساة آما فى الغرب الأنانية واللامبالاة . 


مقياسها فى الاسلا,قدسية الأهدافهونيل الغایات» ومقياسها فى الغسرب 
,۱ ۱ 


ماد ية الاآهد اف ونفعية الفایات . 


” مقياسها فى الاسلام العلم النافع» والقلب الخاشعء ومقياسها 
فى الغرميتضخم المعلومات ووفرة الد خاثر , وتحچر القلب وقسوة 
الفواد . 

مقیاسپا فى الاسلام تحقیق خلافة الله فى الاأرضء وارچرا ء اند 
وشرائعه فى البشرء والسیر بالا نسانية على خط مستقیم نحو 
هد فها الحقیقی ومأمنها الأبدى وعیشماالسرمد ی ؛ ومقياسها فى 
الغر ب تحقيق نزوات الجسد » والحکم بالطاغوت؛ والسسسير 
بالا نسانية على خطوط متفرقة نحو آهد اف رخيصة ومتعة عا جلة 
ونعيم زاعل » وسراب خاد ع» وسخط الله وعذ ابه فى الأآخرة . 
مقياسها فى الغرب, الا بيض والاأسود » وال حمر والأصفرء والقاصى 
والدانى » والقريب والبعيد » والقوی والضعیف, ؤالمالك والمملولك, 
والغنى والفقيرء ومقياسها فى الاسلام .. (وَجَعَلْتَاكم وا 
ایک لِتَعَاوفُوا وج ام ون اللو ادتاک 

مقیاسپا فى الا سلام شلمان الفارسی * “و بلال الحیشی »#وصهیب 


2 في 0 
5 : 9 
الرومی مع أبى بكر » وعمر » وعثما ن » وعلى » رضى الله عنهم أأجمعين ۰ 


صر م [ 3 ٩‏ ۱۰( 


(۲) سورة الحجرات,آية :۱۳ . 


(۳) محمد الحستی المرجم السایق »ص ۱۱۷۰۱۱۲ 


۳ 


والذ ی میز الحضارة الاسلامية عن غيرها هو 
"اننا قا مت بکل ماقا مت‌به من عمارة الا رفن وهی تستظل: بطل 
العقيد ة الصحيحةءبل تنطلق من منطلقاتها » فتعمر ماتعمر فى 
بالله والیوم الا خر من قم وأخلاق ومباد ی د ون تناقض‌فی حسها 


بین هدا الا مر ۱ 

فالعقيد ة الا سلامية هى التى أعطت الامة الاسلامية منذ البداية كل عناصر 
النماء والقوة التى برزت فى حياة الامة الا سلامية فيما بعد » وهى التى د فعت الاأمة 
الإ سلامية لطلب العلم فى كل مصاد ره » وتتعلم جميع لغات العلم لتترجم عنها » وهی 
التی د فعت الاامة الاسلامية الى التصییر الماد ی والتنظیمی فی الارض» ود لنسساق 
ماتشهد به المد ن الا سلا مية وما حفلت به من صناعة وتجارة» وماتشهد به من نظسم 
الا دارة والقضا* والحسبة ونظم التعلیم ونظام الموقف وفیر ذلك . وهی التى 
د فعت الامة الا سلامية أن تکشف مجاهل الاارض» وترسم الخرا عط وتحد د المواقسم» 
وهی التی د فعت الاامة الاسلامية لا نشاء الترات الفکری الهائل الذ ی تعجب له 
الأجيال المعاصرةء وهی التی د فعت الامة الاسلامية لا نشاء فنونا فى الدب 
ااا ان ای 

والعقید ة الا سلامية عقيد ة متميزة فهى متصلة بجميع جوانب الحياة» فهى 
يكن أن تنقطم عن الحياةء ولا يمكن للحياة أن تستفتى عنها »انها عقيسدة 
لا تعیش مم الحیا ة فحسب بل تسیطر علی E‏ 

والحضارة الاسلامية حضارة متميزة تبعا للعقید ة التى تنتمی اليها ؛ فجميسسع 


مظاهرها وأجزاعها مرتبطة برباط ايمانى متين »فمن إماطة الاأذى عن الطريق ! 


(؟) المرجع السایق ص ۰ ۳۵۱۰۲۵ . 
رم ) آبوالحسن على الحسنى الندوی : آهمية الحضارة فى تاريخ الد يانات » 


مرجع سای » ص ۱ ۰ 


(YT) 


أعلى د رجات الجهاد وأفضل أنواع السعى الد ينى والد نیوی روح واحنتسد ة 
لايتذللها شیر* » هذه الروح هی روج التقرب إلى الله سبحانه وتعاالى 


(۱) 


وكذ لك فإ ن عطاء الحضارة الا سلامية عطاء متميز» حیث إن الحضارة الا سلا ميسة 
أعطت الاامة الا سلامية تراثا ضخما فى مختلف المجالا تع فى المسجد »وفی العمارة 
وفى القضاء » وفى حقوق الا نسان » وفى التعلیم, وفى الثقافة والفقه ... » وكل هذه 
المعطيات التى قد متها الحضارة الاسلامية معطيات جد يد ة باهرة نضرة» من 
شآنها أن تكشف أمام عقول الشباب السلم وأرواحهم ذلك الإ يمان العسيق وذلسك 
الفضل الصادى بأسبقية العطاء للبشرية مالم تكن تعرفه من فهر" 

بعد أن تحدث الباحث عن مفهوم الحضارة فى الا سلا م » سوف يتحدث الان‌عن 
آهم آثار الا لتزام بالعقيد ة الاسلامية فىالمجال الحضاری : 


آولا ,أثر الالتزا م يالعقيد ةالاسلامية فى حیا ة الحسن بن الهيثم وإرنتا جه فى: مجا ل الحضارة : 


نسسبه وموللده: 


( €) (۳ 


كان ابن الهيثم فاضل النفسء قوى الزكاء » متفننا فى العلوم» حتى أنه لم یمائله 


أحد من آهل زمانه » وكان داعم الا شتغال بالعلوم» كير التصني ف» 


(۱) محمد الحستى : الاسلام الممتحن ء مرج سایق »هص ۲ 

(؟) آنور الجند ی : الا سلام تاريخ وحضارة ‏ د .مودار الاعتصام » د ,تمەد بط 
ص ۱٩‏ ۰ 

(م«) جمال الدین آبی الحسن على بن یوسف القفطی :اخبار العلماء بأخبسار 
الحكماء وبغد اد ,مكتبة المثنی ود اتود .طوص 56( ۰ 

رع ) على عيد الله الدفاع: توایخ علماء العرب والسلمین فى الریاضیات» نيويورك » 


دارجونوايلى وابناءوة ٩۷‏ مود .وص 85( . 


(۱۷ ( 


وکان ز اه دا سیب ا للخ سير »وان فم الا 


حیا ث 


نشل ابن الهیش فى البصرة, وتلقی بعض‌علومه فیها » ثم آخذ. یتنقل‌فی كاف ةأرجاء 
الد ولة الاسلامية سعیا فى طلب العلم» فسافر إلى بغداد والشام وأخيرا الى 


حيث برز على الساحة معظم الا ندا زات العلمية ء كما برز علی الساحة مع اب بن الهيثم 


(F۳) (۲)‏ ) €( 
بعض العلماء البارزين أمثال ابن يونس»' والبيرونى » واين سينا 


أن TT e‏ 0 
”انی لم أزل منذ عهد الصبا مرتايا فى اعتقادات هذه الناس 
المختلفة وتسسدك كل فرقة منم بما تعتقده من ! ای , فكنت متشککا 

EASE a 2‏ من 


)١(‏ ا أصييعة وی الا ياء فى طبقات الأطباء» مرجع سابق »ص .مه 

(؟) هو ابو الحسن على اتن این سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن 
عبد الاعلی الصرفى المصرى »كان مختصا بعلم النجوم ‏ متصرفا فى سار 
العلوم »بارعا فى الشعر . انظر وفيات الاعیان .جم ص ٠ 1۲۰-۲ ٩‏ 

(م«) هو أب والريحان محمد بن آحمد البيرونى » نسبة الى بيرون » وهی مد ينة فى 
السند »كان مشتفار بالعلوم الحكمية» فاضلا فى علم الهيكة والنجوم »وله 
نظر جید فى صناعة الطب . انظر عیون الانباء فى طیقات الاطبا » ص ۹> . 

ری ) هوآبوعلی الحسین بن عبد الله بن على بن سينا “ الملقب بالشیخالرئیس 
انظر ترجه فى آهم ثا ر الالتزام بالعقيد ة الاسلامية فى المجسال 
الحضارى أثناء الحد يث عن العناية بالطب . 

رم ) عمر فروخ : تاريخ العلوم عند العرب »بیروت »دار العلم للملايمن » 1586م“ 


طع وص ۳1۱ . 


) ۱ ۷۵ ( 


فى جميعه »موقنا بان الحق واحد »وآن الا ختلاف فيه انما هو 
من جية السلوك اليه فلا کملت لاد رالث الامو ر العقلي ت » 
انقطعت إلى طلب معد ن الحق » ووجهت رغبتی وحدسی إلى 
E‏ ات الظنون » وتنقشمغيابات التشک سای 
المفتون » وبعثت عزيمتى الى تحصيل الرأى المقرب الى الله جل 


ثناوءه » الموءد ی الى رضاه الباد ی لطاعته وتقواه ۲ ۱ 1 
وأخذ اب ن الهيثم يطلع على ما وصل اليه العلم فى عصره وقبل عصره 0 
ا كتبه السایقون أمثال اقليد ثرا وابلونیدل » یطلیولن ٠‏ وارسعوً وجالينول ', 


. ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء »مرجع سابق »ص ۲ وه‎ )١( 

(۲) هو اقلید س بن نوقطرس بن برنيقس »المظهر للهند سة المبرز فيها » وهو 
آقد م من أرشميد س وغيره » وهو من الفلاسفة الرياضيين . انظر ابن الندیم» 
ص ۳۷۱ . 

( ۳ ) ايلونيس »صاحب كتاب المخروطات» وهو من أهل الاسكند رية» وله عد ة كنب 
منها کتاب قطع الخطوط. على نسبة» وکاب فى النسبة المحد ود ة» وکاب قطع 
السطوح على نسبة » وكتاب الد وائر المماسة . انظر اب نالنديم »ص ۳۷۲ . 

(> ) بطلیموس, فلکی يونانى »ولد فى مصر فى القرن الثانى بعد السيح عليه 
السلام» وهو صا حب كتاب المجسطی »وله عد ة موالفات منها كثاب المواليد , 
وكتاب الحرب والقتال » وكتاب المرض وشرب الد واء . انظر ابن آبى أصبييعة, ‏ 
ص ۸٩‏ » واب ن النديم » ص ۸ ۲ 7/5" ٠‏ 

ره ) هوأرسطو طالیس‌بن نيقوما خس بن ماخاون . ومعنى أرسطو طاليس : محب 
الحكمة أو تام الفضيلة »قال عنه ابن جلجل أنه فیلسوف الروم وعالسپا| 
وجهیذ ها ونحریرها وخطيبها وطبيبها » ولا رسطو طالیس كب كثيرة فى 
o‏ امراف با نات انش این سمل بش وه 
وابن النديم ص مع م مواین آبی أصبيعة »ص 1م . 

ر ٩‏ ) هو قلاود یوس جالينوس » ولد حوالى سنة ۳۰ (مءوتوفى حوالى سنة ۲۰۰ م» 
وهو مفتاح الطب » وباسطة وشارحه بعد المتقد مين له موالفات كثيرة فسى 


الطب والاأخلاق . انظر :این جلجل ص ۱ ۲) »این الند يي م» 
ص ۲۰۵۰۰۲ 


)١5( 


)١(‏ (۲) (۲) (؟) 


وغمرهم » فأحاط بكتب الفلسفة » والمنطق » والكلام » والعلوم الرياضيلة , 


۱( 


(۲) 


الفلسفة لغة : محبة الحكمة 0000 النظر فى حقائق الأشياء لمعرفة 
میاد قپا الا ولي وعلة وجود ها وا وراءه ارا وأیدا . وهی بپذا التعریف 
تشمل الیحت عن الکون وعلته من حيث وجود ه ومن یمد ه وکیف وجد وستی 
وجد ویری علماء الاسلام عدم جواز تعلم الفلسفة لعد م الحاجة الیپاء 
لن دراسة القران والسنة توفر لصاحبها المعرفة الا ملة بالگون وعلته وسن 
آوجد ه » وكذ لك توفر المعرفة الكا ملة عن الروح والعقل والاأخلاق مالا توفر 
بعضه الفلسفة . انظر : العلم والعلما؟ للجزائری ص ٩۱‏ 

المنطق لغة : مصدر میمی فعله نطق ينطق نطقا ومنطقا اذا لفظ الحروف 


شنز ی اريم الذ هن عن الخطا فى اقتناص 


للتصد یقات , وفائد ته : 9 من الصواب قينا یلتسه الناظر بدن 
هو علم یتضمن الحجاج عن العقائد الا يمانية بالاد لة العقلية والرد علسى 
المبتد عة المنحرفین فى الاعتقاد ات عن مذ اهب السلف وأهل السنة . 
وموضوع علم الکلام هو العقائد الا يمانية بعد فرضها صحيحة من الشرع سن 
حيث یمکن أن بستد ل عليها بالاد لة العقلية فترفع البد ع وتزول الشکوك 
والشبة عن تالش‌الهقا عد ۰ انظر این خلد ون المقد مد ص ۵۸ ۴ 411 ۰ 

فيها 012 » والرياضة لفظ مشتق من راض,المرء اذا عقل 
بعد رعونة أو من راض المپر اذا آذ له وطوعه للسيرء ولذ لك فا نالرياضة 
هی 2 تزاول بالعقل دنر والتى د 

انظر ا 0 ا ؛ص ولا . 


لا ِ( والطب 


(YY) 


1 م ل وکا نت قرا ۶ة ابن اليثم لد ه 


الکب قراءة الناقد المصحح لما يلاحظ من أخطاء ‏ ویتضح ذلك من مقالة له فبى 


”.. ولما نظرنا فى كتب الرجل المشهور بالفضيلة ... آعسسنی 
(بطلیموس) وجد نا فيها علوما كثيرة» ولما خصمناها ومیزناها 

وجد نا فيها مواضم مشببهة وألفاظ بشعة ومعانی متناقضة ... إلا 
آنها يسيرة فى جنب ما آصاب فيه من المعانی الصحيحة . ورأینا 
أ نالا ساك عنپا هضما للحق وتمد يا عليه .. ووجد نا أولى الا مور 
ذ کر هذه المواضع وارظها ر هاءثم نجتهد يعد ذلك فى سس د 


خللها وتصحیح معانیها " . 


(ه) 


الهند سب ك ۳۹ ال القاد بر من ا 
وعناصر هذا العلم هى الخطوط وأثواعها » والد واثر ومحا ور 
والاوتار» والزوايا المختلفة وأضلاعها » والااشکا ل الكروية والا سطوا نیس ة 
والمخروطية» ومعرفة النسب بينها » والمقاد بر فيها والبرهنة على ذلك بطرق 
علمین صحيحة 1 انظر الجزاگر: 2 :العلم والعلماءءص ۸۳ 3 

الطب ۽ هو علم ببحث فى بد ن الا نسان »من حیث الصحة والمرض» وفا شد ته 
حفظ الصحة وبر * المرض بالا د وية والاغذ ية .انظر این خلد ون :المقد مة» ص4۳ . 
الفلك : ات وت ۰ الفلكية 0 
وعن النجوم انات ایا وعن حركة سیرها وابعاد ها » وعسن 
مقد ار احجامها وماد ة تکوینها وذ لك عن طريق آلا ت الرصد کالا سطرلا ب 
وذات الحلق وغير ذ لك ۰ انظر: الجزائرى »العلم والعلماءءص At “A‏ ۰ 
بشار مح مك سدع ايك قاسم » ی يوسى فرح : الحسن بن الهيثم وآثره علسسی 
السيرة العلمية الدددايثة تا رن » مكتبة المنار» ®{ ۱ » ص A۸‏ ۰ 

قد ری حافظ طوقان : تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك »بسيروت» 


دار الشرق ود تد .ظط ص ۰۳۰۷ 


(YA) 


وبعد أن هضم علوم الأوائل آخذ فى وضع الملخصات والمختصرات والتصنيغات فى 
معظم العلوم الق قراءها! 00 

وعند ما ذاعت شسهرة ابن اليثم سمع به حاك كم مصر الخليفة الفاطعی الحاكسم 
بأمر الله فآرسل فى طلبه ورغبه فى الحضور إلى مصرء فتوجه ابن الهيثم نحو مصر 
ولما وصلها خرج الحاكم لاستقباله » واكرمه وأمر بانزاله فى ضیافته » وکان الخليفة 
قد نقل ,اليه أن ابن الپیثم يقول : لو كنت بمصر لعملت فى نيلها عملا يحصل بسه 
النفع فى كل حالة من حالاته من زياد ة ونقص» وبعد أن استراح ابن الهيثم طالبه 
الحاكم بما وعد به من أمر النيل » فخرچ ابن الهيثم ومعه جماعة من الصناع ليستعين 
بهم على هند سته التق خطرت له . ولما سار الى الا قليم بطوله ورأى آثار من‌تقد م 

ساكنيه من الثمم الخالية, وهر ى علىغاية من إحكام الصنعة وجود ةالهندسة » 
تحقق له أن الذى يقصده ليس بممكن »لاآن من تقد مه فى العصور الخالية لم يغرب 
عنهم علم ماکان يريد أن يعمله » ولو آمکن لفعلوه ‏ فعاد ابن البیثم إلى الحاكم 
واعتذ ر له » وقبل الحاكم عذ ره » وولاه بعض الد واوين فتولا ها رهبة لا رغبة » لان 
الاک کان مريقا للد ما بغیر سبب او ب اصع سیب من خیال بتخیله ؛ففکسر 
اوا آمر یتخلص‌به من الد بران انذی لاه طیه الحاکم -لاثه لا برید مالا 
ولا جاها ولا منصبا انما يريد أن يتقرب الى الله بالسعى فى طلب العلم والبحث- 
فلم يجد طريقا إلى الخلاص إلا إظهار الجنون الخال :فاط الجدوث با 
ذلك بين الناس »فأمر الحاكم بعزله وعين من يخد مهويقوم على مصالحه , فقي ابسن 
الهيثم وترك فى منزله » واستمر على ذ لك الوضع إلى وفاة الحاكم , وبعد أن تحقسق 
من وفا ة الحاكم آظهر العقل وعاد إلى ماکان عليه »فخرج من داره الذى كان 
مقید | فيه » وسکن فى احدی القباب التی كانت مبنية على آحد آبواب الجا مع 


الازهر با لقاهرة » ومنذ ذلك الحین اشتغل ابن الهيثم یالتصنیف والنسخ والا فاد » 


۰ ابن ا أصيبعة : عیون الاأنباء فی طبقات الا طباء » مرجع سابق » ص "هه‎ )١( 


)۱ ۷۹( 


5 ۱ ۱ ۱۱( 
ویییصبا بمائة وخسیی دینارا مصریا » واستمر علی التصنیف والنسخ إلى ان توفی ۰ 


ا ای و 


یعتبر ابن الهيثم من أعظم علماء السلمین‌الذ ين أحاطت معرفتهم بمعظسم 
فروع المعرفة » فهو لم يترك علما من العلوم الا وكتب فيه بد قة ووضوح » ولقد شملت 
كتبه الكثيرة موضوعا ت متنوعة فى الحساب, والهند سة» والجیر والمقابلة والتلشات 
وفی الفلك والطبیعیات وفی المناظر (البصريات) والفيزياء وفی الجغرافيا والطب 
والمنطق وفی الفلسفة وعلم الکلام وفی السياسة والاخلاق والاادب . وهذا ماتمیز به 
علما وءنا الاگوائل » فهم شفوفون بمعرفة واتقان الکثیر من العلوم » وذ لك بد افع مسن 
عقيد تهم الاسلامية التى تدشهم على طلب العلم والسعی اليه .وقد نال این‌الهیشم 
شپرة ملموسة بکتابه (المناظر) الذ ی یضم بین د فتبه موضوعات کثيرة وجديدة فى 
رالفیزیا » ود راسات د قيقة وعميقة فى حقل انعكاس ارا 

ويعتبر ابن اليثم الموءسس الحقیقی لعلم الفيزياء والبصريات على الاسس 
العلمية الصحيحة» فهو قد أنكر نظرية (اقليد س) و ( بطليموس) فى علم البصريات 
التى تقول : إن العين هی التى ترس لأشعتها على الاشیا* '.' أشيت لاف 
ماقال به ( اقليد س) و ( بطليموس) بنظريته المشهورة التى تقول :”إن الشعاع 
ادر الى الى مکی ال سای هي انق ترسل أشعتبا 
الى ا 


لذ تقال الو ين انى العسن ل ب يميف ای اخبار اا با ینار 
الحکباء ,بفد اد » مكبة الشنی .د .ت»د .طيص ۱۱۷۰۱ . 

(۲) علی عبد الله الدفام + كران طباه العرب والسلمین‌فی الریاضیات » مرجم 
سایق »ص۱۳۸ . 

ر۳) المرجم‌السایق » نفس‌المگان . 

رای اسان وح الما 


)١4( 


وقد بحث أبن الهيثم كن لك فى تشريح العين وتركيبها » وفی العدسربلات 


١ 
(١ واستشعما لپا »۽ وفی ال و‎ 
: بعض أقوال العلماء فى الحسن ابن‌الپیثم‎ 


قال عنه ابن القفطى وت و ٩‏ وش ) 4 
“.., صاحب التصا نيف والتواليف المد كورة فى عل الهندسة كان عالطا بهذا 
الشان متقنا له تفتنا فيه قتلا بخوامضه ومعانیه مشاركا فى على الا وال 


۲ 
آخذ الناس عنه واستفاد وا منه ٣‏ 


وقال عنه ابن أبى أصبيعة رت وه : 
“كان .. قوي الذكاء متفننا فى العلوم ءلم يمائله آحد من آهل زمانه فى 
الملم الرياضي » لا یقرب منه ء وگان داثم الا شتفال دكي التصنیف «... 
لخص كثيرا من کتب جالینوس فى الطب, وگان خبیرا بأصول صناعة الطب 
وقوا نینها وآمورها الكلية »لا أنه لم بياشر أعمالها ولم تكن له دربة 


۳ 
بالمداواة » وتصا نيفه كثيرة الا فاد ة 3200 0 


وقال عنه ” روز يول ” فى کتابه المختصر فى تاريخ الرياضيات : 
“ان ابن الهيثم برهن على نظريات كثيرة فى علم الفيزياء الحد یشة» 


ء مہ ٤‏ 
كا نكسار الا شعةء مما ان تقد م هذا العلم الى ما هو عليه الا ن ۳ ( 


وقال عنه ” هورد ايفز ” فى كنابه مقد مة تاريخ الرياضيات : 
“ان ابن الهيثم الذى عاش فيما بين +ومالى ۰۳۹ ۱م ءقد اشتهر 
بنظرياته المعروفة لد ينا نحن الرياضيين برسائل ابن الهيثم »ید ون شك 
أنه أعظم رياضي سلم فى ذ لك العصره وأعظم فيزيائي سلم فی 7 کت 
0 
العصور » وفضله لا بنسی بحكم موءلفاته المشپورة بالبصریات ۰ 
ر ) على عبد الله الدفاع: نوایخ‌علما * العرب والسلمين ف ىالريا ضيات» مرجع سایقءص ۱۳ . 


( ۲ ) ابن القفطی : اخبارالعلماء بآخبار الحكماءءمرجعسابق »ص ۱1 . 
(۳) ابن أبى أصيبعة : عیون الانباء فى طبقات الا طباء » مرجع سایق » ص و۵ ۰ 


(ع ) نقلا عن : علی‌عبد الله الدفاع : المرجع السایق »ص ۸ ۱۳ 


(ه) المرجم السایق »ص ۱۳۹ . 


( ۱۸۱) 


وقا ل عنه الموءلف * كيلى ” فى كتابه تاريخ الفلك : 
“ان موءلفات ابن الهيثم لها طابع ریاضی خاص, وخاصة فى علم الهندسة 
" وهو بك ون شك ول من شرح حد وث قوس قزح » والكسوف وا لخس وف ؛ وعلسسم 


١ 
06 الظل » والعد سات المقعرة والمحدبة‎ 


وقال عنه أيضا ” حكيم محمد سعيد * رئيس مجلس العلوم فى كراتشى بمناسبسة 
الحقل السنوى الذى أقيم عام ۳٩‏ ره لابن الهيثم فى الباكستان : 
”بد ون شك أن وقوف الا نسان على القمر برجم الى تقد م التكتولوجهيا 
حيث ,ان كل نظرياتهم الرياضية مقتبسة من ابتكارات أبى على . 
لہذا باستطاعتى أن أقول إن لدى ابن الپیشم عقل القرن العشرين + 
ولكنه عاش فى القرن العاشر » ومهما حاولت أن أصف عالمنا الكبير فانسنی 
۲ 
عا جز عن د 
منهاجه العلمى وموءلفاته 
اتبع این‌الهیثم فى معظم آبحاثه - وخصوصا ماکان منها فى الضوء منهاجا 
علميا بناه على الاستقراء ر وهو استخراج القاعدة العامة من مفردات الوقاع يع ) 
احیانا آخری » وهو فى كلا الحالتين يلجا الى القياس ( وهو الموا زنة بين الوقا كع 
المختلفة والمقارنة بين النتائج ) »وکان سبيله الى ذ للق المشاهدة ( وهی النظر , 
فى الأمور الجارية فى بيكتها المخصوصة ) » والملاحظة ( وهی التفطن لما يتفق 
ومايختلف من هذه الامور ) . وكان ابن الهيثم يستخدم هذا المنهج على تجارسه 
كلها » وقد بالغ فى اعتماد التجارب حتى انه قام ياعادة التجارب التی كان اليونان 
۳ 
قد جريوها واستخرجوا قواعد ها ! 5 ۱ 


)١(‏ علىعبد الله الد فاع : نوابغ علماء العرب والسلمين فى الرياضيات »مرجع 
سابق »ص ۰) ۱ 

(؟) المرجم السابق »ص ١٠.‏ . 

(۳) عمر فروخ : تاريخ العلوم عند العرب »مرجع سایق »ص ۲۱۹۰۳۰ ۰ 


) ۱۸۲ ( 


مایم با یی ROS‏ لتميف هیال اقا رکفت فا لاف ارت 
مکنته من تنظیم بحوثه » والفلسفة ساعد ته على تخیل الامور » واجاد ته لتد وین 


۱ 
طلب العلم ,لا ظهار الحق . 


وهذا المنهج العلمی الذی سار عليه فى معظم آبحاثه وخصوصا فى علم الضوء 
الذ ی ابتکره ابن‌الهیثم هو الذ ی آد ی إلى النتاعج الراغعة التی وص لاليم ۱ 
3 ی ۱ : ۱ ۱ ۲( 
۶ 
وقد صنف ابنالهيثم موءلفات كثيرة فى مختلف فروع المعرفة »إلا أن اكثر 
۰ ۲ ۰ .اس لط ١ ۰ E‏ 
المولفات التی صنفها كانت فى العلوم الرياضية والطبيعية » وکان یهد ف الى 
تحدقيق عل هداس وراء د راساته وأبفات ومصنفاته منها 
طلب ا إيثارا التقرسال الله باد راك ا ا 
( - طلب العلم وإيثار الحق »والتقرب إلى الله باد راك العلوم النفيسة » وهو 


الحق » ووجهت رغبتى وحد سی إلى اد راك مابه تنكشف تمویپات 


الظنون وتنقشعغيابات المتشكك المفتون » وبعث عزيمتى الى 


. ۳٩۹ عمر فروخ : تاريخ العلوم عند العرب ,مرجع سابق »ص‎ )١( 

(؟) المرجع‌السایق نفس المكان . 

(۳) العلم الطبیعی : هوعلم يبحث عن الجسم من جهة مايلحقه من الحركة 
والسكون » فينظر فى الا”جسام السماوية والعنصرية ومايتولد عنها من‌حیوان 
وانسان ونبات ومعد ن ومايتكون فى الا رض من العیون والزلا زل وفى الجو 
من اتساب والبخار والرعد والمرق والصو اعق ویر ذلك ءوفی ما 
الحركة للأجسام . انظر ابنخلد ون : المقد مة .ص ٣‏ ) 


(») ابن ابی أصيبعة ۰: عیون الانباء فى طبقات الا طباء » مرجم سابق مر رو ی ۰ 


(JAF) 


E E O E 
E 
٠ 30-0 الہاد ی لطاعته وتقواه‎ 


)۲( 
۲ - إفادة من يطلب الحق ويوءشره . 


۲ - اثبات وتحقیق لما درسة اک من علق الوا فلا لرياضية والطبيعية الا لهیسة 
ال سا (۳) ۱ 

بوط الح و ی از ا 
وكا ن ابن الهيثم ملتزما بالامانة العلمية فى كل آبحاثه ومصنفاته »فهولا ينسب 

ماقاله غيره لنفسه » وينصح غيره أيضا بذ للك »فيقول :"اذا وجد ت كلاما <سنسسا 


لغترك فلا تنسبه الى تسلف » وا کفه‌باستفاد داق منه »فان الولد یلحق یابیسسه : 


۵ 
وا لکلا م بصا < به ۴ 1 


وکا ن اذا توصل فى أثناء دراسته إلى آشیاء جد يد ة قال بلا فخر ولا غسرور 


ولا عجوب : * ولا تعرف وا حد | من المتقد مين ولا الا غرين بسن هدا ولا وجد ناه 


فى ین ی 
Y‏ ( 


۰ ۲ اب نأبى أصيبعة : عیون الانپاء فى طبقات الاأطباء » مرجم سابق » ص‎ )١( 

(.۲ ( المرجعالسابق »ص ۲ هه . 

(۳) المرجم السابق »ص ۰۲ ه» ۵۲ه ۰ 

() المرجعالسابق »صلم مه ۰ 

(ه) ظهير الدين البيهقى : تاريخ حكماء الاسلام » تحقیق محمد کرد على » 
د مشق » مطبعة المفيد الدديدة ¢ دوم زه طم ص ملم ۰ 

٩ (‏ ) بشار محمد سعيد قاسم » وعلى يوسف فرح : الحسن بن الهيثم وآثره علسى 
السيرة العلمية الحد يثة » مرجع سایق ء ضاخ ه 


(17) هو موفق الدين ابو لمیا اتف بن‌القاسم بن أبى أصييعة السعسدى 
الخزرجی , ولد فى مدينة د مشق عام . . ٩ھ‏ » فى بیت علم وأدب »کان 
وحسن مدا ؤنه لأمراض العيون »انظر ابن أبى أصيبعة بعيون الاتباء.ص و . 


) ۱۸ ( 


ومقالة لابن الپیثم فى مختلف فروع المعرفة» ومن آهم موءلفات ابن الهيثم موالفاتسه 
۱ ۱ 


حيث وضع ابن الهيثم اكثر من ثلائین مو"لفا فى علوم الریاضیات» نذ کر منها : 
ر - مقالة فى شرح مصاد رات کتاب اقلید س فى الهندسة والعد د 
۲ - مقالة فى حساب المعاسلات . 
م« - مقالة فى أصول الساحة . 
۽ - كتاب فى بركار القطسو . 
م - مقالة فى أصول الساحة. 
سا ی تاو لاس یروج 
۷ - مقالة فى أن الكرة آوسم الاشکال المجسمة التی احاطتها متساويية 
ون الد اغرة سم الا شكال السطحة التی احاطتها متساوية . 
۸ - مقالة فی خواص القطم المکافی» . 
و - مقالة فى خواص القطم الزاشد . 
۰- مقالة فى حل شکل من مجسمات اقلید س . 
(۱- قول فى استخراج ضلم المکعسب . 
۲(- قول فى استخراخ ضلع السیسم . 
۳ وقول فى سألةعددية. 
١ »‏ -مقالة فى حساب الخطایسن . 
م (-مقالة فى علل الحساب الهنسدى . 
١ ١‏ -مقالة فى آعمد ة المثلشات . 
١ ۷‏ مقالة فى خواص‌الد وائر . 
م -١‏ مقالة فى شكل بنى موسی . 
٩‏ -مقالة فى عمل مخمس فى مریسسع . 
. +-مقالة فى عمل السبع فى دائرة . 
( ۲- قول فى سآلة عددية مجسمة . 
۲ ۲-قول فى سآألة هندسية. 
۳ ۲- مقالة فى أعظم الخطوط التى تقع فى قطعة الدائرة . 
و ۲- کناب الجامی فی اصول اماما 


(1۸5) 


۱ 
الهندسية . ري 7 
۲ 
ثانيا : علم الضو؛ ‏ و علم المناظ( ' "البصريات”: 
یعتبر ابن الهیثم الموءسس الأول لعلم الضوء على أصوله العلمية» وله دة 
موءلفات فى علم الضوء منها : 
۱ -مقالة فى المرايا المحرقة بالقطوع 8 
۽ -مقالة فى المرايا المحرقة بالدائرة . 
۳ - مقالة فى اختلاف النظسر ۲ 
1 مقالة فى الضهوء 8 
۳ 
مر كات ف * المناظ ”غير ذلك 5 
ويعتبر كناب " المناظر” من آهم الموءلفات التی آلفها فى علم الضو؟ » حيسسث 
إنه جمع فى هذا الكتاب جمیم المعلومات المشتتة فى علم الضوء , وأعاد تحقیقهسا 


5 
جصحیحها حتی آُرسی للعالم القاعد ة الصلية لع ا : 


(: این ابی أصييعة : عیون الاأنباء فى طبقات الاطباء » مرجع سابق »ص » هه » 
EY‏ 
(؟) علم المناظر :هو علم يتعرف مه أحوال المبصرات -فی كميتها وكيفيتها ‏ 
باعتيار قربها ویعد ها عن النظرء وا ختلاف اشكالها وأوضاعها » ومایتوسط 
بين الناظر والبصرات» وغلظته ورقته » وعلل تلك الاأمور. وفاعدته : معرفة 
أحوال الاابصار» وتفاوت البصرات, وا لوقوف على سيب الالغاليط الحسيسة 
الواقعة فيها . ويستعان بعلم المناظر على معرفة ساحة الأجرام اليعيدة 
انظر : طاش كبرى زاد ة : مفتاح السعادةوج( ص ۳۵۲ . 
ر۳) ابن آبی أصيبعة : عیون الانباء فى طبقات الاأطباء »مرجع سابق »ص 4 5ه » 
ET‏ 
(> ) بشار محمد سعيد قاسم »على يوسف فرخ ءالحسن بن الهيثم وآثره على . 
السيرة العلمية الحد يثة» مرجع سابق وص ٩‏ ۳ . 


(A۸71) 


ثالثا : علم الفلك : 


يكبا عل سيل الال لصا این ده 


و - مقالة فى استخراج ارتفاع القطب . 

۲ - هيتة العالم . 

۳ - مقالة فى أضواء الكواكب . 

۽ - رسالة فى الاعمار وال جال الكونية . 

م - مقالة فيما يعرض من الا ختلافات فى ارتفاعات الكواكب . 
> - مقالة فى روئية الكواكب . 

مقالة فى اختلاف منظر القمر . 

- مقالة فى حركة القمر . 

- مقالة فی الا شر الذی فی القمر . 

+ (-مقالةفی آبعاد الااجرام السماوية وأقدار اعظامها . 

( ۱-کتاب المرهان على مایراه الفلکیون فى أحكام النجوم . 
۲ (-مقالة فى صورة الکسوف . 

۳ ۱-مقالة فى كيفية الا رصاد 


۱ 
< > 


حم 


١ >‏ مقالة فى التنبيه على مواضع الغلط فى كيفية الرصد 

ه١-مقالة‏ فى المح رة . 

-١ -‏ مقالة فى الرد على من خالفه فى ماهيه المجرة . 

۷ ۱-مقالة فى حل شكوك المقالة الا ولی E‏ رت 


: علم الطب : 


ولا بن الهيثم موءلفات فى الطب نذ کر منها : 


)۱( 


و مقالة فى أبطال رای من يرى أن العظام مركبة من أجزاء کل جزء 
منها لا جزء له 3 
رطالا داتس کین نس ی N‏ 


ابن ۳ أصييعة :عيون الا تیا فى طبقات الاطبا ء » مرجع سایق ۶ ر ده ۰۵1۰ 


(JAY) 
(۱). ۱ ۱ ۳ ۱ e کا‎ 
. قتاب تقويم لصناعة الطبية‎ - ۳ 
: ولا بن اليثم مقالات فى الأدب منها‎ 
8 اس رسالة فى صناعة الشف‎ 
. کتاب صناعة الكتابة على أوضاع الا وائل وآصولهم‎ - ۲ 


۳ - مقالة فى أن ب کار 


م 
SEV Sa‏ كنا اللاو 


وفاته: 

مرض ابن ال ا ا الد موی » وکا ن كلما تناول شید ا 
من الا أطعمة المسكة قاءها » فيس من نفسه وقال : *ضاعت الهندسةء طلست 
ا الا ی او لیم وى خالقها وبارل "۳ اومس 
نفسه الى القبلة بعد ماعانا الاسهال بأسبوع وقال : "اليك المرجع والمصير يارب » 
عليك توگلت وإليك اتب ثم فاضت روح اين الهيثم الى بارقها فى عام ١۲٤ھ‏ 

وقد كانت حياة ابن الپیشم مليئة بالبحث والسعى فى طلب العلم» وكان من 
العلماء السلمین البارزين الذين كان لهم الباع الكبير فى وضع الكثير سملن 
القوانین والنظريات العلمية التى أصبحت فيما بعد نبراسا يبتدى به العلماء 


وطلاب العلم . 


(و) ابن أبى أصبيعة :عيون الا نباء فى طبقات الاأطباء » مرجع سابق » ص۷ د ه »ده ۰ 

)۲( المرجع السابق »ص و ده » ۰۷ ۵ » ۰ ۰ 

( ۳ ) ظہیر الد ین البيهقى :تاریخ حكماء الاسلام »مرجع سابق »ص وب . 
وانظر؛ ابن أبى أصييعة: ص .وه . 

(ع) ابن أبى أصيبعة المرجمع السایق »ص ١د‏ . 

رہ ) ظهيرالدين البيهقى »المرجع السایق ص لالم . 

(+) المرجعالسابق »نفس‌المكان . 


(3A۸) 


ثانيا : آثارعامة فى المجال الحضارى: 
همست 


للالتزام بالعقید ة الا سلامية فى المجال الحضاری‌مظاهر حضارية کثبرة ورائعة 
فى كافة مجالات الحیا ةء وسوف یقتصر الباحث على ابراز بعض‌المظاهر الماد ية 
فی الحضارة الا سلا مية وود لاه لا یضاح تأثیر القیم القعلا قية الستمد ة من العقید د 
الا سلامية على الجوانب الماد ية من الحضارة الاسلامية . 
5 + لها ارا ف : 

الانسان کائن حى »یحتاج دائما إلى توفر الحاجات التى تكفل له استسرار 
حياته فى هذه الد نيا » وآهم شيرء يكفل له بقا ؤه حيا هو توفر الماء والغذاء له 
لذلك نجد الا نسان منذ د خوله حقبة التاريخ آخذ يبحث عن الأماكن التی تصلح 
للزراعة»لكى يوفر لنفسه الغذاء الذى يضمن له البقاء بعد الله سبحانه وتعالى . 
فالا هتمام بالزراعة أمراطبيعيا وحيويا من قبل الانسان . 

والعقيد ة الاسلامية كما نعلم تحث معتنقيها دائما على إشباع حا جا تسم 
الفطرية باتزان ‏ وذ لك لكى 000 يقوموا بالمهمة المنوطة يهم » وهی 
الاستخلاف وعمارة الأرض وفق المنهج الربانی »فهى توجه معتنقيها-ضمن 
توجيهاتها المتعددة فى جميع المجالا ت إلى الا هتمام بالزراعة» وكذلك إلى 
الإهتمام باستصلاح الا رضالموات »لاآن استصلاح الأراضى هو الاساس للتقدم 
الزراعی »فقد قال صلى الله عليه وسلم : 

( مامن سلم یغرس غرسا أو من زرعا فيآكل منه طبير أوإنسان 


وقال صلی الله عليه وسلم 
E ٍ‏ (۲( 


)9١( '‏ احم ين على بن حجر العسقلانی : فتح الباری » مرجع جم ض ۳ ۰ 


(؟) المرجم السایق , جه صلم١‏ . 


)۱۸۹( 


) 


ش ۱ ۱ 2 ( 
و ,دكن ا ارضا ت فب قي ب 


١ 
۰ 

ونتيجة لهذ ه التعالیم الاسلامية التی جاءت موافقة لتلبية حاجة أساسية لد ی 
الا نسان »!هتم السلمون بالجانب الزراعی إهتماما كبيرا » فبعد أن أستقرت الد ولة 
الااسلامية بعد عملية الفتح » وجه خلفا* الد ولة الا سلامية عنایتهم الى تشجيع 
الزراعة» فأمروا بشق الترع وحفر القنوات وبناء السد ود ء ولقا مة الجسور فى جميسسسع 
أنحاء الد ولة الا سلامية» وكذ لك شجعوا على (ستصلاح الأراضى الزراعية التى 
تركها آصحایما » والتى كانت فى المناطق التى كانت خاضعة للد ولتین الفا رسيسة 
والبيزنطية» حيث أن الزراعة كانت مهملة فى المناطق التابعة لهاتين الد ولتسین 
نمع الضرائب لعن" کانت تفرض‌علی المزارعین ٩.‏ وعت الك عد الناطق الستی ` 
كانت تابعة للفرس أو البیزنطیین إلى الد ولة الا سلامية, اهتم بها الخلفاء (هتما ما 
کبیرا کمادتهم فى أى منطقة تخضم لسیطرتهم» حيث إن السلمین کانوا عند مسا 
یفتحون أى منطقة فا نهم بمتمون بشیئین في آن واحد »هط بنا* السجد وتنظیم 
ا 

ونتيجة لهذا الا هتمام من قبل الد ولة الا سلامية بالجوانب الزراعية » ونتيجة 
للسياسة الزراعية التى اتبعتها الد ولة الاسلامية الثاتجة من تعاليم العقيدة 
الاسلامية ءبد.ات صفحة جد يد ة فى المید ان الزراعى » سوة بما حد ش فى مختلف 
مياد ين الحياة ‏ حيث إن الزراعة أصبحت علما له أصوله وقواعده , وأصبح لپا 


علماء متخصصون » وطهوت لها عد 5 موءلفات 


(۱) اعد بن على بن حجر العسقلانى : فتح البارى بشرح صحیح البخارى ؛ 
مرجع سایق “»جده وكرام ل اش ۱ : 
(۲) محمد ابراهيم الصیحی : التجارة والا قتصاد عند العرب, القاهرة » مكتبة 
الوعی » ٩٩ ٩‏ مد .ط ءص و . 
(۳) آنور الرفاعی : النظم الاسلامية عد ,م,دار الفگر ,د مت ود .طاص‌و۲۳ . 


ومن آشپر علماء الزراعة : 
-١‏ آبوبكر آحمد بن ودشية : 

يعتبر من أوائل من آهتم بعلم الزراعة » وهو من علماء القرن الثالث الهجري, 
وله كتاب ( القلاحة النبطيداً ۱ ١‏ وقد أوضح ابن وحشية غرضه من تأليف كتابه 
( القلاحة النبطية ) بقوله فى مقد مة الكتاب :”أنه يكتبه بقصد صلاح‌الا رش واصلاح 
الزروع والشجروالثمار وعلاج آنا : وهذا نابع عن تسکه بعقيد ته الاسلامية 
التى تحثه على مثل هذا العمل التعبد ي . وقد قسم ابن وحشية كتابه هذا إلى 
عد ة آبواب» فى ذكر خواص الزيتون واستنباط المياه » وكيفية حفر الآبارء والا حتيال 
فى زيادة ماء اليتر » وصفة إطلاع الماء من عمق بعيد » وصفة افلاح التلقيح وزرعه 
وفرسه » ثم يسين فى كتابه مختلف أنواع النيات وكيفية زرعها وريا وتسمید ها ء شم 


7 8 ۳ 
بيش كيفية عمل البیاد ر وخزن الحنطة 4 وین آیضا أوقات الزرع طرف الاي ١‏ 


۲ - أبو زکریا يحبى بن محمد بن أحمد بن العوام الا شبيلي ٠‏ 

يعتبر من آشهر من كتب فی‌علم الزراعة » وهو من‌علما* القرن الساد س الهجري» ۱ 
وله کتاب تال ن ) فيكم کات انين العوام هذا فى أربعة وثلاشين 
فصلا »يحت الفصول الثلائون الاولی منها فى الفلاحة بينما تبحث الفصول الاربعة 
الأخيرة فى تربية الماشية . وقد آکد ابن العوام آنه لم یثبت فى كثابه إلا ماجه بسه 


مرارا فصح »وهذا إن دل على شيوء فانما يد ل على تحريه الا تقان فى العمل » 


١ (‏ ) حكنت نجیب عبد الرحمن : دراسات فى تاريخ العلوم عند العرب »وزارة ٠‏ 
التعليم العالی والبحث العلمی » جامعة الموصل» د۸ رم » طع وص ۳۳۵ . 

(؟) آحمد فوءاد باشا ‏ الترات العلمی للحضارة الاسلامية ومكانته فى تاريسم 
العلم وا لحضارة ءج .م ۰ع» دار المعارف » م.ع ره اص ۲) ۱ . 

(۳) المرجع‌السایق »نفس‌المگان . 


۲۰۱۹۰۱ 


وكذلك ذكر فى کتابه المصادر التى استقى يني" ره4ا ا ره 
العلمية» وکل هذا بالطبع ناتج عن تسكه بالعقيد ة الاسلامية . 

وتحدث ابن العوام فى كتابه المذكور عن معرفة نوع الاأرض, وذ کر السواد د ليل 
الحرارة وکذ لك الحمرة »الا أن حرارة الحمرة آقل من السود ة »ثم يتلوه الصفرة» 
ويقول إن نت مارست الطين بيد يك فأصبته شبيها بالشسع يلصق شد يدا فاعلم 
نپا آرش غير موافقة للبقول , وذ كر أن آجود الاأرض البنفسجية »ثم شد يد ة الغبرة 
لن فيها تخلخل ر سامية) وطعم ترابها عذب ر آی خالية من الأملاح ). 

وتحدث أيضا عن أنواع الأسمد ة البلد ية وكيفية استعمال الازبال فوالشجسر 
والخضر » وعن آنواع المياة الستعملة فى سقى الأشجار والخضر» وییین أنه 
يستد ل على قرب الماء بأنواع النبات وطعمه وبلون وجه الاأرض» ثم يصف ابن العوام 
فى كتابه عملية تذ كير الاأشجار » ويتحدث عن الأشجار المتحابة والمتنافرة » ويوصى 
فى غرس البساتين بالا يكون غرس الأشجار غرسا مختلطا »بل ينبغى أن تكلون 
الفرج التی بين الغرس على قد ر طبع الا رض وقوتها . ۱ 

ويقول فى أوقا ت الرس أنها تختلف على قد ر اختلاف البلدان والاامم أو الربیم 
أو الكريف؛ ويقول أيضا : ولا تأخذ من‌الغرس إلا مایلی الشمس فهى تحره وتد بضه» 
وكلما آحرته الشمس فهو أجود » ولا تأخذ تس أبدا من ناحية الشمال وماجاوز 
الشمال فاته ظليل قليل الحمل قليل التعلق » وينبغى أن تأخذ الاغصان من اعلی 
الشجرة » ومن اكثر الأشجار حملا وأطيبها طعما »فان الموءونةوالنفقه فى غسراس 
النوع الجيد وعمارته والرد يوء فسواء ففراسة الجيد ا ۱ 


وهکذ | نرى گناب ابن العوام الا شبيلى يعالج مختلف العلوم الزراعية بأسلوب 


رو) آحمد فوءاد باشا . التراشالعلمی للحضارة الاسلامية ومكانته فى تاريخ 
العلم والحضارة »مرجع سابق »ص (١66‏ . 


(۲) المرجعالسابق »ص ع ع ۱ - )۱ . 


(1%) ۰ 


علمى ج ومن سح تجریسبی بسي بط , 

وقد تحد ی بعض الكتاب الأجا نب عن قيمة وأهمية كتاب ابن العوام ءفقد قال 
عنه "انطون باسى * فى تقرير له قد مه سنة و ىم وم الى الجمعيةإلوطنية الزراعيية 
الفرنسية + “ليست فيمة كات اين العوام فى أنه يحوى الفنون الزراعية القد ية 
الق كانت تمارس فى الأند لس فحسب »بل له قيمةثابتة هی الكشف عن ملاحظ اتد 
الل الطبيعة والكيييا! ۶ , 

وقال عنه اليهودى " ول د يورانت ” : ”ان كتاب الفلاحة لابن العوا م لاشبیلی 

۱ رت (( 

كان اکمل بحث فی‌علم الزراعة آلف فى القرون الوسطی برمتها " . 

ما الحاصلات والا نتاج الزراعی فى أرجاء الد ولة الاسلا مية» فقد تعسددت: 
وذ لك لتباین آقالیم الد ولة الاسلامية فى التربة » والمناخ » والر عه . 

ففى بلاد المغرب آشتهرت زراعة الزيتون كما زرعت کثیر من أنواع الفوا که 
كالعنب والخوخ والفرسكء والکروم والکشری »والسفرجل المعئق » والااتزج » وزرست 
من الحیوب القمح والشعير والکمون . وزرعت من المکسرات الجوز واللوز» وزرعت مسن 
الألياف القطن واكان :كنا زعت المقول والجزر والكزاويا والعصف 7 ) 

وفی مصر زرع من الحبوب القمح والشعیر والا رز ومن الفواكة الموز وقصب السکر 
والعتاب» والتخیل » ومن الالیاف زرع الكتان پات 


ونی بلاد الشام زرعت من الحبوپ القمح ۾ وا لشصير » ومن الفواكة الحمضيات» 


(۱) نقلا عن : زکریا هاشم زكريا : فضل الحضارة الا سلامية والعوية على العالم » 
القاهرة, دار نهضة مصر عد .ت»د .ط وص و ۷ . 

(۲) نقلا عن اش فوءاد باشا : التراث العلمی للحضارة الا سلامية ... » 
مرجع سابق »ص و) ۱ . 

)۳( أبى القاسم بن حوقل النصيبى :صورة الأأرض »بيروت »دار مكتبة الحياةء 
٩‏ ۷ مء د تطوص ۷۱ - ۲ . 


(> ) المرجعالسابق »ص )۳( - ۱)۸ ۰ 


(۹۲۳) 


والكروم » والرمان » وقصب السکر» ومن المكسرات زرعت الجوز » واللوز» والفستسسق » 


00 )۱ 
كما اشتهرت بلاد الشام برزاعة الزیتون خاصة فى فلسطين ۰ 


آما العراق فقد اشتهرت بزراعة التمور» كما زرعت منالحبوب القمح » والشعسير» 
والأرزء والسمسم » ومن الفواكة الرمان » والاأترج » والكروم »ومن النكسرات الجسسوز 
واللوزء وكذ لك زرع فى العراق القطن والزيتول؟ أ 

وفى خوزستان زرعت من الحبوب القمح » والشعير ‏ والاكرزء وكذ للف زرعت التمور 
وقصب السكر E‏ 
تن اون ت الکن وو ان ان را 

وفى آرمينية و آذ ربيجان والراين » زرعت من الحبوب القمح » ومن الفواكة العنسب » 
ومن السکسوات الجوز والیند و[ ٠‏ 

وفى خراسان وسجستان » زرعت التمور » والكروم » والقطن لار 

هذه بعض المحاصیل الزراعية التی زرعت فى بعض أقاليم الد ولة الاسلا ميسسسة 
فى زمن الد ولة الاسلامية» أو فى زمنالخلافتین الاموية والعباسية» والسستی 
استعرضناها کظهر من بظاهر الحضارة الاسلامية لد ی السلمین عندما کانسوا 
متسكين بالعقید ‏ الاسلامية »التى كانت هی الدافع لهم فى کل نشاط هادف 
يقومون بسله . 


ولكن لابد لنا بعد أن أوضحنا الجانب الماد ی من النشا ط الزراعی أن نوضح 


القیم الاسلامية الملازمة لهذا النشا ط الزراعى الذى يقوم به المزارح السا 5 


١ (‏ ) أبى القاسم بن حوقلالنصيبى :صورة الاأرض» مرجع سابق »ص ٩‏ ۵ ۱1۲-۱ ۰ 
(؟) المرجعالسابق »ص ۱۱ ۲۱۸ . 

(۳) المرجعالسابق »ص ۸ ۲۲ ۲۲۹ . 

(ع») المرجم‌السایق ,ص ۲۳ ۲۵۹۰ . 

(ه ) المرجم‌السایق »ص ۲۸۸ » ۳۰۲۰۲۹۰ . 


(+) المرجم‌السایق »ص و ۳ - ۳۱۸ . 


(۱۹€) 


لاان أى نشاط زراعی مادى يمكن أن تقوم به ی حضارة إذا طبقت القوا نين 
الظبيعية للزراعةء پلکن النشاط الزراعی فى الحضارة الاسلامية نشاط مادی سيو 
حيث لأنه مقید بقیم إسلامية نابعة من العقید ة ال سلامية» فهويذ لك نشساط 
خر وهادف . 

فالمزا رع السلم عند ما یقوم بنشاطه الزراعی یقوم به وهو یبد ف من وراثه منفصة 
نفسه ومنفعة بنی البضر من جنسه » ومنفعة الحیوان والطير » سترشد ا فى ذلك 
بقوله صلی الله عليه وسلم : 


( مامن سلم یخرس غرسا أو مزر زرعا فیاکل منه طير أو اسان 


أوبهيمة الا كان له به صدقة ) . 

فهو بعمله هذا يعبد الله سبحانه وتعالى ءلاآن نشاطه الزراعى الذى يقوم بسه 
نشاط خی فهو بذ لك نشاط تعبدى » وكذ لك فأنه باجو ى هد "العمل وي 
الد نیا والآخرةء مأجور فى الد نيا يما يأخذه من مال مقایل زراعته » ومأجور فى 
الآ خرتبالثواب من عند الله »لانه أفاد مخلوقات كثيرة بنشاطه الزراعى الخ . 

وكذ لك فان المزارع السلم يما رس نشاطه الزراعى وهو متوكل على الله سبحا نه 
وتعالى فى عملهء والتوكل على الله فى جميع ال"مور من أفضل أنواع العبانات 
القلبية التی بتقرب بها تفن الله سبحانهوتعالى » فهو يقوم بفعل الأسباب 
من حراثه وبذ ر للبذ ور وسقی » ویتوکل فى الباقی على الله سبحانه وتعاالى, 


سسترشد | فى ذلك بقوله تعالی : 


0 و ۳ ° سه دو -و 5 7 ,(۲ ) 
) ارايم کات ي e‏ تزرعونه 3 الا مر عون ) 


فهو قا م بفعل الاسباب ولم يتواكل . 


وكذ لك ف ع المزارع المسلم عضو 3 فعالا فى تدعيم التكافل الا جتماعى فى المجتمسع 


(؟) سورة الواقعة ءآية : +2 ع5 . 


)۱٩۵( 


الاسلاءى «فهو يقوم بأداء ركن آساسی من آرکان‌الاسلام -الرکاة - للستحقسین 
۳۹ المچتمع الاسلامى »فآول شيى؟ يعمله المزارع السلم بعد الحصاد هو ارخراج 
الزكاة التی فرضپا الله عليه بنفس راضية مطمتنة,لان العقید ة الإ سلامية التی‌یعتنقها 
المزارع السلم وينفذ تعالیمها كانت عاد لة فى وضع القواعد التی بسیر علیها المزارع 
السلم‌فیاخراج زک ةالحبوب والشمار التی يزرعها.. فهی ‏ قد راعت عد ة آمور عند تحد يد 
مقدار الزكاة »فالمزارع التی تعتمد على ما۶ المطرفى ریا لها مقدار معن مسن 
الزكاة متى توفرت شروط إخراج الزکا ة» وكذ لك المزارع التى تعتمد فى ريها علسسى 
الماء المجلوب لها من الآبار والعیون عن طريق الد واب والآلات لها مقدار معين 
من الزكاة قل من مقدار الزكاة الذی يوكخذ من المزارع التی تعتمد.فى ريها علسى 
ماء المطرء وأيضا المزارع التى تعتمد فى ريما على ماء المطر وعلى الماء المچلوب 
لها من‌الابّار والعيون عن طريق الد واب والآلات مقدار الزكاة الذى يوءخف منها 
يختلف عن مقد ار الزكاة الذى يوءخذ من المزارع التی تعتمد فى ريما على ماء المطرء 
والمزارع التى تعتمد فى ريّها على الماء المجلوب لہا عن طريق الد واب اكول .ا 
وهذه القواعد المتبعة فى إخراج زكاة الحبوب والثمار جعلت المزارع السلم يشعر 
بالعد ل والرحمة فى ظل هذه العقید ة الربانية . 

وكذ لك فان المزارع السلم ملتزم بالأخلاق الاسلامية »فهو لا يقوم بزراعة 
المزروعات التى تضر بالا نسان »لآن عمله عبادة يتقرب به إلى الله »فاذ! زرع‌مزروعات 
تضر بالا نسان فان نشاطه الذى قام به لزراعة هذه المرزوعات المضرة نشاط غسسير 
خی فهو يوءثم عليه » وكذ لك فا ی تشريعات عقيد ته الا سلامية توجب على ولى أأمر 


السلمين أن يقيم عليه العقوبة الد نيوية فى الد نيا » وسوف يجد كذ لق حسابه 


(۱) منصور بن يونس البهوتى : الروض,المربع يشرح زاد الستنقم, تصحیسسح 
ومرا جعة أدمد وعلى شاكرءالقاهرةءدارالتراث »ند پتل ,طاو ص 
۱ ۱ 


)١955( 


عند الله فى الاگرة . لذ لف لم يذ کر التاریخ آی‌السلمین قاموا بزراعة البخد رات 
كالحشيش والافیون والمروا نة والگوکا ین والپرویین لأغراض تجارية . ولم یذ کر فى 
التاريخ أيضا أن السلمين قا موا باتلاف المحاصیل الزراعية فى البحار والمحیطات 
لکی یحافظوا على سعر المحصولا ت الزراعية . وهذا بالطبم ناتج عن تسه 
المزارعیین السلمیی بعقید فك ال سلا مية الق لا تقر مثل هذه الاعطال . 
معطیات السلمین الزراعية : 

من معطیات السلمین الزراعية »انهم د رسوا صلاحية كل تریغ لأنواع النباتات 
وهذا أ د ى إلى إستغلال الأراضى الزراعية الا ستغلال المد ! E‏ ال 
استطاعوا بجهود هم العلمية المبذ ولة فى مجا لالزراعة أن يستفيد وا من المرتفعات 
وسفوح الجبال التى ماکان آحد یظن أنها يستفاد منها ف ىالمجال الزراععسی > 
وذ لك لطبيعة ارضپها ولجقا فما الائ 0 

كما أن السلمين أفاد وا غيرهم - ممن لا يعرفون أساليب زراعة بعض آأنواع 
النباتات بتعليمهم طرق زراعة التفاح والخوخ واللوز والمشش والبرتقال والمسوز 
والنخيل سان الي ا 

كذ لك اهم السلموى بد راسة الاسمد ة » وعرفوا السماد الصالح لكل نوع مسن 
النباتات .كما عرفوا طريقة التلقيح الزراعى لبعض النباتاتكالكروم والتين »كمسا 
ا فلع يغاي" ال ما زر شش تا شرا اا هیناه بسن 
الثمار لها ممیزات خاصة تتمیز بها عن مثيلاتها . 
ر ) آبو زید شلبى : تاريخ الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامى القاهرة» مکنية 

وهبة» ٩ ۸٩‏ رما طی ,ص ۳۰۰ 


(؟) زیعرید هونكه : شس العرب تسطع على الغرب » ترجمة فا روق بیضون ‏ »© 
كمال د سوقی » بيروت» دار الا فاق الحد يد ة 05> وى طير ٠ص‏ 85 ؟ .۰ 


(۳) المرجعالسابق 2 ص ۹۷ . 
(> ) أبوزيد شلبى : المرجم السابقءص ۳۰۱ . 


)١51( 


ومن معطیات السلمين الزراعية أيضا آنهم آد خلوا إلى د ول أوروها. وخاصة 
أسبانيا نباتات لم تكن معروفة لدي ال وربیون كالأرز وقصب السكر والزيتون والمشليل) 

ویفضل جهود السلميئ العلمية فى المچال الزراعی »كانت آراضی الد ولة 
الا سلامية فى الا ند لس تنتج ثلائة أو أربعة موا سم کل عام (۲( 

ج : المناية باقامة الصناعات : 

كان المشهور والمتعارف عند ال هرا هو كراهية العمل فى 
الصناعات اليد وية واحتقا رها » واحتقار من يعمل فيها ,لد رجة أنهم كانوا لا يتزوجون 
منهم ولا یزوجونهسم . وكا نالسبب فى كراهيتهم للعمل فى الصناعات اليد وة 
هو أن‌الذين كانوا يمارسون العمل فى هذه الصناعات اليد وية فكة من العبيسد » 
ا : 00 (؟) 
فاحتقا رهم للصناعات اليد وية يعود الى هوان شان الذين كانوا يعملون بها . 

وبعد أن بزغ نور العقید ‏ الاسلامية ءالتی جاءت هاد ية وموجهة لجمیسسسم 
نواحى الحياة ١‏ كان لها الد ور الملحوظ فى تحطيم هذا الا رت الثقافى الخاطسی 


ولقد لفت القرآن‌الکريم الانظار لعدة صناعات »فقال تمالی 


7 ر بر 
م2 سلا عع رص و Es‏ میم و 9 8 
وو ۳ oO‏ 1 ج oer o‏ ا aI] 2o‏ مر م او هم م م 
۳ ۳۳ عم کے ت م م 1 
1 2 4 م 1 0 
وأشعارها أثاثا و عا إل حيين ( . 


0 ول اک سرابیل تیک الم وال ۳ سک 


١ (‏ ) آبو زید شلبى : تاريخ الحضارة الاسلامية... »مرجع سابق »ص ۳۰۱ . 

(؟) زيغريد هونكه : شس العرب تسطم‌علی الغربء مرجع سابق »ص ۹۷ . 

(۳) سعيد اسماعيل على : معاهد التربية الاسلامية سيد »دار الفقكر 
العربی » زو مد لط اص وه ٦۹‏ ۰ ۱ 

ساك ا نويه 

(ه) سورة النحل )ية : ریز . 


)۱۸( 


وقال تعالى : 
) ور باکر منه 1 ط م 


E الل ا موا خر ذ فيو و‎ Pr ENTE e 


o 


كما وجه القرآن أنظار السلمين إلى أهمية الح يد ءفقال تعالى : 
ر 0 مت ا ص ۲ 
) وأ زلا الحد ید فیه بامن شین تسه مایا 0 
وكذ لك رغب النبى محمد صلى الله عليه وسلم فى الاعمال اليد وية»فقال عليه 
أفضل الصلاة والسلام 
9 أكل اهن طدانا کیا عن أن اکل دمن عل يده وی نض الله 
)۳( 
داود عليه السلام کان يأكل من‌عمل يده ) . 
بهد ه الا رشاد ات الربانية وید ا الترغيب النبوى » استطاعت العقيد ة الاسلامية 
أن تحطم الا رث الثقافى الذى كان متعارفا عليه عند العرب» وغیرهم قبل الاسلام . 
والغاية واضحة من كل هذه التوجيهات » وهی آن‌یستفل السلم جميع الأشيياء 
التی سخرها الله له فى یت باب رتیت 
is ۹ 2‏ 8 ۲ ۱ 
الا ستخد ام الا مثل »لکی يقوم بعمارة الا رض وفق المنهج الربانی منغير علو فى 
3 
الارض ولا فساد 1 ١‏ 
وكذ لك فإ نالمسلم تطاليه عقيد ته الاسلامية »أن ينتفع بكل ماخلق الله وأود 
فى الکون من قوة فى سبیل الجهاد فى سبیل الله »وفی نشر دين الا سلام وإظهان ۱ 
ی میم الا تیان" وزعلاه كتقو وقیا ابا الله له ورعیه افيه سن کا رد ر 
)١(‏ سورة النحل ءآية : >( . 
( ۲ سورة الحد ید le‏ : و۲ .۰ 


(۳ ) رواه البخاری . 
(> ) آبوالحسن الند وى : ماذا خسر العبالم بانحطاط السلمین ,الكويت » دار 


القلم» ٩۳‏ ۲ رھ بط .رءص ۶۲۳۳ ]۲۳ . 


)١565( 


(۱), 


وصناعة مشروعة »ومنافع باحة »وفى خد مة البشريةعاسة. 
من الموءكد أن ماشهدته الصناعات الا سلامية منإزد هارء إنما كان فيل 
تقد م العلوم العقلية ORE‏ *ن الا نتفاع بما أود ع الله فى الكون لسن 
يتم بد ون علم كا 
ا 0 ل نک کرد ید لول فالشوا فی تناکیها یات و 
فهل يستطيع الا نسان [ ن يمشى بغیر علم ؟ أو يستطيعأ ن یأکل من رزق الله 
بغير علم ؟ . وقال تعالى : 
( وی و تما اشتطش تین 0 
وهل يستطيع السلمون أن يصنعوا السلاح بد ون‌علم ؟ . قال تعالى : 
) ق السرا ت ونافى الا رض ا EE‏ 0 
فهل يتحقق التسخير بغير علم ؟ أم يحتاج تحقيق التسخير الى جهد ا 
لذلك نجد أن السلمين أول ما أهتموا به فى بداية نهضتهم العلية 
والحضارية هو طلب العلم » ومن تم فان جميع ماتحقق لد يهم من نهضة علمية 
وحضارية فى جميع المجالاتء إنما هو نتيجة طبيعية للاهتمام بطلب العلسسسم 
والعمل به . 
وقد أعتنى خلفاء الد ولة الا سلامية بالصناعة عناية كبيرة» فشجعوا على 


إستخراج الثرواتا لمعد نية على اختلاف أن نواعها . فاستخرجت الفضة والنح اس 


والرصاص والحد يد من مناچم فا رس وخراسان وبیروت, كما استخرج المرمر من تعريز 


رو) أبوالحسن الند وى : ماذا خسر العالم باتحطاط السلمين »مرجع 
سایق »ص ۲۳۵ ۰ 

(۲) سورةالملكءآية: ۱۵ . 

رم«) سورة الانفال ,آية : .1 . 

(> ) سورة الجائية»آية : ۱۳ 


(ه) محمد قطب : وا قعنا المعاصر » مرجع سایق » ص ۳ ٩‏ ۰ 


0۲ 


: (۱) 
والملسح والكبريت من شمال فلاس . 


وقد تعد دت أنواع الصناعات التى ازد هرت فى العالم الاسلامى من نسيج 
وسجاد وزجاج ومعادن وجلود وفیر ذلك . واستطاع السلمون أن يطوروابع ض 
الأساليب الصناعية القد یمة »بل إنهم لم يكتفوا بذ لك بل أبتكروا اسالیب جد هة 
فى شنتی فروع الصناعات» حتى أنهم (ختصوا فى فترة من الزمن بیعض‌الصناعات 
كصناعة السجاد ET‏ 

ومن أشهر الصناعات التى لا قت عناية من ,قبل السلمین وبرزت خلال القرون 
الاریمة الاونسی : ۱ 
د صناءة ال ي 

من الصناعات التى حظيت بعناية خاصة فى العالم الاسلامی صناعة النسيج, 
حيث بد أت العناية بصناعة النسيج فى العصر الاموی » شم أرتقت بعد ذلك 
وتقد مت تقد ما سريعا فى الال 
وكان السلمون ینشخون مصائع النسييج أيتما ذهبوا .حتى أصبحوا زعماء تجارة 
المنسوجات فى العالم خلال ال 5 أنتجت مصائع النسيچ فى 
المالم الا سلای انوا مختلفة من النسیج كالمنسوجات الصوفية والکا نية والقطنية 


6 
000 وكا نت تصنع من هذه المنسوجات أنواعا كثيرة منالملابس» كالقمصسان 


(() حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسى القاهرة» مكتبة النهضة 
المصرية, ۱۷ ۱م »جع ص ۳۹۱ . 

(+) حسن الباشا : مد خل الی‌الاثار الاسلامية, مصر »دار التهضة المصريةء؛ 
٩‏ ۷ مء د لطا وص ۳۳۵ . 

(۳) المرجم السایق »ص ۷ ۳ . 

ری ) انور الرفاعی :النظم الاسلامية »د .م ,دار الفکرد .ت»د .طاص 1و ۲ . 

رو ) حسن الباشا ءالمرجه‌السابق »ص ۳٩‏ ۰ 


۲۳: 


۱ E? 
والعیا ات والچیب ر را ی اا و‎ 


وقد نسيت بعض المنس وجات إلى المد ن التی‌صنعت فيها (كالداسكوا ) نسبة 


إلى د مشق »ور الموسلين ) نسبة إلى الموصل » و( والبلد كين ) نسبة إلى بف دان 
و (الد يبقی ( نسبة إلى 0 3 حانظت هذه المنسوجات على أسماعها حتى 


۳ 
عند ما نقلت صناعتها إلى فرنسا وأوربا فى القرن الثالت عشر الميلاد يل 3 


ومن أهم مراكز صناعة النسيج فى العالم الا سلامی -فی تلك الفترة مصر 
ء E‏ 
0 : ووم 
وقد بلغ من انتشار صناعة النسیج فى الاأند لس أن عدد الحائكين قد ر فى 
8 (ه) 
قرطية وحد ها بلحو ل.. (7٠.‏ ) ثلاثة عشر الف حاعك . وان عد د مصانع النسيج 


5 
فى مد ينة المرية ثما نما کف مصنع لنسج الور اة ا . ۱ 


وقد ايتكر السلمون آنسجةجد يد ة» ناتجة من خلط الصوف بالقطن »أو خلط 
القطن بالات أو خلط الحرير بالقطن » فنشا عن ذ لك الخلط أنسجة جديدة 


۷ 


وصناعة النسیج فى الا سلام نشاط هاد ق » ليسد حاجة انسانیة فمروريمة ۰ 


)۱( انور الرفاعى : النظم الاسلامية » مرحم سابق »ص ۲۵۷ ۰ 

(۲) حسن ابراهیم حسن : تاريخ الاسلام.. » مرج سابق ۰ 110 ٤ yh ee)‏ 
جم ص ۳۲۲ . 

(۳) جاك س. رسيلر : الحضارة العربية » ترجمة غنيم عبد ون »القاهرة »الدار 
المصرية »د .عتءد هط ص ۸۷ ۱ ۰ 

رع ) حسن الباشا : 3 الى الاثار الاسلاميةء مرجع سابق »ص ۲)۹ . 

ره ) محمد ابراهيم الصیحی : آثر العرب فى الحضارة الا وربية ءالقاهرة » مكتبة 
الوعی العربی ٩1۸۰‏ ۱م»د .طءص ۷1 . 

(+) سعید اسماعيل على : معاهد التربية الا سلا مية» مرجع سابق »ص )۸م ۰ 

(۷ ) احمد ابراهیم الشریف : د راسات فى الحضارة الاسلامية »د .مء دار الفکر 


العریی » ( ۹۸ زم بط ٤ص‏ ۲۷۱ . 


35 ش يصع سس اه سم ل مر )١(‏ 
قال تعالی : (( یابتی اد م خد و زینتکم عند کل سهد ( 93 


بوه و ۲( 


,م 


وقال تعالى : (رقل من عم زيه اللو الى شرج 7 ( . 
وکل نشاط هاد ف وخير يعتبر فی الا سلام نشاط تعبد ی» وکل نشاط تعبد ی مقید 
بالقيم الخلقية الستمد ة من تعاليم العنقيد ة الا سلامية 
فا لمصنوعات النسيجية فى الا سلام ینعکین‌علیما آثر التزام السلمين القائميسن 
عليها بالقیم الخلقية الستمد ة من عقيد تهم الا سلامية . فاختبار الخا مات الجيدة 
فى الصناعة عمل خلاقی تد فعهم اليه عقید تهم الا سا مية» ورتقان الصناعة عسل 
آخلاقی تد فعهم إليه عقيد تمم الا سلامية » وصناعة الملبوسات الت تحقق فسسسی 
أغلبها قيم أخلاقية عمل أخلاقى تد فعهم إليه عقيد تهم الاسلامية . 
ولم يذ كر فى التاریخ أن السلمين فى عصر نهضتهم قاموا بصناعة ملبوسات 
رد يكة الخامة» وغير متقنة» أو قا موا بصناعة ملبوسات نساعية الهد ف منها القتضاء 
على القیم الخلقية التى يلتزم بها الناس» أو ل ثارة الشهوات والغرائز الجنسية. 
وهذا بعکس ماتقوم به الجا هلیاشالمعاصرة »فهى تقوم بإغراق الاأسواق بملبوسات 
نسائية صنعت خصیصا للقضاء على القیم الخلقية التی یلتزم بها الناس» خاصة فى 
بلاد السلمیی » ولإ ئا رة الشهوات والغرائز الجنسية . لان طبيعة لبس هذه 
البلبومات تستوجب علی من برید لیسبا آن بتخلی من القیم الخلقيسة . 
وللأسف الشد يد نلاحظ آن‌الکتیر من السلمی قد استقطبوا هذه الصناعات 
واستخد موها وتفلتوا بکل سهولة من القیم الخلقية التی كانوا ملتزمين بها بحجسة 
التطور »حتی أن الا تسان فى زماننا هذا ينار أن یلاحظ فى بع السسستد ول 
لا سلامیة إمرة بجلباب »لن الجلياب آصیح فى نظر غالبية السلمين فى تلك 
الد ول لا بتناسب والتطور الحضاری الحاصل فى القرن العشرین » وهذ | با لطاب سع 
عاقد إلى عدم تفهم السلمین لعقيد تهم الا سلامية خاصة من حیث الا مور الثابتسنة ۱ 


ر) سورة الاعراف »آية : وم 
۲ " سورة الاعراف ءآية : ۳۲۲ 


)؟١9(‎ 


أيضا فى تلك الد ول »يسبب الاأنظمة السياسية القاعمة فى تلك الد ول »والتى 


لا تعطى أهمية كبرى للتعليم الد ینی والتربية الاسلامية . 


دن - صناعة الورق : 

اهتم السلمون بصناعة الورق اهتماما کبیرا ,لما فيه من الفواعد الكبيرةالتى 
تساعد على نشر العلوم فى سهولة ويسر . 

وقبل إنتشار صناعة الورق كان الناس يكتبون على العسب واللخاف والعظام 


والجلوو . وكان الثمن الغالى لهذه الاک وات التى كانت تستخدم للكتابة » وعدم 
وفرتبا بكميات كبييرة »عائقا كبيرا فى تشر العلوب 0 

وقد اقتبس السلمون صناعة الورق من الصينيين » واستعسلوه فى اللأغ راض 
العلمية والااد بية » ذ لك أن الصينيبن لم يستخد موا الورق فى الأغراضالعلمية 
والا د بية ءبالرغم من معرفتهم لصناعته منذ آوائل القرن الثاتی المیلاد ی ا 

وأسس السلمون ول مصنم لصناعة الورق فى عهد الرشید فى بغداد » وسن 
شم انتشرت صناعة الورق فى ES‏ العالم ا فد خلت صناعته سوریا 


3 
ومصر وشمالى أفريقية واسبانيا! ۰ ی | ماد : الکابة من احتكا ربلد مسن 


ا ا و 


)١(‏ جلال مظهر: حضارة الاسلام وآثرها فى الترقى العالمى »القاهرة » مكئبسة 
الخانجی »د .تد .ط» ص ۳۸۳ . 

( ۲ ) محمد ابراهيم الصيحى :اثر العرب فى الحضارة الا وربية» مرجع سابق» ص»۷. 

(+«) عزالدين فراج : فضل علماء السلمين على الحضارة الا وربية د .مءدار 

الفكر العریی ۸۰ ٩۷‏ (مءد .طوص ٩)‏ . 

() جلال يرد المرجم‌السایق عاص ۳۸۲ . 

ره ) آدم متز : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ءترجمة محمسد 
ا آبو ريد ةء القاهرة» لجنة التأليف والنشر » ۰ ۳٩‏ هد بطاء 
اج ص۲۰۸ . 


(T° (؟‎ 


ونتيدة لا نتشار صناعة الورق فى جمیم آنحا ء العالم الاسلامى » ورخص ثمنسه » 


کاو افیا اساسا ون لتاقي اله يلام ا 


عليهم إقتناء الكتبء فکترت بذ للك الكتب وا تتشرت المكتبات فى ل عن E‏ 
الاسلامية »كما راجت أيضا تجارة الکتب نظرا لا قبا ل السلمين بصفة عامة على العلم 
الذى حثتهم عليه عقيد تهم الاسلامية . 

وقد طور السلمون صناعة الورق » حيث إنهم نقوه نبا كان تفل فى مدا نه 


)۲ ( 1 وج 5 
من ورق التوت » واستغلوا الیاف القطن الوفير جدا فى بلاد مابین النهرين ومصر 


۳ 
نوعا ممتا زا من الورق » وهذا آدی بطبيعة الحال إلى تسپیل انتاچ الکتپ؛ < 


انه فى أقل من قرن من الزمان انتشرت فى جميع آنحا* العالم الاسلای - من 
قرطبة قى الا ند لس إلى سمرقند فى الصين ‏ مثات الال فمن نسخ الکتب العلميسة 


والاد بر e‏ 


وتعتبر صناعة الور من الصناعات الهاد فة لد ى السلمیی » والهدف نبا 
هد ف خير » وهو نشر العلم وتسپیل الحصول عليه »فالا شتغال بصناعة الورق 
لپذه الغاية عمل تعید ی یو"جر عليه الصانم السلم ءلاانه یقوم بتشاط خسسیر » 
واستطاع 00 5 ن یستخد موا الورق الاستسخدا م الا مثل انقلا ايه 


١ (‏ ) احمد الشريف :د راسات فى الحضارة الا سلامية» مرجع سابق »ص ۲۷۲ . 

زم امع : الحضارة E‏ الغرن براي الهجری ؛ مرجی‌ساپنسق » 
ج ص ۳۰٩‏ . 

(۳) جاك س. رسيلر: الحضارة العربية » مرجع سابق »ص هم( ٠‏ 

(> ) جلال مظهر: حضارة الاسلام »مرجع سابق »ص ۳ ۳ . 

(ه) محمد ابراهيم الصيحى :التجارة والا قتصاد عند العرب ,القاهرة , الوعی 


. ۳۲ ۱مءد .طوص‎ ٩٩ ٩  ىقبرعلا‎ 


(ه ١١؟)‏ 


حتى فى نشر العلوم »فهم لم يستخد موه فى نشر العلوم المحرمة » ولم يستخد سوه 
فى نشر الأفكار الهدامة » ولم يستخد موه فى نشر القصص الغرامية » ولم يستخد سوه 
فى عرض الا"جساد العارية عليه لا ثا رة الغرائز الجنسية لد ی الناس» ولم يستخد موه 
لعرض الأزياء التى يتوجب على من يستخد مها أن يتخلى عن القيم الخلقية » وكل 
هذا ناتج عن تسكهم بعقيدتهم الاسلامية التى دائما تد فعهم الى كل عمل خير 
وتنهاهم عن كل شر . كذ لك فان السلمين لم بیخلوا على غيرهم فى تعليسهم 
تقنيات هذه الصذاعة »لا نهم يريد ون الخير لجميع أفراد المجتمع البشرى » وهذ! 


عمل فىغاية النبل وفى غاية الاأخلاق , وهو بعکس ماهو موجود اليوم لد ى 


ن 
يد عون آنهم هل حضارة وتقد م » ومن ید عون أنهم يريد ون أن ينشروا الخسير 
للانسانية » فمعظم الد ول المتقد مة صناعيا اليوم » تحتك ر تقنيات الصناعات المهمة 
ولا تسمح لأحد بالا طلاع علیہا ,لاأنها تريد ان تستعبد البشر وتستفل ثرواتهم 
ا » وهذ! بالطبع ناتج عن كفرهم وعد م التزا مهم بقیم آخلاقية ثابتة . 
E 8‏ 1 

تميزت آراضی الد ولة الا سلامية بوفرة المعاد ن » حیث نها كيين اتسين 
الأراضى فى العالم بالمعادن »قد يما وحد یثا 

وقد اعتنی خلفاء الد ولة الا سلامية باستخراج المعادن وتصنیعهل عناية كبيرة» 
فشجعوا على استخراج الثروات المد ئية » ون لك بد افع من عقید تمهم الا سلامية الى 
د فعتهم لاستفلال جمیم الخیرات التی سخرها الله لهم فى الارض . 

وقد آ<سن المسلمون الاستفاد ة من ثرواتهم المعد نية المختلفة » وأتقنوا 
الكثير من الصناعات المعد ثية واشتهروا ۳ نا الذ هب وا لفضة والنحاس 


والرصاص والحد ید من مناجم المفرب ومصر والسود ان والشام والحجاز وفبارس 


7 ام ی كارية الحضارة الاسلامية »القاهرة » مكتبة وهبة ۰ ۸۲ ۱م» 


طن »ص۳۰ . 


Ce 


وخراسان كما استخرجوا المرمر من تبريز والكبريت من شمال فازس ؛ واللوءلوء مسن 
)۲( 

البحرين وعمان 

ونتيجة لتعد د أنواع المعادن الستخرجة من أراضى الد ولة الاسلامية تعدد ت 
بذ لك الصناعات المعد نية الى عدة آنواع » ومن أبرز هذه الصناعات المعد نية : 
'. صاع الا | 

ومن آشپر الا سلحة التى اهتم السلمون بصناعتهافی القرون الاسلايسة 
الاأولى هی ال توت ا رو رون و غا وقد أشتلنفى 
السلمون بصناعة الاسلحة اعتنا۳ كيرا متنفیذا لامر رهم قال تعالى : 

رات وا تا شنطم ين وزو ؟ اط الیل ت و ی 
000000 

وذ لك لکی یزیلوا جميع الطواغيث من جميع الا رض> ولکی یخرجوا التاسی بن یناه ة 
العياد إلى عيادة رب العیاد 

وهذا لا يعنى آنهم يكرهون الناس‌علی اعتناق العقيد ة الاسلامیة»بل یصسنی 
آنهم يجعلون الناس أحرارا فیط يختارون من العقائد » وذ للك بعد تدطسهم 
الأنظمة السياسية الحاكمة التى كأنت تضغط على الناس وتجبرهم على إعتناق 


(ه) 


للسلمين وعليهم ماعليهم » ورن لم يختاروها فإنهم يد فعوا الجزية عن بيك وس سم 


صاغرون » وتكون الحاكمية فى مناطقهم لله سبحانه وتعالى , 


(۱) حسن ابراهيم سن :تاریخ الاسلام :مرجع سابق وج ص ۳۹۱ . 

(؟) أنور الرفاعى : النظم الاسلامية» مرجع سايق :»ص ١ه‏ ۲ . 

(۳) حسن الباشا :مد خل الى الاثار الاسلامية» مرجع سابق .»ص ١.ع‏ . 

(ع ) سورة الاأنقالءآية : ٠.‏ . 

(ه ) سید قطب:فی ظلال القرآن »بیروت؛ القاهرة» دار الشروق » ۲ .> رص ء 
ط. , المجلد ۲ »ص۳۲ ۱۳۳۰۱ 


Te) 


وكذ لك فان قيام مملكة الله فى الاار ض» وإزالة مملكة البشر» ولنتزاع السلطان 
م اتف مغقتصبيه من العباد ورد ه إلى الله وحد ه » سياد ة الشريعة الا لپية 
١‏ 
واررهاب أعد! ء العقيد ة الإ سلامية لكى لا يفكروا فى الاعتداء على دار الاسسلام» 
ويه 
ولكى لا يفكروا فى الوقوف فو#الد. الاسلامى وهو ينطلق لتحرير ( الا نسان ) كله 
: ۷ ۱ 
فى (الا رض) 00 أكل ذلك لا يتم إلاعن طريق الجهاد المسلح . لذلك أهتم 
الان فى یت ال تالا مزع انوا ف یا از لصو 
وصناعة الاسلحة تقاط رئ يقوم به ی إنسان فى أى حضارة» ولکن هب ذا 
النشاط البشرى الماد ى فى الحضارة الا سلامية » محكوم بالميثاق الاأخلاقى المعقود 
E (۴)‏ ۲ 
تعاليم العقيد ة الاسلامية . 
وكذ لك جهاد. السلمين ضد القوى الكافرة التى تواجههم مقيّد بالقسم 
الا خلاقية, فهم أثناء قتالهم لهذ القوى الكافرة يلتزمون بالأخلاق الاسلاية 
الحربية التى أرشد تهم إليها عقيد تهم الاسلامية» قال صلى الله عليه سلسم 


( اغزوا باسم الله فى سبيل الله . قاتلوا من كفر بالله. اغ زه 

ولا تغرروا ولا تمتلوا .ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا ولا امرأة ... ) . 
فالسلمون عند ما يقومون يصناعة الاسلحة فان هد فهم من هذا النشاط 
الصناعی الماد ی هد ف تعبد ی » وهو نشر العقيد ة الاسلامية لجميم البشر فى 


(9) سيد قطب: فى ظلال القرآن » مرجع سابق , المجلد ۳»ص ‏ ۳) ۱ 
(؟) المرجم‌السابق , المجلد ۳ »ص ۳) ۵ ۱ 


۳۱( محمد قطب: واقمنا المعاصرء مرجع سايق وص 4۷۹٦‏ . 


)€( روا ه مسلم. 


(ه ۲۰ ) 


السقید : الاسلامية . والنشاط التعبدی فی الاسلام م بالقیم الا خلافیدسسة 
الستمد 8 من تعالیم العقید ة الاسلامية» فهم ماقا موا بصناعة الأسلحة الكيماوية 
والجرئومية ‏ وا لخد اعية» حتى لو تمكن "السلمون من صناعة مثل هذه الاأسلحة 
فى الماضی وفانه لا یمکن أن يستخد موها ضد آی مخلوق »وهذا بخلاف ماهو 
حاصل الیوم »فان الد ول التی تدعی بأنها من أرقى دول العالم تقوم بصناعسة 
جميع أنواع الااسلحة الممنوعة د ولیا » وتقوم باستخد امپا ضد البشر من السلمین ). 
رق اسم اسلا انی ولا بين من ارد لاقو او 
ضد أبناء السلمين فى فلسطين المحتلة, فالسلاح الجرثوى كان يستخدم ضد 
شباب السلمین الذين لهم د ور كبير فى إلا نتقاضة الاسلامية فى فلسطین »ما 
السلاح الخداعى فقد استخد م ضد ابناء الحجارة فى فلسطين المحتلة على 
شكل حلوى سممة »تقوم الطائرات اليهودية بإلقاعها على المناطق التى يتواجد 
ان الس كنا ان لها با عات را اعد مت ف 
السلاح الخد اعی ضد المجاهد ين الأفغان , وضد آطفالهم ونساتهم وحیوا ناتهسم 
حیت نها قا مت بزرع ملایین الالفام فى مناطق السلمین الافغان ء ولکن الد هسی 
والاامر فى هذا الا مرأن روسیا قا مت بصناعة لفام خد اعیةعلی شکل فرا ۸ 
زاهية الألوان » وأسقطتها على أماكن تواجد فيها المهاجرون الاأفغان »ولك ٠‏ 
لکی ينخد ع يها الاأطفال الأبرياء»فهى بمچرد لمسها 00000 ا عسل 


فى غاية الخسة والنذ الة» للا يد ل على وجود ذرة من القيم الاأخلاقية أيا کات 


وهذا الاأمر ليس بستغرب من أرذ ل البشر اليهود » ومن الروس الملحدين . 
وكما قلنا من قبل فان مثل هذه الصناعات الحربية اللا أخلاقية ما صنعهسا 
. السلمون الأوائل ء ولم يفكروا فى صناعتها » مع وجود القد رة على صناعة الاأسلحة 


لاأنهم برعوا فى علم الكيمياء + وبرعوا فى علوم الطب . والسيب واضح » وهسو آن 


1 هه ۶ 
(۱) مجلة الجهاد »العدد الثامن والا ریعون » ربيع أول » ٩‏ .> ه٤‏ ص 6( ۶ ۱۸ . 


(۲۰۹) 


عقيد تهم الا سلامية لا تقرهم على مثل هذه الأعمال اللا أخلاقية . ولكن لو تيسرت 


الفرصة 3 للل لمتناعة اا تنا ويه او اسل نویه هل يوون داعا 


آم لا م ن العد و يحاربهم بهذه الأسلحة. الجواب فى نظر اليا 
أن السلمين مطالبون بصناعة هذه 0 يصبح: مقي كسد ء 
5 والنساء والعجائز والحيوانات ثلا . 

من هذا نعلم أن السلاح فى الاسلام إتما يصنع لهدف خير ء وکذ لك الحسرب 
فى الاسلام إئما تكون لهد ف خیر» وهذ! ناد ر فى زماننا هذا ولآن الحروب القائمة 
معظمها لاأطماع د نيوية »أو لاحقاد عرقيسسسسة وكلهمسسا غير مقيكلد 
بقیم آخلاقية, وهذا بخلاف صناعة السلا الا سلام » ویخلاف الحرب فى الاسلام . 
+ -صناعة الول سى : 

اهتم السلمون بصناعة الحلی » کالاساورء ولا فرط ء والقلاعد » والخلاخی سل 
والخواتم م والتیجان » وقد لعبت معاد رى الذ هب والفضة والنحاس‌د ورا أساسيا 
۱( 
فى صناعة الحلى » نظرا لوفرتها فى كثير من مناطق الد ولة الاسلامية . 


وصناعة الحلى وإستخدامها من الأشياء الباخة التى أحلها الله لعبساده» 


)۲( ۲ 

والا شياء المباحة تسمح یقد ر من الويتة وقدار من الب[ : 

قال تعالسی : 
و ےن مص 0 یر 2۵ 2 | 
إركل عن حر ريده الله ال اج ا انیت ین تزنق .۰ )۰ 


وصناعة الحلى نشاط بشرى خیرء فهو بذ لك مقيد بالقيم الخلقية الستمد ة من 
تعالیم العقيدة الاسلامية» لذ لك نجد أن صناعة الحلى فى الد ولة الاسلامية قد 


تأثرت بتعاليم العقید ة الا سلامية. فصد م إضافة معاد ن على المعدن الاأصلم 


(۱) حسن الباشا : مد خل الى الأثار الاسلامية» مرجع سابق وص ۳۹۸ . 
( ۲ محمد قطب: واقعنا المعاصر ‏ مرجع سابق »ص ۱۱۰ ۰ 


۰ ۵ ۳۲ : سورة الا عراف» آیة‎ Û) 


لصناعة الحلى لغرض زياد ة الوزن »عمل أخلاقى تقتضيه العقيد ة الاسلامیة» واتقان 
صناعة الحلى وغيرها من الصناعات عمل أخلاقى تقتضيه العقيد ة الاسلاميه » وعد م 
صناعة الحلى على شكل مجسم لبعضالمخلوقات عمل أخلاقى تحث عليه العقييدة 
الاسلامية» وتحرم عمل الحلى على ی شكل من أشكال المخلوقات ذات الأرواج 
وهذ! بخلاف ماهو حاصل اليوم فى بعض‌بلاد السلمين »فان معظم صاب 
مصانع الحلی لا يلتزمون بتعاليم العقيد ة الاسلامية أثناء قيا مهم بصناعة الحلى » 
لن هد فهم الوحيد هو الكسب الماد ىبأى طريقة كانت حتى لو بصناعة حلسى 
لا تجيزها العقيد ةالاسلامية . 
كذ لك اهتم السلمون فى عهد الد ولة الاسلامية بعد ة صناعات معد نية أأخرى 
كصناعة النقود ء وصناعة الال ت الفلكية, وصناعة الاد وات والا وانى ا ١‏ 
ويمكن للباحث أيضا أن يبين هنا القيم الأخلاقية - المنبثقة من تعالسسهم 
الى ۲ فى النواحى المادية فى الحضارة الاسلامية فى جنا سا عه 
العمران » وذ لك باستعراض نموذ جين من صناعة الیناء » هذان النموذ جان 
الماد يان هما البيت فى العمارة الاسلامية, والبيت فى الجاهلية المعاصرة . 
* فالبيت فى العمارة الاسلامية رصيانة ) لا اب وللأخسلاق 
وللأعراض» بقد ر ماهو فى الجاهلية المعاصرة (استعراض) و (كشق) 


لكل ماينبغى أن يصان . 

فى البيت الا سلامی لا يطلع الزاعر على ربة البيت لانها (حسرم ) 
مصون من أجل ذ لقف يخصص له مكان فى البيت» يستقبل فيه » 
ويرحب به » وتقد م ( التحية ) الواجبة» ويتناول الطعام اذا دعى 
اليه»د ون أن يظهر لأهل البيت أو يظهروا له كما يخص ص 
للأسرة مجال حياتها الكأمل بغير تضييق »د ون أن تكون مكشوفة 
للزائر من الرجال . ومن بد يهيات ذلك البيت أن تكون غرف 
النوم فى أعماقه لا فى ظاهره ءلاأنها الأماكن التى يضع فيا الناس 


) ۲۱۱ ( 


ثیابهم » وینبفی الا ستكذان قبل الد خول إليها حتی من الأطفال 
وملك الیمیی : قال تمالسی : 


ت 
عبه 


مر م6©ره 57 ت 4 
ايك الذ ير اموا مش ری مکی و وا لذ ین لم 
4 7 0 


م ع ب E‏ 


2 


2 
ص 2 و 7 5 4 
تكن يا جک ن الطهیرته کمن ١‏ يعلد د صَلاة الى ص ث 
م 


عورا ت لك ,کیک 3 ب 0 
مشک عل بعض, ۾ کارا الك ین الک کک ای د 
أنظر فى مقابل ذلك إلى العمارة الجاهلية المعاصرة, حیسسث 
قد ر من الشسس والهواء وهی حجة مفتعلة لا تستر الرفب 
الد اخلية فی التعری والانکشاف» وم البد یهی الا یکون فیپا 
(حرم مصون ) لأنه لا صيانة فى هذه الجاهلية لشيى سین 
المقد سات * ۱ 


وكل هذه الصناعات المعد نية وغيرها من الصناعات الماد ية الاأخرى: نش اط 
انسانی ماد ی» یمکن أن تقوم به أى حضارة من الحضارات» ولكن الذى يميز هذا 
النشاط الماد ی فى الحضارة الاسلامية أنها تقوم به وفق المنهج الربانى الذى 
رسمته العقيد ة الاسلامية لأتباعها ء والذ ی يقيّد ها بالقيم الأخلاقية وباللأهداف 
الخ رة 
وب - تقوم بنشاطها الصناعی E‏ فيما ینفم الناس 
المباحدة, والحد ود المباحة تسمج يقد ربمن الزيدة وقد ر من الجما ل: 
قال تعالى : وکل عن عم رک ما شوج ر لعبّاد و وا لیات 
دو هت 7 2 صم ۵ 
بت الإ »كل ھی الل د ينا متو أ فى لیات ة الد نيا خالصّة سسوم 


الْقيَاصَة .5 


. سورة النور وآية : ۸ه‎ )١( 


(۳) سورة الاعراف »آية : ۳۲ . 


) ۲ ۱ ۲( 


ت ه رگ رح 


۳۹ تعالى : از و اکتا م خلقها ا دف“ ومنافع ووش ا 

5 ص بر 9 م م م دام في صما (١‏ 
جمال حیین تریخون سین بر حون )+ 

0 لا تجتح إلى شغل الناس‌بالسفاسف» واستنفاد أموالهم 


فيما لا لاق »من أجل أن يربج أصحاب الصناعات الرسیج 
الحرام كما تجتح الرأسمالية فى الجاهلية المعاصرة ولا تجح 
الی تلهية الناس بالحياة الد نيا حتى ينسوا الا خرة » وينسوا 
القیم العليا التى ينبغى لهم أن يحققوها فى الارض * 3 


۳ : إنشاء المستشفیات : 
یعترف الاسلام بالمرضء وآنه حالة غير طبيعية تطراً فى أى وق تعلى أى عضو 
من آعضاء سم وان ابتلاء من الله سبحانه وتعالى يبتلى به من شاء من 
عباد ه» لكى یکثر به ذ نوبهم وخطایاهم » ويرفع د رجاتهم فى الجنة» بشرط أن یتلقونه 
بصبر واحتساب . قال صلی الله عليه وسلم : 


( مايصيب السلم من نصب ولا وصب ولا وهم ولا حزن ولا آذ ی ولا 
غم حتی الشوكة یشاکها الا كفر الله بها با 5 


یت تان الاسلام قد أبطل المقولة التق تقول بان الط فى مسبت 
الشر وباعثته »وآنها بذ رة كل مرض 0 
كنا آیطل ایضاالمقولة ان تقول زا لبر نانم عن الشمااطیی والارواح اة 
)١(‏ سورة النحل ءآية : و »1 . 
(۲) محمد قطب : واقعنا المعاصر »مرجع سايق »)ص ۱۱۰ ۰ 
NAS e‏ اتوهیوافی "لجاب سای وهنا ااال رش 


م٠‏ یت ۳ ۳0 


)£ ( رواه البخاری 
(ه) زيغريد هونكة : شمس العرب تسطع على الفرب » مرجم‌سایق »ص ۳ ۲۲ . 
٦ (‏ ) المرجعالسابق »ص ۲۱ . 


(TI) 


ولقد أيان القرآنٌ الكريم صورا e gE e‏ 
الصحية والوفا ئية» ومن تحريمه الاشیاء الضارة من المأكلا ت والشروبات» . 


قال تعالسی : 
ضام ع :دم ورور 9 29 
( یابنیتراد م خف وا یت کل سجر و سرو 
موی کی - 1 (١‏ 
ای اليش فل و اد د فاعتزلوا السا 5 النحیسضش 
دک 7 09 ص 5 
كلا رک ی پا 
وقال تعالسی : 5 ۲ 7 
وى م مم صوق 7 
رب 31 يها الذ نكا عدوا 71 5 قمته إلى الصّلاة فاغسلوا وجومکم 
ما تيه مص ۳ 7 4 موم رلا 4 خش )۳( 
وید ديك إلى الْعرَرفقٍ 8 نوا بر ورک وأرْجلكمٌ إلى الکتبتی ) ۰ 
سم 5 3 عم وه ۶ ر و من و د مس 3 ۳ 
ر يا ایا الذ انوا كب عليكم الصيام كما كب على الق ين 
١‏ 2 لت و (؟) 
رمن قبل لعلكم تتقون ) . 
وقال تعالى : 
رز ما رح 3 4 مه 5 ا 4 ص 2 ه‌)( 
) وله على الناس < المع ان استطاع إليو سبي ۹ ). 


فعن طریق تطبیق العباد ات التی شرعها الله لعباد ه کالصلاة والص ۳ 
والحج يتم * تحقیق آهم غرض من آغراض‌علم الطبء وهو حفظ الصحة, فالصلاة 
والصیا م والحج وباتتطلیه هذه العباد ات من شروط وارکان وأعمال كلها تح 


+ 
للجسم صحته ونشاطه وقوته ۳ ۱ 


(۱) سورة الأعراف #أية: وم . (۲ ) سورة البقرة ية : ۲۲۲ . 

(۳) سورة المائد ة ءآية : + . (> ) سورة البقرة ءآية : ۱۸۳ . 

(ه) سورة آل عمران »ية : ٩۷‏ . 

(+) مصطفى السباعى : من روائع حضارتنا »د مشق -بیروت »المکتب الاسلامى » 


۲ وھ e‏ ظط ۳ »ص۱۳ . 


(۲۱ £) 


وحرم الله سبحانه وتعالى المأكولات والمشروبات الضارة لأسياب منها الاسباب 
الصحية والوقائية فحرم الميته ولد م ولحم الخنزیر» وبا أهل لغير الله به » وا لمخنقسة 
ا ۷ 
والموقود ة والمترد ية والنطيحة »وبا ذبخ على النصب . قال تعالى 
° را 2 9 3 
ل الي ود ۶ ولحم الخنزیر وما امل لغیر اللو يسع 
ات التو مرو یکا اکل السك ےرا 


و )۱( 


سان 5 شم رتا بح لى التصب ... ( ° ۱ 
فكل هذه الأشياء إئما حرمها الله على الانسان لأن لها أضرار صحيسة عليه . 
ا و وی تمالی : 
ما 2 وا إا ال وار N‏ 3 رح 
ن ل لفان 5 E‏ ا 
كنا أبان الله سبحانه وتعالى بعض الاد وية التى تفید فى شفاء كثير من 


الأمراض »قال تعالى 


و و 7 ا 2 

سکم س ب رد ف الل حر هه 
(( وا وحى ربك لی النحل أن اتخد ی رمن الجبال بيوتا وصسن 

اس ع ل مو دم هه ري عن سا وګ ور ص را سا 
اج سا يكرشون .کی رمن کل اترات فاش سبل لو 
A‏ مرم # و م و صر ع دوو وی 7 

, و و م و ن 7 24 وو و ت س 
د للا خرچ سر بطوزها شراب مختلف | ام یی زو *رللناس بان 
تاره کک مر م یو ر ( ۳ ) 

فى ذلك لا یخ‌لقوم یتفارون ) . 
ره 7 
ففى الآئية الاأخيرة آشار الله سبحانه وتعالى إلى فوائد العسل الطبيةء وإلى قیته 


. سور الماعدة ءآية : م‎ )١( 

(؟) سورة الماد و »آية : o‏ ° 

۳۱ سورة التحل ءآية : 1۸ - 1٩‏ . 

پو الدم : آی الدم السفوح وهوسائل ,ما آهل لغير الله به :أى مان کر عند 
ذیحه اسم غير الله »المنخنقة :ی الميتة بالخنق ءالموقوذ ة : أى الميتة 
بالضرب, المتردية: أى الميتة بالسقوط من علو »النطيحة : آی الميتة 
00 0 , المي أى ما أكل منه فمات بجرحه ءالنصب: آحجسار 


6 محمك مخلوف : کلمات‌القران تفسیر وبیان »د.م» د.ن »د مت‎ aT 
. 1۲ - ۱ د.طوص‎ 


) ۲ ۱ ۵ ( 


الل ق القماء ی کر ی ال سراف 
وقد حث النبى صلی الله عليه وسلم أيضا على التداوى فقال ردا على سوءال 
الأعرابى حين سأله عن التد اوی : 
( نعم یاعباد الله تدا ووا رت انول له تن واه 
وقال صلی الله عليه وسلم : 
۲ 
) إن الله لم ينتيل داء إلا أنزلله شفاء EE‏ 
وقال أيضا : ۱ 
ز لكل داء د راء نان ! آصابالد وا* الداء ری باذ ن الله عز وجل م 
وكذ للك آرشد التبی صلى الله عليه سلم السلمین إلى بعض الاد وية المفيدة 


التى اذا تداوی بها الا نسان فإنه يبرا بإذن الله عز وجل . 


فقال صلی الله عليه وسلم: ( إن آمثل اا ادا لس ۱ 
وقال صلی الله عليه وسلم : 

ر علیکم بهذ ه الحبة السود اء فان فيها شفاء لكل داء إلا اس ) 
وقال آيضا : 


تس ان ا ) 
( ان کان فى شیر؛ من آد ویتکم خير ففی شرطق محجم أو شربعسل) : 


وهذا بعکس ما کانت‌علیه الكنيسة فى آوربا حیث نها كانت تری أن الاعتماد 


على الاد وية الاارضية ینافی الا يمان المطلق بالله یر ا وجبت علی المرضی 


(9) رواه الامام أحمد 

(؟) رواه الا مام الیخاری 

۳ آخرجه الا مام سلم 8 

(> ) رواه الا مام البخاری» والا مام مسلم . 
(ه) رواه البخاری . 

(1) متفق عليه . 


(۷) زیفرید هونكة : شمس‌العرب تسطم على الغرب» مرجع سابق »ص ۲۱ . 


(۲۱71) 


أن يمتنعوا عن تنا ول العقا قير الطبية التی تخقف من 97م أجسامہم» لأنها تسرى 
أن خلاص الروج E‏ 
الا وا ا“ 

اش اون اقيية ات ی الابثلانية ا ا ا 
والعلوم الطبية عناية فائقة» فد رسوا کلب من سبقهم فى مجال الطب من الیونان 
OS E De‏ ا ات 
جديد لم سبقهم اليها أحد ‏ فتقد م الطب على آید يهم تقد ما ظاهرا حتى أصبح 
بق آهل العطني ا فى برو دبي ساني ١‏ عقوا اطي ای در افيا کر 
الحميات ذات البتور كالجد ری والحصية, كما عرفوا أمراض الأطئال وغير ذلك مسن 
ا 

وقد اعت علماء السلمون تى الطب على المتوج التجريى فى ساره الطب 
وتد ريسه ود راسته » بحيك أصبحت التجربة العملية لد يهم تسیر مع العلم النظلرى 
جنبا إلى جنبء وتجابه النظريات على أسرة المرضی فتفند الظواهر تفنید ۱ علمبيا 
وتشییم الحالا ت | لمستعصية بحثا ونقاشا! ۲ "وتان لهذا الاتجاه التجريبى آشسره 
البالخ فى محاربة الشعرد ة وبكافحة المشعوذ ين الذ ين كانوا يدّعون معرفة السرض 
رالتنيو* بستتیل المريض بمجرد النظر إلى بوه" أكنا كان له أثره البالخ أيضا فسی 
إكتشاف الكثير می‌الهقائق العلمية الباهرة فى مجال الطب » والتى على خوتبا 


1 5 


۰ ۲ ۲ ۳ زیغرید هونكة : شمس الع رب تسطم على الغربء مرجع سابق »ص‎ )١( 
. ۲۱۷ (؟) المرجم‌السابق »ص‎ 

زم آبوازيد شلب + تاريخ الحضارة الاسلامية »مرجع سابق وص او + 

(> ) زيغريد هونكة : المرجعالسابق »ص ) ۲۲ . 

ره ) آحمد فوءاد باشا :الترات العلمی للحضارة الاسلامية» مرجم سابق » ص ۰۱۷۲ 


(+) المرجم السایق ءص ۱۷1 ۰ 


) ۲۱۷ ( 


۱ 
عام ی ۰ ١‏ قد م الى بغداد وله من العمر نیف وثلاثون 08 0 ن دسا 


بارا بالناس» حسن الرآفة بالفقراء » وماد خل عليه آحد قط الا وراه ی دک 


له ابن النديم أكثر من (۱۳۰) كتابا ؟ 


كتبه اع مق 0( 


ات كاي السنضنوری اف اط 


4 
ج - مقالة فى الحصى فى الكلى العا ) 


کے كاوق ان لاان عا ا ا واد تلاس ادوع ماوت 


الناء E‏ ع خلق الا نسان لا ب سكن أن بقع بالاتفاق ۰ | 


١ (‏ ) سليمان بن حسان الاند لسى »المعروف باين جلجل ؛ طبقات الاطب ۶۱ 
والحكماء ‏ تحقيق فوءاد سيد »بیروت, موءسسة الرسالة » م .> ۱ هءط ۲ , 
ص ۷۷ . 

( ۲ ) ابن أبى أصييعة: عيون الا نباء فى طبقات الا"طياء , بيروت» دار مكتبة 
الحياة»د .تعد تطيص ع وع . 

(۳) ابن النديم: الفہرست»بيروت» دار المعرفة ۳۹۰ زهيد .طويص ور 

(ع) المرجم‌السایق»ص ۲۰-۱1 . 

(ه) ابن جلجل : المرجعالسابق »ص ۷۸ . 

(+) ابن أبى أصبيعة »المرجم السابق ٤ص‏ ۰ 5 

(۷) المرجم‌السایق »ص ۲ ۲) . 

(۸ ) المرجم‌السایق .ص ۱ ۲) . 


) ۲۱۸( 


۲ آبو القاسم خلف بن عیاس‌الزهرا وی 


۱ 
ولد بالزهرا احدی ضوا حى قرطبة بالااند لس عام ه ۲ ۳ھ ء وتوفی عام ؟ 4 
وکان طبییا فاضلا »لد يه خيرة واسعة بالااد وية المفرد ‏ والمركبة » وکان يجيد 


العلاج أيضا 0 


وهن أشهر موءلفاته: 
1 _كتايه الكبير المعروف بالزهراوی . 
1 0" ) 
ب - کتاب التصریف لمن عجز عن التألیف» وهو من آکبر تصانیفه وأشهرها » وقد 


3 


م - آبوعلی الحسین ين عبد الله بن سينا . الملقب بالشیخ الرئیس : 


ولد فى آفشنة قرب بخارى عام ١‏ ۷ ٣ه‏ وتوقی فى همذان عام ‏ ۲) ه. وکان 
حساب وطبیب؛ 
شن اشنهر ية : 
1 - کتاپ ر القانون فى الطب ) ويقع فى أرب عشرة مجلده . 
ب ‏ كتاب ( الشفاء ) ويقع فى ثمانی وتات ۲ 
وقد ترجم كتايه القانون فى الطب إلى اللاتينية» وطبيع ستة عشرة مرة فى الثلث 


5 : 1 
الا خیر من القرن الخامس‌عشر ءثم أعيد طبعه عشرین مرة فى القرن شا وش عبر 


هذا بالا ضافة إلى أن هناك عد دا هائلا من الاطباء السلمين الذيسن 


نبغوا وساهموا فى مختلق المجالات الطبية, وترکوا لنا الكثير من المولفساحه 


رو) أحمد فوءاد باشا :التراث العلمی للحضارة الاسلامية» مرجم سابق »ص 14( . 


(۳) المرجع السایق » نفس‌المگان . 

( > ) زیغرید هونكة : شم س العرب تشطع على الغرب» مرجع سابق وص ۷) ۲ . 
ره ) ابن أبى أصيبعةءالمرجع السایق »ص .)ع . 

() أحمد فواد باشا : المرجم‌السایق :ص ۱۷۰ ۱۷۱ ۰ 


( 


)( ۲۱۹( 


الطبية الجيد ة التى اعتمد عليها الشرق والغرب فى تقد م الطب الحد يث» وفسى 
خد مة الا نسانية عامة» فلهم بذ لك الا جر والثواب الستمر من الله سبحانه وتعالى 
a EE ek‏ 
العناية بإنشاء ١‏ لستشفیات : 

اهتم خلفاء الد ولة الاسلامية بانشاء الستشفیات» فشيد وها فى جميع أنحاء 
الد ولة الاسلامية» وأول ستشفى عرفه السلمون هو ذلك الستشفى الذى أسر 
بإنشائه النبى محمد صلى الله عليه وسلم بجوار سجده فى يوم الخندق: . 

ويعتبر الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك أول من بنی-الستشفی - دار 
المرضى وعين فيه الااطباء وصرف لهم مرتبات» كما عين مرتيات للمجذ ومين ال يسن 
آمر بحچزهم فى اماکن فا ومنذ ت لك الوقت أخذت الستشفيات تنتشر 
فى جمیم أنحاء الد ولة الا سلامية من أقصاها الى أقصاها ءلان الخلفا* والسلاطین 
والملوك والامراء والوزرا* وأهل الخیر من السلمین رأو أن إنشاء الستشفیات 
وتزوید ها بکل ماتحتاج اليه من إمكانات» من أفضل الصد قات الجارية الستی 
یتفربون بها إلى الله فى حياتهم وبعد مماتهم . 


وفيما يلى بع ضالستشفيات التى أنشكت فى بعض مناطق الد ولة الاسلامية : 


: و نور الد ین بد وه‎ 5 ١ 


س سیت سی ل ل ل ا که ل نیت ست ل ا که لمت ته ست س 


١ (‏ ) أحمد برغاالمقريزى : الخطط المقريزية: مرجع سابق »ج٣‏ ص و ۰ . 
(۲) ابن كثير: البداية والنهايةء مرجع‌سابق »ج۲ ( ص۲۷۸ . 
و لمزيد من الاأطلاع على الأطباء السلمين ءأنظر : 
و- طبقات الاأطباء والحكماء لابن جلجل . ۲ الفهرست لابن النديم . 


(TT*) 


وقيل إن ثور الد ين يناه من‌الما لالذى أخذه فداءا من آحد ملوك الا فرنج 
١ ۱ 5‏ 
الذ ین وقعوا فی يده فى بعض الفنزواتا ِ 
یوجد بعض الاد وية التی يعز وجود ها الا فيه فلا يمنع منه الاغنیا* ومن جاء الیسه 
(؟) 
وقد عيئ نور الد ين مجموعة من الا شخاص مهمتهم الا شراف على إدارة المستشفى 
وتوفير كل ماتحتاج اليه من تفقات وآأد وية وغير ذلك . 


كما أن الأطباء ييكرون يوميا إلى الستشفى ويتفقد ون المرضى ويأمرون باعسد اد 


کا )۳( 
ما یصلحهم من الا د وية والا غذ ية حسیما يليق بکل انسان متهم 0 


۲ - ستشفی الملك المنصور قلاون الالفی الصالحی : 
آمر بانشاء هذا الستشفی الملك المنصور قلاون فى سنة ۳ ده. 
ولما انتهى العمل من إنشاء الستشفى جهز بكل مايحتاج إليه من آد وات طبية ٠‏ 
وملابس وعقا قير وأطباء وسائر مايحتاج إليه المرضى . كما زود المستشفى بالفراشسين 
من الرجال والنساء لخد مة المرضى 
وقد قسم الستشفى الى عد ة آقسام تخصصية » فجعل قسما خاصا للمرضى 
بالحميات ونحوها » وقسما خاصا للمرضى المصابين بالرمد » وقاعة للجرحی » وقاعة 
لمن به اسسهال » وقاعة خاصة للنساء . هذا عدا أماكن الطبخ » وأماكن و 
الاد وية » وأماكن توزیم لاد وية . كما جعل فى الستشفى قاعة خاصة یجلس‌فیپا 
e EG,‏ 
١ (‏ ) ابن كثير: البداية والنهاية »مرجع سابق 2 ج١١‏ ص ۲۸۰ . 
(؟) المرجعالسابق ۲۰ ۱ص ۲۸۱ . 
رس ابن جبیر : رحلة ابن جبير » مرجع سایق + ص ۵ ۵ ۲ ٠.‏ 


(> ) أحمد بن على المقریزی : الخطط المقريزية » مرجع سابق »جم ص 2.5 . 


(YT)) 


وقد أوقف الملك المتصور قلاون على هذا الستشفى مايقارب مليون د رهم ی 
كل سنةء وقال ۽ ” قد وقفت هد | على مثلی فمن د ونی وحعلته وقفا على الملكق 


)١1( ۱ 5‏ 
والمطلوله» والجندی ' وا لمر والکییر والصفیر » والحر والعید اد کور والا نات * ,۰ * 


سس سمت سے ست ا بے بیت سیت مد سیت ا نیت سیت ا سیت بے ممت کے ست جت ممت 


لأوجدت هذه الستشفيات المتنقلة بين الأرياف فى العصر العیاسی الثانسى 


٤ ۷-۲۳۲ (‏ ه) فقد ذكرابن أبى أصيبعة أن الوزير على بن‌عیسی الجراح وزير 


ECS) 1‏ 
المقتدر (ىو ؟-. ۲۲ه) أورد كتايا إلى سنان بن ثابت قال فيه : 


" فکرت فى من فى السواد من آهله »فانه لا یخلو أن يكون فيه 
مرضی لا یشرف عليهم متظیب لخلو السواد من الاطباء . فتقد م 
مذ الله فى عمرك بانفاد تطبيين ورا نة للآناوية ولا شر نة 
یطوفون فى السو اد ویقیمون فى كل صقم منه مد 2" ماتدعو الحاجة 
إليه . ويعالجون من فيه من المرضى ثم ينتقلون إلى غيره لل 
بعد ذلك قام سنان‌بن ثابت بتنفيذ أوامر الوزیر» فأرسل الفرق الصحية الى القرى 
)€ ( 


والہج+ سر . 


آوجدت‌هذ ه الستشفيات أيغا فیا لعصر العباسی الثانی (1۷-۰۲۳۲) ه ( 


بتوجيهات من الوزير على بنعيسى الجراح إلى سنان بن ثابت المشرف عل سى 


رو) أحمد بن على المقريزى : الخطط المقريزية» مرجع سابق »جم ص 1.> . 
(۲) هوابن سعيد سنان بن ثابت بن قرة الحرانی »كان طبيبا مقد ما » يلحق . 
بانية فى معرفته بالعلوم واشتفاله بها وتمهره فى صناعة الطب »توف ى 
ينفو ا ادق وا کی اة ی 
انظر:الفهرست لابن الند يم » ص ۱ ۲) » عيون الانباء لابن أبى آصییعة 
ص نام ١ E‏ 
(۳) ابن أبى أصييعة : عيون الانباء فى طبقات الاطباء »مرجع سابق »ص ۳۰۱ . 
(> ) المرجعالسابق »نفس المكان . 


) ۲ ۲ ۲( 


المستشفيات فى بشداد . فقد ورد خطاي لسنان بن ثابت من علی‌بن‌عیسی بول 


كيه : 0 ذكرت » مد الله فى عمرك» فى اجرج فى الويوسؤوانه لا یخلس و 
مع كثرة عد د هم وجفاء أما كنهم أن تنالهم الامراض وهم معوقون عن 
التصرف فى منافعهم ولقاء من يشا ورونه من الاأطباء فيما يعرض لهم 
فینیغی أن تفرد لهم أطباء يد خلون ع إليهم فى کل يوم » وتحممسل 
ی والا شربة . Ss 8 E‏ 


) ۰ 


َه 


ا 8 


(٣ ۳‏ 
فقا م سنان ين ابت بارسال الاطباء والاد وية والااشربة الى السجون پوس 


أقيمت هذه المستشفیات بجوار الستشفیات العامة على هيئة آقسام ستقلة 
عن بقية أقسام | لمستشفى » فقد خصص قسم خاص لعلاج العواشن فى عا مستش ف سى 
7 ۱ 2 ,كن للق : - ذا || ۰ 2 .مات 
نور لد ين بد مشق » وکل خصمر قسم خاص لعلاج لمجانين فى ستشفی صلام 

۰ 3 

ویقومون بتقد يم العلاج‌المناسب لهم . 

هذه بعض الستشفيات التى آنشفت فى بعض نواحى الد ولة الإسلامية ا 
بان دلت على شيىء فانما تدل على إهتمام القاعمين على فار ساني ۱[ 
الصحية التى حثتهم عليها عقيدتهم الاسلامية من خلال التوجيهات الربائية 
والئبوية فى هذا المجال . 

ویعتہر نشا “المستشفيات وتزويد ها ہما تحتاج إليه من أد وات وإمكانات, نشاط 


مادى هادف فهو بذ للك نشاط تعبدى » یہد ق إلى تقد يم خد مات طبية انسانية 


۰. ۳ ۰ ۱ ابن أبى اض عیون الا نباء فى طبقات الا طبا » مرجع سايق ص‎ )١( 
. (؟) المرجعالسابق »نفس المكان‎ 

() ابن جبيرء رحلة ابن جبير »مرجع سابق »ص وو۲ هو . 

( ) المرجعالسابق »ص ۲۱ . 


(؟؟) 


ال شرك ين هن اجه قاطا ني افیا ی الماید ری 
- کستشفی نور الد ين بد مشق » وستشفى الملك.المنصور قلاون - أنها تقد م جميسع 
الخد مات الطبية ومايتبعها من خد مات آخری بد ون مقايل لجميع الفتات د ون تمييز 
بين‌الكير والصغير والحر والعبد »بل إن بعض الستشفيات كان يخصص صللا 
لتقد يم الخد مات الطبية المجانية للفقراء والسل كين كستشفى نور الدين بد مشق . 

وهذ! ناد ر اليوم فى كثير من الد ول الغربیفوالشرقية التى تدعى التقدم » 
وکذ لك فى كثير من د ول العالم الا سلامی التی تنتشر قیها الا واا سسة 
ر الجهل ءالفقر »المرض ) . 

ولقد يلغت الخدمات الطبية فى الستشفیات الا سلامية الغابرة شأوا عظیاء 


فهی لا تختلف ها نجده الیوم فی أرق الستشفیات فى العالم »ان لم تزاعليها . 
وتتضح لنا تلك الخد مات الطبية بصورة أوضح عند ما تقر رسالة آحد المرضسی 


المعالچین فى ستشفی الملل المنصور قلاون إلى والده »یصف له فیپا هذه 


المستشفی وما تقد مه من خن مات عد يد 4" لمرتاد يها » حدیت يقول : 


3 آیتی الحبیب »» 

تسألتى ان كنت يحاجة إلى نقود ! فأخبرلك‌بانی عند ما أخسرج 
من الستشفى سأحصل على لباس جد يد وخس قطم ذ هبية» حتى 
لا أضطر إلى العمل حال خروجى مباشرة. فلست بحاجة إذن 

إلى أن تبيع بعض ماشیتاه ! ولكن عليك بالا سراع فى المجيئ إذا 
آردت أن تلقانى هنا . إنى الآن فى قسم -العظام -بقرپ قاعة 
الجراحة . وعند ما تد خل من البوابة الكيرة »تعر القاعة 
الغا ةاي ور ال ماف ف ار ت 
سقوطى » وحيث ید هب كل مريض أول مایذ هب لكى يعاينه ال"طباء 
الساعد ون وطلاب الطب. ومن لا يحتاج منهم الى معالجة 
اة فى المستشفی تعطی له وصفته فیحصل بموجیها على الد راء 
من صيد لية الد ار . 


وآما نا فلقد سجلوا اسمى هناك بعد المعاينة عرضونی على 


(YT €) 


رئيس الأطباء ثم حملنى ممرض الى قسم الرجال » فحسنى حماسا 
5 
ساخنا والبسنى ثيابا نظيفة من الستشفی . ودينما تصل ترى 
إلى يسارك مكتبة ضخمة وقاعة كبيرة حیث يحاضر الرئیس ف ىالطلاب 
وإذا ما نظرت وراءك یقع نظرك على ممر یود ی إلى قسم النسا؟ ۰ 
ولذ لك عليك أن تظل سائرا نهو اليمين » فتمر بالقسم الداخلى 
والقسم الجراحى مرورا عايرا ... -حتی تصل إلى قسم العظام - 
2 واليوم صباحا جاءء كالعادة رئيس الأطباء مم رهط كبير مسن 
معاونیه . ولما فحصتی ٠‏ أملى على طبيب القسم شيئا لم أفهسه . 
ویعد ذ هابه اوضح لي الطبيبء أنه اماق النهوض صبا احا 
والله لكاره هذا الامر ! فکل شي هنا جميل للغاية ونظیف جدا 
الاسرة وثيرة وأغطيتبا من الد مقس الا بيض والملا بغاية النعومة 
والبياض كالحريرء وفى كلغرفة من غرف الستشفى تجد الماء 
جاريا فيا على أشهى مایکون . وفى الليالى القارسة تد فا كل 
الغرف . وآما الطعام فحدث عنه ولا حرج !! فهناك الد جاج 


١ 0 


من خلال هذه الرسالة نستطيع أن نتعرف على الستوى الصحى الرفيع الذی 
کان يعيشه السلمون » وعلى الخد مات الصدية التی كانت تقد م فى المستشفيات 
الاسلامية . وهذا الستوى ليسبستقرب على أناسعقيدتهم هى العقي دة 
الاسلامية » فهى الدافعةالى كل نشاط خير فى أى مجال من مجالا ت الحيساةء 
وهی التى تصبخ كل نشاط ماد ی ومعنوی بالقیم الأخلاقية الاسلامية . 
يساهم فيه النجارون » يساهم فيه اللساخون » یساهم فيه الاطباء ؛ پساهم فيه 


الصياد لة» يساهم فيه الممرضون »یساهم فيه الطبا خون »يساهم فيه الخ دمء 


(9) زيغريد هونكة : شمس العرب تسطع على الغرب؛ مرجع سابق » ص۲۷ ۲۲۸-۲ ٠‏ 


) ۲ ۲ ۵ ( 


ویساهم فيه أيضا وقیل کل شیم» آصحاب روءس‌المال من خلفاء و وزراء آو امرا 
أو ميسورى الحال من عامة السلمين . 

وكل فكة من هذه الفقات تلتزم أثناء القيام بالأعمال التى تخصها بتقوى الله 
سبحانه وتعالى » وبالقيم الا خلاقية -الستمد ة من أخلاقيات العقيد ة الاسلامية 
العامة -التی تقيد كلمهنة بالأعما ل التى تلائم العقيد ة الاسلامية فآ س 
طبیضی النائ السلنین. فن ٠‏ الفرون الا ولى ولمن تسلف مثیم بالعقيد ة الاسلامية 
فى أى عصر من العصور حتى قيام الساعة »لذ لاق نجد أنهم برعوا فى كل مجال من 


مجالات الحضارة . 


وسمف نتعرف على القیم الا خلاقية لفكة مب ن الفتات التی تساهم فى تقد یسم 
الخد مات الطبية » ولتکن فئة الا طبا * باعتبا رها من آهم الفتات الت لہا صلة 


بالمرضی الذين من أجلهم آنشتت الستشفیات . 


ویاستطاعتنا أن نتعرف على القیم الاأخلاقية التی یتوجب على الطبیب السلم 
أن يلتزم بها فى أثناء حياته العملية من خلا ل قراءتنا للقسم الذ ی یواد يه آتناه 


تخرجه والسماح له بمزا ولة التطبيب . والقسم هو : 


يسم الله الرحمن الرحسيم 

آقسم بالله العظيم : 

× أن آراقب الله فى مهنتى . 

“#ن وآن أصون حياة الا نسان فى كافة آد وارها »فى كل الظسروف 
والأحوال باذلا سعى فى استنقاذ ها من الموت والمرض‌والا لم 

وآن آحفظ للناس كرامتهم » وأستر عورتهم » وأكتم سرهم 

“# وآن أكون على الد وام من وسائل رحمة الله باذلا رءاييلتى 
الطبية للقريب والبعيد , والصالح والخاطئ؛ » والصد يق والعد و . 

+ وآن انايو عاج لب العل ا لتفم الااتسان ی 

× وآن أوقر من علمنی » وأعلم من یصفرنی » وأكون آخا لكل زميل 

فى المهنة الطبية فى نطاق حسن البر والتقوی . 


(51؟) 


× وان تكون حیاتی مصداق رايمانى فى سرى وعلانيتى (وذ لك) سا 
يشرفنى أمام الله ورسوله والمو'منين ” . 

من خلال قراءتنا للقسم نلاحظ أن جميع بنود القسم مقيد ة بقيم أخلاية 
ستمد ة من آخلاقيات العقيد ة الاسلامية العامة . 

فمراقبة الله فى آد ۶۱ العمل مذل الجهد فیه واتقانه عمل آخلاقی تقتضیسسة 
فیک لباز پیز موقط كزاية سای هن اااي فى ترا قفا تمرف سل 
أخلاقى تقتضية العقید ة الاسلامية . وعدم النظر إلى عوراتهم بد ون ضرورة طبيسة 
عمل أخلاقى تقتضية العقيد ة الاسلامية . وكذ لك عد م التحد ت بأسرار الناس‌الطبية 
والمحافظة عليها عمل أخلاقى تقتضية العقيد 5 الاسلامية . وتقديم الرعاية الطبیسة 
بنفس الروح والجهد ولا خلاص للصد يق والعد و عمل آخلاقی تملية عليه عقيد تسه 
الا سلامية .. وهذا بخلاف مايقوم يه بعض أطباء الپیتات غير إسلامية للسلسين » 
حيث آن بعض أطباء الهيئات السيحية (التى تقد م كما تدعى خد مات طبية 
للمپاجرین والمجاهد ین الاافغان ) یقومون بارتكاب آعما ل‌غیر آ هار زو وی نیت 
السلمیی الاففان »لا تتلاءم مع أى نوع من آنواع القیم والمباد ئ الا نسانية عامة. 
فهم مثلا یقومون بیتر أطراف المصابين من المهاجرين والمجاهدین الأففان » 
دون وجود ضرورة تقتضی قطم الطرف . ولکن حقد هم على .الاسلام والسلسسین 
حتلم قزرو مول دورال سل اللا اعلافیق بو ا وهی لسلسم 
الطبى لنفم الا تا مد وعد م تسخیره للاضرار بالا نسانية ‏ كما تفعدل اليوم الجا هلیات 
المعاصرة» حینما تسخر العلوم الطبية فى صناعة الا سلحة الجرثومية عملأ خلاقى 
علو عليه العقيف و الا سای ي ماه اساتن 5 ويلا المهنة وغيرهم من المرضى 
وغير المرضى بحسن خلق آمر تقتضية وتفرضه العقيد ة الا سلامية. وجعل ا 
١ (‏ ) هشام ابراهيم الخطیب: الوجيز فى الطب الا سلا » مرجع سابق »ص .> . 


(۲) لهيب المعركة » مجلة أسبوعية مصغرة تصد ر عن مکتب خدمات المجاهد ين 
الأففان #العدد .»تاریخ إر/ره/و.) (هء ص و . 


(YYY) 


تسیر وفق منهج إيمانى فى الظاهر والباطن أمر تقتضية العقيد ة الاسلامية . 

ونستطيع أن AEN‏ القيم الأخلاقية الا سلامية الق EEE‏ 
الاثر الكبير فى توجيه الخد مات الطبية فى ستشفی الملك المنصور قلاون من 
خلال: الوصف الذى ورد فى الرسالة السابقة التى تصف‌الا"وضاع والخد مات 
الطبية فى الستشفى 

كول لاه NEDIR NETS aE‏ 
تحت عليه العقيد ة الا سلا مية» وكذ لك تقد يم الخد مات الطبية» والطعام والشراب 
بالمجان » وعد م التمییز بين المرضى بأى شكل من أشكال التمییز» واعطا* المریض 
غج رز ای ل بن اهال راجاق 
ولا يصد ر مثل‌هذ! العمل الا من آناس سلمون متسکون بعقیدتهم الاسلامية »لاآن 
العقید ة الاسلامية هى الد افعة إلى التد اوی » وهی الد افعة إلى د راسة الطب »> 
وهی الد افعة لكل نشاط هادف فى مجال‌الخد مات الطبية» وجمیم المجالا تلا خری» 
وهی الد افعة والموجهة لكل القیم التی توچه جمیم الأنشطة الماد ية وغبر الماد يسة» 
وهی الموجهة لسلوك معتنقيها يصفةعامة . 

وهد | بخلاف العقاعد ال فالس ERs‏ تحت 
على التد اوی » ولا على د راسة الطب» ولا تحت على نط ا 
مما كان له الاثر السيوء على سکان آوربا عامة ءبینما کانت الستشفیات منتشرة فسی 
معظم المد ن فى العالم الاسلای ء وکذ لك فى القری » حیث كانت الفرق الطبيیسسة 
تتجول بين القری لتقد يم الخدمات الطبية فيها » وکذ لك كان الا طبا* السلمسسون 
يقد مون الخد مات الطبية فى المستشفیات المنتشرة فى العالم الاسلامی . وقد بلغ 
عد د الأطباء فى مد ينة بغداد وحدها عام و ۲ه أكثر من ستين وثما نماعة طبيب» 


هذا عدا الاطباء الذين كانوا فى ١ ES‏ » وفى الفترة نفسها لم يكن 


) زيغريد هونكه : شسالعرب تسطم علی الغرب» مرجع سابق ص ۰۲۲۲ ۲۲۳ ۰ 
( ۲ ) ابن أبى أصيبعة :عیون الاأنباء فى طبقات الاطباء » مرجع سايق »ص ۲. ۳ . 


(TTA) 


١ 
الستشفيات المخصصة‎ e e EN فى كل مقاطعات الراين‎ 


للمرضى 


بالا فى نهاية القرن الثانی عشر المیلادی بعد الحروب الصليبية الد ينية 


التی عرفت الا وربيبين على الستشفيات الاسلامية ,فآنشأوا فى بلاد هم ستشفیات 


(۲) 


لا 


وقد ظلت ستشفيات أوربا حتى القرن الثامن عشر الميلادى عبارة عن د ور عطف 


از ی ۱ 


1 


سىس کی 


) أوتيل د یو ) بباريس, , الذی آنشیی .فى القرن الثامن عشر الميلا دى 


والذى وصفه كل من ( ماكس تورد و ) و ( تينون )بمايلى : 


)۱( 
()۲( 


” یحتوی الستشفی ( ۱۲۰۰ ) سریر منها ( ی ) خصصت لنفر 
راخدا الاق وك دكن سفه الات یبا تما رز عة ادام 
فيوجد فيها عادخ مايتراوح بين ثلاثة مرضى وستة . وكا نت‌الردهات 
الكترى عفنة كيرة الرطورة لا متافد. نهوية فیها. » .عظلمة ف.وما'»شرئى 
فيها فى كل حين حوالى ثما نمائة مريض يفترشون الاأرض وص م 
مکد سون بعضهم فوق بعض على القاع أوعلى كوم من القش فى 
حالة يرئى لها ... انك لتجد فى السرير ذى الحجم المتوسسط 
أربعة أو خسة مرضى متلاصقین وقد م آحد هم على رأسالثانى ! 
تجد أطفالا بجانب شیوخ ءنساء بجئب رجال ( قد لا تصسدق 
لكنها' حقيقة) »تحجد إمرأة فى المخاش‌مم طفل فى حالة تشن 
مصاب بالتيفوس يحترق فى بحران الحسی » وكلاهما الى جنسسب 
مریض‌بد اء جلد ی يحق جلد ه السبترية يأظفاره الد امية فيجتسرى 
قيح البثور على الأغطية ... وطعام المرضی من آحقر مایتصوره 
العقل یوزع عليهم بكميات قليلة للفاية وفی فترات متباعد ة لا نظام 
فيها .. » وکا دت آیواب المستشفی مفتوحة فى کل وقت وحین لكل 


زیفرید هونكة ؛ شمس العرب تسطم على الغرب» مرجع سابق “ص ه ۲ ۲ ه 


(۳) سير توماس آرنولد : تراث الاسلام »ترجمة جرجس فتح الله »بيروت» دار 


الطليعة ٩۷۸١‏ رم ط۳ بص" زه . 


)۲ ۲:۹ ( 


راعح وغاد » ویپذا تنتشر العدفی‌بانتقالها وبا لفضلات وبالہواء 
القن التلمت :.. البناية حافلة بالحشرات الد نيكة ومنت سسواء 
الحجرات لا یطاق لفساده حتى أن الخدم والممرضين لم يكونوا 
یجرآون على الد خول الا بعد وضع إسفئوة مبللة بالخل عطی 
آنوفهم .. وتترلكف جثت الموتى > ۲ ساعة على الأقل قبل رفعها 
بن السزين اقا ریبعت اف وعد ون لقنا و 

بجانب مريض يكأد يطير صوابه 1 ١‏ 
ن ساول سا اوضق ينقت لایر رای یی كا سل باتوی 
فى مجال الخد مات الطبية ,یام ازد هار حضارتهم الا سلامية »وما وصل اليه 
السیحیون فى الخد مات الطبية . وكل ما وصل إليه السلمون انم برجم إلىتوفيق 


الله لهم بأن جعلهم يطبقوا تعاليم عقيد تهم الاسلامية » ويترجمونها إلى أعسال 


تسیر جميع نشاطاتهم البادفة. 


١ (‏ ) سير توما سأرنولد : تراث الاسلام »مرجع سابق »ص ۵۱۳») (ه . 


القضل الزا يجحي 


آهم آثار البعد عن العقید الا سلزمية فی المجالينالعلى والحضاری 


ع اساي خی له هی لعف وا سار یه 
ار ب اشنا نا اس 


كان به اراي[ يح 


- آهم آثار البعد عن العقید ة الاسلامية فى المجال العلسی : 


۱ - الجمود القكرى . 
عب ا لاف الع تسیر + 
۳ - التبعية الفرية . 


۽ - سو؟ إختيار مواد العلوم المترجمة . 


۳ أهم آثار البعد عن العقيد ة الا سلامية فى المجال الحضاری 
ااا 
۲ - التخلق الزراعسى . 
۳ - التخلق الصحى . 


۽ - التخلف الا قتصادی . 


(۳ ( 


رآينا ف الفصلیی السابقین كيت آن السلمین رال عند ما الت يتطبيسق 
تعاليم العقيد ة الا سلامية فى اتی اي والحضاری ؛ حققوا تقد ما کبسپرا 
فی هذ ين المجالين » ففى تقال اي نضا السلمون ا ال اکر 
علمية عرفها السلمون حتى الیوم» وقد استعرضنا فى الفصل الثانى أهم آشار 
الالتزام بالعقيد ة الا سلامية فى المجال العلس وذكرنا منها : 


ی ظهور علوم جد يد ۵ . 
۽ - نشاط حركة الترجمة . 
۳ - ان شاء المد ارس العلمية . 
5 إنشاء المكتبات . 
ابتکار النهج الحلمی التجریی . 
أما فى المچال الحضاری فقد أنشا السلمون الاوائل أيضا آکبر حركة حضارية 


6 


عرفها المسلمون حتى اليوم ٠‏ 
وقد استعرضنا فى الفصل الثالث أهم آثار الالتزام بالعقيد ة الاسلامية فی 
المجال الحضارى » وذ كرنا 
؟ - العناية بإقامة الصناعات . 
م« إنشاء الستشفیات . 
وکن لك كان للالتزام بالعقيد ة الاسلامية آثره الواضح فى جميع المجالات الا خری 
وهذاه سنة كونية من سنن الله سبحا نه وتعالى ۾ فعند ما يلتزم الناس بتعا ليم 
العقيد ة الا سلا مية » ويطبقونها فى واقع حياتهم التطبيق يق الصحیح » وفی مایسسسسسع 
۱ ا ۶ 


م 


عد ار ی ۱ کرو الشالحات ليستخلفتم ف 
ار كنا املف الد ین من لوخ ونکت تمنو ينهم الذى 


(؟*؟) 


ص سر ص م و 
هن رو مه وکس اوس مهن هو و و مر ی 
ارتضى المع ولا ل ن بعك ویم نا و ۱ یشرکون 

ص ت سه ام چ مس ر 
8 و ای تا فا ولا | ی ) 
بی شیئا ومن دفر ب در سفون )) ۰ 


وقا ل 


آما عند ما یبتعد ون عن د N‏ »فان الله سيحائه 
لمع 

وتعالی سوف ینزع منهم الاستخلاق, ولن یمود لهم الا (ذا غیروا مابأنفسهم مسن 

الا نحرافات فى المفاهیم والسلوك . قال تعالی 


AF 22001111‏ تا ا 


اساي بعد السلمين عن العقيد ة الاسلاسية 


* 
وقد ابتعد السلمون فى العصر الحالی عن العقيد ةالاسلامية لأسباب 
ذاتية آهمپا يتمثل فى 
-(١‏ سو فهم مفهوم الا يمان 8 
۲ - سو؟ فهم مفهوم القضاء والقدر . 
۳ ب سوء فهم مفهوم العبادة 5 


وأسباب خارچية تتمشل فى الفزو الفکری للبلاد الاسلامية . 


. سورة النور ءآية : وه‎ )١( 
. سورة الاعراف ءآية : 0و‎ )۲( 
۱۱ : سورة الرعد »اية‎ )«+( 
لا نقصد بابتماد السلمین عن العقید ة الاسلامية آنهم انکروها أو کفروا بها‎ 
انما نقصد بایتعاد هم عن العقيد ة الا سلامية هو سوء فهمهم لمفا هيم هد ه‎ 
العقيدة » وسوء الفهم یود ی الى سو* فى السلوك؛ وهذا هو الد ی وقسع‎ 
۱ فيه السلمون اليوم‎ 


(YT) 


ال السات الد آ تهب 
1 س سو و قمسم مقمسوم الا یمان : 


مقموم الا یمان لد ی السلف الصالح هو : * التصد يق بالقلب» والا قرار باللسان؛ 


۱۲ 
والعمل بالجوارح * ۰ فالا يمان له ثلائة عناصر هی اعتقاد بالقلب » ولقرار باللسان» 


وعمل بالجوارح ١وا‏ يتم إيمان عبد آمن بعنصر واحد من هذه العناصره بمعسنى 
ان الا نسان لو اعتقد بقلبه آن الله هو الواحد الااحد الفرد الم وان هس 


الخالق »الرازق » السحی » السیت .. » ولم يتلفظ بالشهاد تين » ولم يعمل بمقتضاهاء 


الشهاد تين فانه لا يستحق!إسم موامن . آما إذا اعتقد بقلبه وأقر بلسانه وعصل 


بمقتضی الشهاد تين فانه و لافس اتف اسان 

بآنه ٠‏ ”حقيقة مركبة من معرفة ماجاء به الرسول صلی الله عليه وسلم علما » 
والتصد يق به عقد | ء والا قرار به نطقا ء والا نقیاد له محبة وخضوعا , 
والعمل به باطنا وظاهرا ؛ تنفیذه والد عوة اليه بحسب الا كان » 
وکماله فى الحب فى الله والبغض فى اللهء والعطاء لله والمئسع 
هران كر ارس a‏ 

وكذ لك عرف بأنه :5 
“ عقيدة تستقر فى القلب إستقرارا يلا زمه ولا ينفك عنه » ويعلن 
صاحبها بلسانه عن العقید ‏ الستكنة فى قلبه » ويصد ق الاعتقاد 
OT‏ ۱ 

(۱) يحيىين شرف بن مرى النووى : صحیح سلم بشرح النووى » مرجم‌سایسق » 
ج( ص ۱۷ . 

(؟) المرجم السایق »نفس‌المکان . 

(۳) محمد بن آبی بكر رت ره ۷ه ) المعروف باین قیم الجوزية : الفواسد » 
بيروتء دار الكتب العلمية ۰ ۳۳ رهء.ط۲ »ص۱۰۷ . 


(YF) 


ومما يد ل من القرآنٌ على أن الايمان ستلزم للاعمال قول الله تعاالبى: 


ح اي اه ر ا و ریو 


اا 2 ا ا 
( تما يوءمن بایاتنا الذي إذا. د کڑوا يها خروا سجدا وسبحوا 


بحمد رهم وهم لا یستورون ) . 
٠ 97 7‏ 
ايت الوق و ل اا اف و ی مر مگ و 


لب o‏ 1" # و ۵ ص 
6 .رم وه کا مر س ے2 ر آم م و .. و 2 
عليهم آیاته زاد تهم ایا نا وعلی رسیم يتو ۵ ن 

و 


دي ۳ و ۵ وم 022 (؟') 
الصلاة ومما رزقنا كم فقو یستعون وین هم الموءمنون حدقا ۰.۰۰ ( ۰ 


وقول الله ا 1 
تیان 4 5-0 بل اج اقرب وان الیر 


ر سس 
اس پالله و الي الجر وا ملائ وا والتبیین + وای | 5 
ی مره موم ام م وس ا 

علق حو د وی ال واليتا يخ ١‏ بن اسيلا لسائلین 
3 أقام لاه وا ا ی ا 
2 


5 خر ام م 6 


۳ 


( ۱ سورة السجد ة » آيْة : ©[ ۰ 
(؟) سورة الححرات ية : هل( ۰ 
(۳) سورة الا تفال و ای : مدع . 
(> ) سورةالموئمنونءآية : ۱ - و . 


ره ) سورة البقرة Te‏ : ۱۷۲۷ ۰ 


) ۲ ۳۵ ( 


م 


ص 


و 7 
۱7 ر فضا 


7 وه 


71 رر وه 
و ا د الوم الا خر وارتامت فلوم فم 


ان ۹ و 3 ا e‏ هت 
بن لا یستان نك الذ ين يوه نون يالله وا لوم خر ان 


2 
اا تارج الله ]بلي بل هبه 


9 


ففى الايا ت الا"خيرة نلاحظ أن الاستتذان فى ترك الجهاد فى سبیل الله 


ا یصد ر من مواین بالله واليق الاه ر إا یصدر من الندين لا يواتن الله والیسوم 


)۲( 7 


ال یس 


وكذ لك ورد فى الجن الکریم ثفی بان عن لم با ال ای , 


م وس0 ورن س 
دوس ان توب ی یو كريق رمنهم بی 
۱ 


5 3 
بعد نالك وبا وك ونم : 


ففی هذه الآية نفى الله الا يمان عمر ن تولى عن العمل » ورن کا 


فالا يمان م لا ينفك عن العمل لگ ن العمل نتيجة من نتائج الا یمان وثمرة من 


(٥) 


ن قد الوا 


وقد yy‏ فى حياة الااجیال الااولی من السلمین » فعند مسا 


ا پا كناف الى او ا لاله ۷۱اه وان وا سول الل ۶ 
وعملوا بمقتضيات هذه الشہاد ةءتغیر كل شی؟ فى حیاتهم » تفيرت النفوس وتف نير 
واقع الحياة  ".‏ فحين -کانت الالبة فى حسهم متعددة كان 


وكأن الا رتكاس فى الحماة الجاهلية ,ركان فساد الا علاق: ,وكان ضيق الأأفقء 


)١(‏ التة ءأية : مع مع 


الضياع والتيهء 


(؟١)‏ أدمد بن تيمية : الا يمان »د مشق » المكتب الا سلامى .>6 وهء ط۳ »ص ۱۵۳ 5 


(۳) النورءآية : ۷> 


(؟/) أحدمد بن تيمية : المرجم السایق » مر ۲۷ ۱ ۰ 


(TU 


وسطحية الا هتما مات وقریما راا نیتها » ر کان الظلم المتيان راا ا ا 
آمنوا بالله سبحانه وتعالى » وأقروا آنه لا لمالا الله ون محمد أ رسول الله » وعملوا 
بمقتضيات هذه الشپاد تة »تغير هذا كله »* فوجد وا بعد ضياعء ورشد وا بعد تيه, 
وارتفعوا بعد ا رتکاس» وسمت آخلا قهم يعد فساد » واتسعت افا قم 78 ضيق »2 


وعمقت هتما ماتهم : وعدت آماد ها » وذ هبت عنما أنانيتها » وصارت الأخوة مكان 
(؟) 


التظالم 
فلم يكن الا يمان فى حس ال"جيال الأولى من السلمين مجرد التلفظ 
بالشهاد تين والتصد يق بها ءانما كان بالا ضافة إلى التصديق ولا قرار العسل 
يمقتضى ذلك الا يمان فى واقع الدياة ‏ وفى جميع مجالات الحياة» لذ لك كانت تلك 
الا متا ل “تحير اة فريك ااي كانم هئ ا الک فى لا رف وک نت هى 
آمة العلم والحضارة وأمة القيم وال" ارو( ۳ ) 
مک بایان ا ل رک ریا لز ل ای اھا فو توس 
الناس» وظل مفعوله یضمر فى د اخل النفوس وا ق اقع الحیا يا ۰ 0 وجد فی‌العصر 
الاأخير من یقول : * من قال لا إله ,الا الله فهو موءمن ولو لم يعمل عملا واحدا مسن 


(o), 
أعمال الاسلام‎ 


وفى ظل هذا الفهم المشوه للايمان فى د يار السلمين» ترى السلم والیپودی 
والقبطى يتعاشرون سنیی عد دا » ولكنك لا تستطیم أن تميز أحد هم من الآخر فىشيئ. 


أ فرت اهر وا الوا ریت متیر یال یاضر 


3 ۱ 1۷ محمد قطب : وا قعنا المعاصرء مرجع سابق » ص‎ )١( 
. (؟) المرجم السابق » نفس‌المکان‎ 
. ۱1۱۸ محمد قطب: واقعنا المعاصر »مرجم‌سایق »ص‎ ) >( 


(ه) المرجم السابق 1 3 


(TTY) 


وغا ية مابينهم من فوا رق »أن الیہود ی يقد س يوم السبت » وقد 


۱( 
فی شهادة الميلاد فحسب 5 1 


وذ سلمنا بأن الا يمان هو مجرد التصد يق والا قرار» كيف يمكن لنا أن ننفذ أوامر 


ن 


الله التى آمرنا بها فى جميع مجالات الحياة » وكيف يمكن لنا أيضا أن 
النیاهی التی كيان نهدا ,اث بامردا بالصلاة» الم یامرنا ا والحج »الم 
يأمرنا بالتعاون على البر والتقوی ,ألم یامرنا باعد اد العد ة لاعد !۶ العقيدة 
الاسلاميةء الم یأمرنا بالجهاد ألم يأمرنا بالسعی فى طلب الرزق »ألم یآمرنسا 
ا ی فى طلب العلم »الم يأمرنا بالامر بالمعروق والنهی عن المنكر ... 
وآلم ينهانا عن الزنا » والسرقة» والغش» وشرب الخمرء والكذ ب» والنفاق ... وغير ذ لك . 
كيف ننفذ هذه الا وا مر؟ ! » وكيف نبتعد عن هذه النواهى ؟! . 
بان من مستلزمات التلفظ بالشهاد تين »أن يلتزم الا نسان بفعل الأوامر الستی 

آمره الله با »وامره بها رسوله صلی الله عليه وسلم » ويجتنب النواهى التى نهاه 
الله عنهاء ونهاه عنها رسوله صلى الله عليه وسلم . 

* -فالنطق -بالشم‌اد تبس يداية لما بعد ه من اعتقاد وعمل 5 

لا ماتحسب الابضار الكليلة والهمم القاصرة من أن مجرد النطسق 

فيه الكفاية والمّناء 

وحروف هذه الكلمة ‏ كلمة التوديد ‏ منافذ تفضى بالا نسان الی 

ساحات رحيبة وآثاق ممتد ة يشرب القلب فيها حقيقة التوحید 

الخال ص كلما سجد لبارئه وباد ر إلى مرضاته ونفر من ساخطه؛ 

وأدى الوا جب وترك المحرم 1 

ود ران الشرف ليست کلمة تلوث الف وحد ه حتی تطهرها که 


( ۱ ) محمد الفزالی : عقید ة الموءمن »ل مشق -بمروت ,دار القلم» ٩‏ مره 0 


ط۲ » ص ۱۳۲۰۱۲۱ 


(TTA) 


ا ینطق بها الفسم . 
ولکن الشرك توچه الفو؟اد لما د ون الله » وعمل الجوارح لغير الله. 
ادا لم یسیطر التودید علی القلب والجوارح ء ویتحول الی قسوة 
AE‏ اشام EAS‏ 

ن كلمة التوحيد حصانة البشرية من الخنوع للآالهة المزية 
وهذه الآلهة ليست حجرا منحوتا فدسبء بل کل ی 
الا راد ة الا نسانية بالله » ويربطها -بغیره فهو ذ ريعة للشرك . 
وهنا ك ألوف مزقت المعاصى E TT‏ 
مرب نين معنيو اق الله عق درا الله ارت 
فلو قارنت بين ضما عرهم وضماء e‏ »ما وجدات 
فارقا بين جحود وجحود ... !! . 
الا آن هوللا ء نطقوا بكلمة التوحيد ولم يفهموها » وأولئك فهموها 


ولم ينطقوا بها . 
الم تکن كلمة التوحید نبتا مشلولا فى تربة خبيكغة . 


ولكثها نبت تمتد أصوله فى القلب الخصب, وتظهر آثاره فلالا 
وارفة وشمرا ات شهية ۰ 

۰ () 
تظهر أعمالا طلبها الاسلام وآکد ها » وربط وجود ه بنماعها ووفرتها: 


قال تعالى : 
اتر ا 3 که ید که e‏ 


وو بر روس 9L‏ 7 
ب ره و 7 7 


شب بل للنا ی دک 


2 ره 


تت 


ووجد فى السلمين اليوم من یحتج ببعض الاأحاديث فى تهوين قيمة العسل 

فى الاسلام »من تلك الاأحاديث الحد يث التالی . قا لرسول‌الله‌صلی اللهعلیه وسلم : 
( کان مع بنى إسرائيل رجلان متواخیان , آحد هما مذ نب وال خسر 
فىالعبادة مجتهد »فکان المجتهد لا يزال يلقى الا خر على ذ نب 


. ۱۳۸۰۱۳۷ محمد الغزالى : عقيد ة السلم »مرجع سابق »ص‎ )١( 


(۲( سورة ابراهيم “آية : ۲۵-۲ . 


(555؟) 


فيقول له : أقصرءفقال خلنی ورش » بوت على رقييا ؟ فقال له : 
والله لا ا رای فان لا ملق اله فش زان 
(اخيناء ماهتا و ON‏ رازن زگره 
و وی وی 


و اللي ی يع 

* هذا الحد يث نظر إليه العلماء ففهموا منه المعنى الوحيد 
الذى يفهم منه . وهو: أن الرجل الستكبر بطاعته, أبعد عن 
لله من الرجل الستخذی بمعصيته .. وهذا حق »فهناك مسن 
يلبسون سوح الد ين »رجال يحسبون أنهم ببعض‌صلوات آقا موها 
فق .شتا رکب الوق حقرير ی اتناك ورا دسلاو ركه انها تيم 
الجنة والنار . 

6 ویستحیل أن ن یکون هذا الحد یث .. مناقضا لقول‌الله فی‌کنابه : 
رات تن و ریم نات الت ١‏ ال اشییسی 


م2 


موا 7 
ری سا کت ندگین از 0 
رض ا بوي »أ اي ينا ا 


ومن تلك الاحاد يث أيضا حد يت البطاقة, الذ ی يقول فيه النبى صلى الله عليه وسلم : 
( إن الله تعالى سيخلص رجلا من آمتی على رو وس الخلائق يسوم 
القيامة» فينشر له تسعة وتسعون سجلا » کل سجل مثل مد اليصرء 
ثم يقول : آتدکر من هذا شیا ؟ آظلمكك كنبتى الحافظون ؟ فيقول : 
لا يارب . 
فيقول تعالى :بلى : ان لك عند نا وة كانه لا ظلم عليك اليوم, 
فيخرج بطاقة فيا آشپد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محسدا 
عبد ه ورسوله 5077 يارب» ماهذه البطاقة مع هذه السجلات! 


زا میج 
(؟) سورة القلم »یذ : € . 


۲ 


فقال: فانك لاتظلسم . 
وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شي 00 


ویوضح الشيخ محمد الفزالی هذا الحد یث بقوله : 

"هذا حد یت مثير الدلالة» وهو لو أخذ على ظاهره يضع عن 

الناس شتی التكاليف الا لبية» وييطل قوله تعالى : وی الله 
[اتقلة عل او اردق الل ال لا و 2 یو 
وعند ی أن هذا الحد يث إن استقام سنده -انما يصح فى 
شخص مشرك » قضی حیاته فى الفساد »ثم آمن قبل أن يحين 

اجله بقلیل فلم یستطع بعد (سلامه آن یبقی مد ة یصلح یا 

ما مضی » والحد بت بهذا ينوه بما لخاتمة الا یمان من قيسمة ۲ 
ومالتوحید الله من منزلة . 

أما إطلاق هذا الحديث ال د أو بين الناشفة 

دون وعی فهو هدم للد ین كله » وهو الاس و ۱۱ 


اف ۳ 
من المتد ينين »تحط من قد ر الإ يمان e‏ 


ییازان سودي SN‏ ی ارت : 

أصبح کلمة تقال باللسان ولیس لها أى آثر فى نفوس البشر ولا فى حیاتهسم» 
وهذ | عاعد بالطيع إلى سوء فهم لحقيقة الا يمان »وسو* الفهم يوءدى الىسوء فى 
سا اف 

لا جرم الويعضيم الا مو الي فهر ییا هذه الا فك ر الناسدة عن اد بیان 
هی الفثاء الذ ی اخبر عنه صلی الله عليه وسلم منذ را ومحذ را 


ر يوشك أن تد اعی علیکم الا مم كما تداعی الأكلة إلى قصعت | 
قالوا : أمن قلة نحن يومقذ يارسول الله ؟ قال : أنتم يومئذ كثير » 


(۱) رواه الترمذ ی . 
( ۲ سورة یونس »يد : ۱ A۲‏ ۰ 


(۳ ) محمد الفزالی : عقید ة السلم »مرجم‌سایق »ص ۱۳۱۰۱۳۰ 


(۲ €۱) 


EE‏ سین 


وتتد اعى الا مم بالفعل على ذلك الغثاء , وهو قانع بالتصد يق والا قرار» توهما 


منه آنه بذ لك حاعز 0 
۲ - سو فهم ا والقدر : 
الإ يمان بالقضاء والقد ر ركن أساسى من أركان العقید ة الاسلامية» ومعناه : 
ر آن الله تعالى علم مقاد پر الاأشياء وأزمانها قبل ایجاد ها » ثم 
آوجد ماسبق فى علمه أنه يوجد »فكل محداث صاد ر عن علمسه 


يد 


وقد رته وارراد ته 5 


قال تمالی : ) إا كل شب و لقناه بق سد 


وهل السنة والجماعة يو“منون بالقد ر خيره وشره » ولا یحتچون بالقد ر علی‌المعاص, 
لکن هناك بعض الناس انحرفوا عن جادة الطریق حینما یقررون بان مايقدر 
على أحد هم من المعاصى والذ نوبانما هو جار بقضاء الله وقد ره . 


یا ذال الزانى : لم زنيت ؟ فيقول لاأنه قد ر على ! 


5 أخرجه أحمد انوا‎ )١( 

(۲) محمد قطب : مفاهیم ينبغى: آن تصحح » مرج سایق ص ۸۱ . 

(۳) آحمد بن على بن حجر العسقلاتی :فتم الباری بشرح صحیح البخاری» 
مرجع سابق »جر ص۱۱۸ . 

(> ) سورة القمر؛آية : و . 

رو ) سورة الحجره آية : ۲۱ . 


(3) سورة الحد ید ءآية : ۲۲ ۰" 


(YEY) 


۳ -آن -الحساب والعقاب يكون على العمل » وعلى الد وافع إلييهء 
والبواعت عليه . وهذ! الزانی لم يطلع على اللوح المحفوظ » ویر أن 
الزنا مكتوب عليه كما يزعم ويذ هب لمزنى تنفيذا لحكم القدر » 
وارنما تبع الشهوة» وطلب اللذ ة العا چلة» واستجاب لند ۱" الشیطان. 
وقد ند عل روي وه مه لا 
رلو شاء اا 1 شركنا ) . 


د مور و و ی رم سم ۲( 


: 0006 و س ۵ 7 
عرد الله عليهم بقوله ( كل كل عند کون علم شخررجوه کت۲ ( 
ای : من این 0 قبل 2 تشركوا أن الشرك مقد ر عليكم ؟ وهل 
8 0 هذا ال بالقد ر صاد قا ء لرضی بکل مايقد ره الله 
عليه » من فقر ومرض وجوع »وفقد حبیب ؛ وذ هاب مال » والمشاهد أنه 
لا يرضى بذ للك» وهو مقد ر عليه » ولا يسكن إليه »بل هويعسل 
لجمع المال » ود فع المرض » ولذ هاب الجوع » ويآلم لفقد الحبیسب» 
وذ هاب المال ء فلماذ | سخر قواه كلها » واستعمل عواطفه لجلسب 
مسا ل لقمع الشهوة » ومنسسع 
۲ 
والبعض يحتج e‏ آد م وموسی عليهما السلامء فى أن مايقع فيه العبد 
من الذ توب إنما هو بقد ر الله » وحد يثك احتجاج آک موموسى هو قولهصلی‌الهعليه وسلم : 


ر احتج 31م وموسى »فقال موسى آنت آذ م الذى خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيوء » فلماذا 
أخرجتنا ونفسلك من الجنة؟ فقال له 37 م : أنت موسى اصطفاك 
yT‏ اليل ات لد ا عل قبل أن آخلق؟ 


)۳( 
. قال : نعم . قال فحج آ۵ م موسى )+ 


(۳) رواه البخاری وسلم . 


(TET) 


ویعلق ابن تيمية علی هذا الحد یث بقوله : 

و شا رز یحتج علی موسی‌بالقد راظنا آن المذ نسب 
یحتج بالقد رءفان هذا لا یقوله مسلم »ولا یقوله عاقل » ولو کان 
هذا عذ را لكان عذرا لا بليس وقوم نوج وقوم عاد وکل كافرء ولا موسی 
آيضا لام 31 م عليه السلام لجل الذ نب» فان 31م تاب الله عليه 
فا جتباه وهد اه » ولکی لا مه لجل المصبية التى لحقتهم بالخطيئة, 
ولهذا قال له : رفلماذ! أخرجتنا ونفسك من الچنة) فأجايه د م 

بان هذا كان مکتها قبل أن يخلق » فكأن العمل والمصيبة المترتبة 
تلبوق اندو تياد افا یجب الا ها فانه من ا 


7 ۱ 
الرضاء بالله ربا و( 


ویقول الخطابی فى حديث موسی واد م علیهما السلام : 
”قد يحسب کثیر من الناس أن معنی القضاء والقد ر إجبار الله 
سبحانه العبد على ماقد ره وقضاه » ویتوهم أن قوله صلی الله عليه 
وسلم : (فحی آد م موسی ) من هذا الوجه » ولیس الاأمر كما یتوهمون 
ورتما معناه الا خبار عن تقد م علم الله تعالی بما یکون من آفعال 
العیاد واکسایهم .. ونم کان موضم الحچة لالم : آنه تعالسی 
قد غلم من آد م آنه اور اگل تما وک یمکته: ان سرد 


۲ 


J 
وقد أحضر أحد اللصوص‌بين يد ى أمير الموءمنين عمر بن الخطاب رض الله‎ 
عنهما » فساله لم سرقت ؟ . فقال :قد ر الله ذ لك»فقال عمر رضى الله عنه : اضربسوه‎ 
ثلاثين سوطاء ثم اقطعوا يده. فقيل له : ولم ؟ فقال : يقطم لسرقته » ویضرب لكذ بسه‎ 


(۳) 
على الله . 


۱۱ امك بن تيمية : العبود ية »الرياضء مكتبة المعارف» € ۰ وه طبعسة 
جد ید ف » ص ۰ ۱ 

(+) نقلا عن : محمد المجذ وب : مشگلات الجیل فی‌ضوء الاسلام عد .م»دار 
الاعتصام ۲۰ (ه طم »ص ۰ ٩‏ 


۳۱( سيد سایق : العقاعد الاسلامية »بعروت »دار الفکر »روم وه د . طء 
صر ٩ A‏ 


(YT CT) 


مما سيق نلاحظ أن الله سب-دانه وتعالى قد ر كل ماكان وسيكون » ولكن هذا 
لا يمني الجبرء لذ لك لا يصح للناس أن يتف رعوا بان الله قد ر علیهم المعاصى . 
والا یمان بالقضاء والقد رلا يتخذ سبيلا إلى التواكل » ولا بتخد ذ ريعة إلى 
المعاصى »ولا طریقا إلى الکسل والخمول » ولا طریقاالی القول بالجبر؛ نما 
00 ۱ 9 (۱) 
يجب أن يتخذ سبيلا الى تحقيق الفایات الكبرى من جلاعل الأعمال . 
ولقد كشف النبى صلى الله عليه وسلم لامته بسلوکه الترجمة الحقيقية لمفهسوم 
القضاء والقد ر»حین آخذ الأسبابء واعتمد يقلبه على الله فى تحقيق مايصبوا اليه. 
. )۲( 
الد عوة» انتظارا لما يأتيهم به القد ر من هد اية للبشرء ولم يقعد وا عن الجهاد 
ولم يقعد وا عن طلب الرزق »بل سعوا فى طلب الرزق لانهم علموا أن الس اء 
واستعانوا بالأصد قا*» وتد اووا » وأمروا بالتد اوی » وسعوا فطلب الرزق » ودشسوا 


ی 9 


' وقد بين النبى صلى الله عليه وسلم »أن الااخذ بالااسباب المشروعة هی مسن 
قد ر الله »حین قيل له ر نسترقى بها ء وتقى نتقى بها ء واد وية نتداوی 
بها »هل ترد من قد ر الله شيئا ؟ فقال : هی EE‏ 
وق فهم الصحابة رضوان الله علههم دل روی الیخاری : آن عبر رضی اللسه 


عنه لما خرج .الى الشام لقیه آمراء الاأمصارء وآخبروه بانتشار الوساء فيم ا 


)۲( المرجعالسابق » نفس المكان ۰ 
2 
۳ محمد بیصار : العقید ة والا خلاق » بیروت» دار الکتاب اللینانی » ۷۲ ۱م» 
طع فص ۱۷۱-۱۷۰ . 
() ) محمد بن آبی بكرءالمعروف باین قم الجوزية : زاد المعاد فى هد ی خير 
العیاد » تحقیق محمد حامد فقى » مصر » مطبعة السنة المحمد ية 2 ولام هى 
دا بط جل ص () ۱ . 


( ۵ ؟ ۲ ) 


فاستشار المهاجرین والاأنصارء ثم سهاجرة الفتح من مشایخ قريشء فاجتمع المهاجرة 
على اتسور عن الوباء» وأمر بذ لك عمرء فقال له آبوعبید ة: آفرارا من قد ر 
الع كان عر اک ای یشم رم جر ال لو قیال 

أرأيت لو كان لك ابل هبطت واد يا له عد وتان »(حد اهما خصبة, والاخری جد بسة» 


(١ 
۰ اليس !ن رعیت الخصبة رعيتها بقد ر الله » ولرن رعیت الجد بة رعيتها بقد ر الله أ‎ 


بالاقدة والكساتب | ذا شم ا یر ا ولك ت ای 


نا 


الأسباب واعتبا رها موءثرة فى السببات» شرك فى التوحيد ٠‏ ومدو الاسباب أن 
)۲( 

تكون أسبايا نقص فى العقل » والإعراض عن الاسیاب قدح فى الشرع . 

وقد فهم السلف الصالح العلاقة بين الا يمان بالقد ر وتعاطى الا سر اب 


وعرفوا أن الاأخذ بالاأسباب داخل فى معنى الا يمان بالقد ره وانه من مقتضیات 

یاو 

5 یمان ب لقد ره 

يقول ابن القيم 
"لا تتم حقيقة التوديد إلا بباشرة الأسباب التى نصبها الله ... 
العبد فى دينه ود نیاه » ود فع ما يضره فی د ينه ود نياه » ولا بد مع 
هذا الاعتماد من مباشرة الأسبابء وإلا كان معطلا للحكمة والشرع 


۱ ؟) 
فلا یجعل العبد عحزه توكلا »ولا توكله عجزا 8 


۰ 


رر) آحمد بن علی‌بن حجر العسقلانی : فتح الباری » مرجع سابق » ج. ۱ ص٩‏ ۱۷ . 

(۲) آحمد بن تيمية : مجموع الفتاوی » جمع وترتیب عب د الرحمن بن محمد يسن 
قاسم » الرباطء مكتبة المعارف, د تعمد .طهجړ ص زر ۵۲ . 

(۳ ) محمد نعیم ياسين : الا يمان أركانه حقيقته نواقضه »د .م»د .ن2م.ع (هء 
طع ص ۱ . 

53 محمد بن ابى بكر المعروف بابن قم الجوزية : زاد المعاد ,تحقيق محمد 


امد فقى » مصرء مطبعة السنة المحمد ية» TY)‏ .طء جم ص ۱۳ ۰ 


(YT). 


فالسلف الصالح ومن تبعهم بإدسان آمنوا بان كل مايحدث لهم مقد ر من عند 
الله » ولکن ذ للة لم يقعد هم عن الا وهای نیاق امور ایب 
عباد ة لله » ونوا بان النتائج التى يتوصلون اليها هی قد ر قد ره الله؛ وتا 
ليست حصيلة الاسباب التى اتخذ وها ء كما آمَنوا يأن الاسبابلاتودی بذاتہا 
آد اء حتمیا إلى النتيجة »انم توعد ی إلى النتيجة بقد ر من اللةء وامنوا بان لو 
شاء الله آلا یوصل السبب الى النتيجة فان الذ ی ينفذ بالفعل هو اراد ة الله 

١ 5 ش‎ 

UE توا‎ 

هذا المفهوم الصحیح لعقید ة القضاء والقدر کان له آثره الكبير فى حياة 
السلف الصالح ءفقد دفعهم إلى العمل فى كل مجال من مجالات الحیاة» وإلسى 
الجهاد فى سبیل الله » وإرلى السعى فى طلب العلم » وولی السعى فى طلب الرزق » 
واإلى عمارة الا رش بمقتضى المنهج الربانی . فهم لم یتخذ وا الا يمان بالقضاء والقد ر 
سبيلا إلى التواکل » ولا ذ ريعة الى المعاصى » ولا طريقا للکسل والخمول » ولا حجة 

هه ۱ و 

الى القول بالجیر » إنما اتخذ وه سبیلا إلى تحقيق الفایات الكبرى من جلا كل 
الاعبال ء لتغییر الواقم السيرء فى جميع المجالات » فافتتحوا المد ارس» ونشسروا 
العلم وأنشاوا المکبات » وابتکروا المنهج العلی التجريبى » ونشروا العقیسد و 
الاسلامية فى معظم أصقاع المعمورة فى ذلك الوقت» واهتموا بالزراعة» ينوا 
الف ااا سكا عات ەە و لها ی الف من( مان 
الجليلة, وهم فى كل ذ للك ملتزمين بتعالیم العقيد ة الاسلامية, یأخلاتات 
العقين و الا سا فيدة :۵ 

ولکن فى العصر الحالی تغير هذا المفهوم عند معظم السلمین» فبدلا مسن 


كونه فى یال الى قوف اة إلى الا اق یم الا ك الحا 


(؟) سيك سابق : العقاعد الاسلامية » مرجم سایق » ص ۸ ٩‏ 


(YEY) 


أصبح اليوم قوة مثبطة عن العمل فى جميع المجالا ت » وذ لك لسو“ فهم مفهسسوم 
القضاء والقدر . 

لقد اتخذ كثير من السلمين الجا هلين عقيد ة القضاء والقد ر حجة لا رتكاب 
المعاصى » وسببا للکسل والخمول » واستسلاما للواقع السیی » باعتباره نتيجة تقد ير 
الله السایق وقضاعه المنفذ ی ۱ 

من ذ لكف آن‌الجیال الحاليسة قرآت أن الرزق مقسوم» وآن ماکان لف سوف 
يأتيك على ضعفك» وم کان لغيرك لن تناله بقوتك» ففهمت أن مقتضی ذلك ترك 
الكسبء وزهمال السعى فى طلب الرزق » والقعود بلا عمل » وقرأت ذ لك الأأجيال 
الا ولی ء ففیمت منه أن علیہا أن تعمل بكل مافى وسعها ‏ وآن تبذ ل طاقاتپا 
لجمع المال من الحلال » ثم اذ | استفرغوا الجهد رضوا با جاءهمء فلم یسخط وا 
على ربهم »ولم يحملوا الحسد لمن نال من |خوانهم اکثر مما نالوا » ولم ييطرهسم 
الع ول بلج القن + ۱ 

وقرأت الكجيال الحالية أن الأأجل محتوم» فاتدذت ذلك سببا لا همال التوقى 
وال حتياط وعد م اعد اد القوةء وقرآت ذ لك الأجيال الأولى فقالوا : إذا كان الاأجل 
محتوما لا يموت أحد قبل موعده » ولو خاش اللهب وتلقى بصدره الرماح والسهام ؛ 
ولا یتأخر عن موعده ولو اعتصم فى حصن له سبعة أسوارء فلنعمل لما يرضى الله» 
ولنعد القوة , ونجاهد بأنفسنا فى سبيل اللهءلا نخشی الموت لأى الموت محتوم » 
له موعد لا يسبقه ولا يتأخر عنه » ولنجاهد بالسنتنا فى إنكار المنكر» ومواجهة 
الطاغی الظالم بكلمة الحق ‏ فأقبلوا لا يخشون فى "الحق آحدا »وا يخافون فى 
الله لومة لاعم. 
وقرآت الأّجيا ل الحالية أيضا أن كل شبيء مقد ر »فأهملت د راسة سنن الله 


فى الكون » وقوانين الطبيعة فكان من نتيجة ذ لك آن‌هبطنا من الذ روة الی‌الحضیض» ‏ 


(۱) الثقافة الاسلامية .جامعة الملك عبد العزيز »المستوى الرایع »ص ۱۰ . 


(YA) 


ونزلنا من الاعالی إلى الأسافل فى جمیم مجالات الحياة. وكان سلفنا الصالح 
آساتذ و فى معرفة سنن الله فى الكون ءفاستفاد وا من تلك المعرفة» وكاتوا 
EL‏ تا اا 
۱ وقد أدى هذا الفهم الخاطی؛ لعقيد ة القضاء والقد ر إلى نتائج خطيرة سن 
أهمها ترك الکسب والا رتزاق » وترك السعی فى طلب العلم » والاستسلام للوا قیم 
السيوء فى جميع المجالات باعتبا ره نتيجة تقد ير الله السابق , وقضائة المنفد وفسسق 
إرادته . وهذ! فى نظر الباحث من أخطر النتاعج الناتجة عن سو* فهم مغهيسوم 
عقید ة القضاء والقدر . 
ولقد لعبت الصوفية د ورا كبيرا فى تشویه مفهوم القضا؛والقد ر -لدی عاسسة 
السلمين -علی مر القرون » وذ لك حين اعتبرت أن تغيير الواقع السیی من مرض أو 
عجز أو فقر أو ذل آوعباد ةغير الله مع الله »أو تخل ف علمى وحضاریءتمردا عطی 


0 
! » وین 


قد ر الله ,لانه ماحدث إلا بقد ر من الله » ولو شاء الله غير ذلك لكان 
اعتبرت الاخذ بالاسیاب ينافى حقيقة التوکل على الله . 

والد ليل على فساد تیاو زو شید وا رهق عاونا 
على التد اوی » وعلى الکسب, وعلی السعی فى طلب الرزق » وعلی نشر الد عوة لاسلاميبة 
الصحيحة» جلی السمی فى طلب العلم » وعلى عمارة الارش ماد يا بمقتضى المنهسج 
الربانى 

ولو کان الا يمان بالقضاء والقد ر معناه السكوت والاستسلام لا قتضى ذلك أن 
يسكت محمد صلی الله عليه وسلم على ماکان عليه قومه من الشرك والفساد ما 


۶ 
قضاء وقد ر» ولكن الذ ى فعله صلى الله عليه وسلم عكس ذلك »فقد أنكر ماکان عليه 


قومه من الشرك والفساد فى الأخلاق ولم يرضبه وحاربه حتى أزاله وغيره . 


(؟) محمد قطب: واقعنا المعاصرء مرجع سايق ۰ص ۵ ۱۷۹۰۱۰۱ . 


ر( ) المقصود بالمفهوم الأول : أن تغيير الواقع السیی يعتبر تمرد! على قد ر الله . 


(95>؟؟) 


وکذ لك قا وم صلی الله عليه وسل الفقر بالعمل » وقا وم الجهل بالعلم» وقساوم 
المرش‌با لملاج »فلم یقعد الرسول صلی الله عليه وسلم ولا صحابته رضوان الله عليهم 
عن نشر الد عوة انتظارا لما يأتيهم به القد ر من هد اية للبشرء ولم يقعد وا عن 
الجهاد إنتظارا لما يأتيهم به ار نصر » ولم يقعد وا عن طلب الرزق بل‌سعو 
فى طلب الرزق لاأنهم علموا آن السماء لا تمطر ذهبا ولا 1 1 
وقد سارت الاجیال الاولی على طريقة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم » فسی 


تغمیر الوا قع السیی؛ فى جميع مجالات الحياةءآما الصوفية فإنها .. 


” فى ا عملية هروب عن موا جم ة الواقع ومچالد ته .. هسروب 
الى عالم (خاص) من‌صنع الوجد ان » ینعم فيه الا نسان ) بمشاعر ) 
ارف بت الم سوه أ ا دف عن رال اكد باه 
الشاعر التی تختصر له الطریق . 
إن «الاعمال ) وسيلة للقرب من الله .. ولکن ماحاجة رالواصل )إلى 
الوسيلة وقد وصل بالفعل ؟ ! 
كذ لك يقعد الصوفية عن العمل والکد ج فی واقع الحياة الد نيا ¢ 
كما یقعد ون عن مجالد ‏ الواقع المنحرف لرد ه,الی سواء السبیسل» 
ويكتفون بتلك المشاعر التى تخيل إليهم أنهم قرييون من الله 
: ا 
واصلون إليه عائشون فى حضرته »سابحون فى نوره . ۰ 
فا لصوفية صورة سلبية تتطهر بالا نعزال عن الواقع السبی فى جميع مجسسالا ت 
الحیان فبى لا توا جهه ولا تقا ومه > ولا تعاتله ء فتکون النتيجة ‏ حين متیر 
الاتقیاء الصالحون كلهم عن تيار الحياة فى المجتمع أن يستأسد الشر ويستشرى» 
لانه يعمل فى المید ان وحده بغير مقاومة من العنصر النظيف فى المجتمع . 
والعقيد ة الا سلامیة لا تقر هذه الا نعزالية حتی لو كانت توفر لا صحایم ۱ 


۳ 8 
E e a 


۰ | محمد بيصار : العقيدة والأخلاق » مرجع سایق ءصض .لا‎ )١( 


۰ ۱ محمد قطب : وا قه.نا المعاصر ء مرجع سایق ص ۳۹ ۱ .ع‎ )١( 
۰ ۰ الثقافة الا سر ميز ۾ جا معة الملك عبد العزيزء الستوی الرابع »ص‎ ۳( 


< 


(5°) 


اما الد ليل على فساد المفهوم الثانى e‏ با سامت ياي فة 
التوکل علی. الله دهوان سید المتوكلين محمد صلى الله عليه وسلم » كأ نت جمیسم 
أعماله قائمة على اتخات الاسباب »لاه علم أن لله سننا فى كل شبى؟ , اذ | طبقت 
ی خسن فاقيا دوءدى إلى الاهد اف المقصود 3. فقد اتضذ 
صلی الله عليه وسلم السلاح » وحفر الخندق » وخطط للهجرة احسن تخطیط» ( ولم 


ء )۱( 
يقل أخرج على التوكل »بل كأن بيد نه مع الا سباب وبقلبه مع السبب) "وامر بتاسیر 


النخل بعد أ.. ن أمر بتجربة تركه فلم يثمر 9 
والتوكل على الله من أفضل العباد ات القلبية؛ يعرف يأنه :*اعتماد القلب 
على الله فى جلب المتافم ود فع العضار مع الثقة بالله وفعل ابا ی۲۳(۰) 
وقد ورد ذكر التوکل فى القرآئ مقرونا بالا یمان »قال تمالی : 
3 الو ا کر الك جلت لوهم ون ا + 
تقرط ین مح تبح يوقو 6 
قا ای4 ول ان وک ار وت( 2 
وقد حدث أن سال آحد الأعراب رسول الله صلی الله عليه وسلم فى أن 
ناقته : آیترکها عند باب السجد ويتوكل على الله ؟ .فكان من حگته صلى الله 
52 “أن ع يعلمه أن التوكل على الله لا يتم الا يعد ان المو'من جهده 
فى استعمال السنن الطبيعية » وفى مقد متها هنا تقييد النا قد د 


يمنعها ا لذ لك قال صلی الله عليه وسلم تلرجل ( اعقلها شوک 1 


۰ عبد الرحمن‌بن الجوزی :تلبیس ابليسء د .م دار الفكرء د.ت» د.ط.ء ص و . م‎ )١( 
. | ." الثقافة الاسلامية »> جامعة الملك عبد العزيز »المستوى!لرابع »ص‎ )۲( 


(؟) عبد العزیز المحمد السلمان : الکواشف الجلية» مرجع سابق »ص ۱۲ . 
(> ) سورة الانفال ءآية :۽ + . 

(ه ) سورة آل عمران ءآيّة : .1( . 

() محمد المجذ وب: مشكلات الجیل فى ضوء الاسلام » مرجع سایق ٠ص‏ ۷ . 


(۷) راه الترمذدى . 


١ 


) ۲ ۰۱( 


قال ابن القیم : "آجمم السلف الصالح على أن التوکل لا ینافی القیام‌بالاسباب. 
فلا يصح التوكل إلا مع القیام بها ء وللا فهو بطالة وتوكل ا 

وقا ل سهل بن عبد الله التسترى : "من طعن فى التوكل فقد طعن فى 
الا يمان »وس طعن على الكسب فقد طعن على السنة ۳( 

فالتوكل على الله طاقة ايجابية دافعة- ككل شبيى؟ فى د ین الله -یقوم به 
المو'من معاتخان الأسباب والثقة باللهءأما التواكل الذى تمارسه الصوفية» 


الناتج عن عدم الاأخذ بالاسباب فهو ككل شير؟ فى الصوفية -صورة سلبية معطلة 


J ۶‏ 
تتقاصیعن اتخان الأسباب متذ رعة بالتوکل على ال ." وهذا التواکل هو الذی 


ات لت فى الوقت الحاضر» وهو مرض إذا آصاب أمة من الاامم هوت فى 


3 سوء فہم مفهوم العباد و ۰ 


بان الفاية التی خلق الله الخلق من اجلها هی العباد 2 -قال تمالسسی : 
ش ( 


مر هټ و ت و م .و و ( 


ولاأحِلها آرسل الله جميع الرسل »قال تعالى : 


م “e‏ 
مر © 


ل 1 و 5 کرو فد سر o‏ و 0 
( ولقد بعثنا فى كل امد رسولا أن اعبد وا الله واجتنبوا الطاغوت ) . 


من 
م ر 
وقال تعالسى : 
2 ھم - م مرحم 
مه وگن وده كك و 3 د 5سو 21 


(۱) محمد بن أبى بكر المعروف باین قیم الجوزية: مدارج السالکسن تحقيق محمد 
حامد الفقی »بیروت,دار الاب العربی » ۳٩۳‏ رھ طاو جم ص ور . 

)۲( عبد الرحمن بن الجوزی : تلبیس ابلیس » مرجم سابق * ص ۲۸۱ ۰ 

(۳) محمد قطب : وا قعنا المعاصرء مرجم سایق 6ص ))3 ۰ 

(> ) الثقافة الاسلامية, جامعة الملك عبد العزیز» الستوی الرابع» ص ۲ . 

(ه ) سورة الذ اریات »ية : ن . 

(1) سورة النحل ءآية : و . 

(۷ ) سورة الانبیاء »آیة : و۲ . 


(كه؟) 


والعباد ة "اسم جامع لكل مايحبه الله ويرضاه من الاقوا ل والاعمال الباطنة 
١‏ 
والظا هھ زاء 
فالصلا ة والزكا ة والصيام والحج عباد ة » وكذ لك صد ق الحد يث » وآد ۶۱ الاأمانةء 
وبر الوالد ين » وصلة الأرحام » والوفاء بالعهود » واللامر بالمعروف والنهى عن المنكرء 
وإماطة الأذى عن الطريق » والشی إلى الصلاةء والجهاد فى سبيل اللهءوالا حسان 
إلى الجار واليتيم والسكين »والمطوك من الا د ميبن والبهائم » والدعاء » وذ کر الله 
- من تسبيح وتهليل وتكبير واستغفار ‏ وقراءة القرآنٌ عباد ة » وكذ لك حب الله 
وحب رسوله صلى الله عليه وسلم » وخشية الله 6 الا نابة اليه » واخلاص‌الد ين له » 
1 - 
وكذ لك السعبى فى طلب الرزق » والسعی فى طلب العلم عباد ة» ونشر الدعوة 
الاسلامية عباد ذ, والتفكر فى الكون عباد ة» وإرصلاح ذات البين عباد ة» وعمارة الارض 
بمقتضى المنهج الربانی عبادة » إلى غير ذلك من الاقوال والاعمال التى یحبما 
الله ويرضاها »كلها تعتپر عباد ز 5 
ولا تسمى هذه الأقوال والأعمال عباد ة لله إلا إذ! كانت مع التوحيد »اما 
۳ 
إذا خالطها الشرك ۱ 


فمفهوم العبادة فى الاسلام مفهوم واسيع يشمل الشعائر التعبدية ويشمل كل 
الحياة» قال تعالى : 


م رو مره 


وه 000 م ررم رن ۳ مو( ) 
( قل بات صلاتی ونس ومحياى و تی لله رب العا لمنلا شريك له..) 
کی 2 و 0 ل 


يحصروا العباد ة فى الشعائر التعيد يه فقط »نما كأن فى حسهم أن حیاتهم كلها 


. >» أحمد بن تيمية : العبودية » مرجع سابق »ص‎ )١( 
. (؟) المرجعالسابق ,نفس المكان‎ 
.؟١> محمد ين عبد الوهاب: ثلاث عشرة رسالة » نقلا عن الجامم الفرید »ص‎ .)۳( 


5 م54 1 
(> ) سورة الا تعام ءآية : 1۲( (۲١‏ . 


(ToT) 


عباد ة» وأن الشعار التعبد ية انما هی لحظات مركزة» يتزود الانسان فيها بالطاقة 
الروحية التى تعينه على آداء بقية العباد ة المطلوبة منه فى كافة مجالا ت الحلا ) 

كان احساس المسلم من السلف الصالح -بواچبه فى الجهاد فی‌سبیل الله 
کاحساسه پواجبه فى الصلاة . هنا يعبسد الله »ءوهناك يعبد الله. 

وكان احساسه بضرورة الزواج لكى يحصن نفسه من الوقوع فى الفاحشة, ولکی 
یتخذ السبيل إلى تكثير الامة الاسلامية التى تجاهد فى سبيل الله لا قتلاعالشرك 
من الأرض» ونشر التوحيد واقا مة شريعة الله فى ربوعها »هو إحساس العیاد ة . 
ولا يتناقض فى حسه معنى العبادة مع الا حساس بمتعة الجسد مادامت فى ح لال 
نهر السو ۱ 


كذ لك کان إحساس السلم بسعيه فى طلب الرزق » وسعيه فى طليه الا , 
وعمارته للأرض» وکل نشاط چسده وعقله وروحه » هو احساس المباه و( ١‏ 
لذ لك حققت الا جیا لالا لى ماحققته من منجزات راقعةفی کل اتات 
وما كانت تلك الا"جیا ل لتقد ر على د ك حصون الشرك واقتلاعها بمثل :هذه 
السهولة » وبمثل هذه السرعة التى لا مثیل لها فى التاريخ ١‏ 
وماكانت لتقد ر على ,ابراز تلك المثل الرفيعة التى أبرزتها فى عالم الواقم» مسن 
اقا مة العد ل الربانى فى الأرض » ونظافة التعامل » والوفاء بالمواثيق » وشجاعة النفس» 
والبطولة الفذة فى ميد ان القتال ان ا یا . 
وما کانت لتقد ر على“ إنشاء حركتها العلمية الضخمة التى رأينا بعض مظاهرها 


فى الفصل الثانی » ولا حركتها الحضارية الغائقة التى رأينا بعض مظاهرها فى 


الفصل الثالث علولا هذا الا حساس العميق لد يها بانها فى ذ لك كله تقوم 
بالعباد ة التی خلق الله الا نسان من أجلها » وتقوم بها بذاتالحسالذى 


۲ 
Na 


۲ المرجع السایق » ص ۱۹۰ - ۱۹۱ ۰ (FT)‏ المرجعالسايق »ص9١‏ ۰ 


(To £) 


هذا المفهوم الشامل للعباد ة فى الاسلام تغير فى العصر الحالی لدى معظم 
رای ف معظم السلمين فى العصر الحالى فهم العبادة وذلك حين 
حصروها فى الشمائر التعبد ية» وحین آخرجوا العمل من سى العباد ة» وهذا 
لايعنى أن الاسلام لم يهتم بالشعائر التعبديةءبل على العکس من ذلك؛: فقد 
احتفى الاسلام بالشمائر التعبد ية حفاوة ظاهرة »فهى التى تربط القلب ربا 
دائما ومتجد دا بالله وهی بمثابة محطات فى الطريق يتزود منها الا نسان بالزاد 
الذی يميه على بكي الطريك » ك ي علس الوقتالم یحصر ااب 3 السطلوب 2 
فى الشمائر التعبد ية فقط»بل جعل العباد ة شاملة لجميع نشاط الانسان . 
وی العصر الحالی عن العمل من .د اعرة العیاد ة,بمعتی آن العمل فسی 
الحیا ة الد نیا انفصل فى حس التاس‌عن د ائرة العباد 2» وصار للعمل ركمزة آخری 
غير العباد ة ءلتکن هی الکسب أو هی الا قتنا* والمللف, أو هی الغلبة والسیطرة 
أو هى المتاع الحسی أو المتاع المعنوی »أو ای د افع من الد وافع * الذ اتية " الستی 
تد فع الا نسان للانتاج والعمل غير مرتبطة بالا یمان بالله اد تشن الیه .. ۳ 
فى حس الا نسان أنه حين " یعبد ” ینقطم عن العمل » وحین " يعمل" پنقطسع 
واا ۱ 

وهذ | المفهوم السيوء للعباد و كانت له نتائج سيئة فى المجتمم الاسلامی » فقد 
أصبح بألوفا لد ى اكثر الناسفى العالم الاسلای أن تجد الرجل يوعد ىالشعاعر 
التعبد ية ثم يكذ ب» وأصبح مألوفا أن يخرج الرجل من الصلاة بالسجد شم یفسش 
السلمين » وأصبح مألوفا أن يخرج الرجل السلم من الصلاة وقد خان الاأمانة التى 


أوءتمن عليها »أو أخلف اليعد الذ ی الكو اراد مألوفا أن یتعامل الرجل 


۰ ١ 9 ©» محمد قطب : مفاهيم ینبفی أن تصحح » مرجع سایق »ص‎ )١( 
۰ ۲ . ۲ (؟) المرجم السابق »ص‎ 
. ۲۲۰۰۲۱ المرجم‌السایق ءص‎ )۳( 


(Too) 


السلم بالربا » وأصبح مألوفا أن يتعامل السلمون بالرشوة, وأصبح «ألوفا أن 
يتعامل السلمون بييع النجش . 

وللأسف الشد يد صار المنكر فى بعض‌بلدان العالم الاسلامی امرامالوفا ١1٠ا‏ 
المعروف فهو ام ستغربء حتى أن بعض الناس فى العالم الاسلای يعتسيرون 
الشخ صالذى یصد ق فى الحد يث» ويتقن العمل » ولا يخون الاأمانة» ولا يرتشى ' 
ولا ينافق شخص (أبله ) أو (مغفل ) وأصبح الشخص الملتزم بتعاليم د ينه فى 
جميع شكون الحياة» شخص شان أو ناد ر الوجود !! 

هذا من ناحية إخراج العمل الیومی الذى يقوم به الا نسان من داكقرة 
العا ب 

آما من ناحية تثبيط الهمم عن العمل واعتباره فضول يشغل عن الله وعن‌عباد ته» 
فقد كأن للصوفية د ورا كبيرا فى هذا المجال »فهی قد حصرت العبادة فى 
الشعائر التعبدية » واعتبرت الجهاد وإنكار المنكرء ورد الطغيان والاستعبار ‏ , 
ومقا ومة الظلم » والعمل فى جمييع ماینقع السلمين من الاأمور العامة فضول يشفل عن 
الله ون عياد ته أ, وهذا إن د ل على شيرء فانما يدل على جهل الغرق الصوفية . 

والصوفية بالا ضافة إلى أنها ثبطت الهم عن العمل ,فإنها ابتدعت عبادات 
جد ید ة بعضها من جنسوالعباد ات الاسلامية » كصيام أيام لم تشرعء واختراع أدعية 
مخصوصة تقا ل فى أزمنة معينة» أو إختراع أوراد وأذكار تقال بأعداد كبيرة جداء 
وبعضها من غير جنس العبادات المشروعة كالنذ ور للقبورء آو اتخان أعياد ومواسسم 
واحتفالات عند ها ,أو فى أيام مخصوصة , وغبر ذلك مما شاع وانتشر فى معظسسم 
البلاد الاسلامية فى صور متعد د ة» حتىغد ت العبادة فى أصلها المش رع 
وزياد اتها المبتدعة الشغل الشاغل الذى لا بيقى مكانا لجهاد أو لعمل اجتماعی 


تافع آو لعبارة الاارش أو لنشر العلم أو للتفكر فى كان انوكي تجح ۱۱ 


۰ ١ ۱ ۳ الثقافة الا سلامية » جامعة الملك عبد العزیز» الستوی الرابم» ص‎ )١( 
. ۱۱  ص» (؟) المرجعالسابق‎ 


(5ه؟) 


لا الضوفية كرف رن ع الا نسان لا يستطيع أن بیلخ الغاية الق یسعی الیپا وهسى 
” الوصول” إلى الله .إلا عن طريق الا نشفال الكلى بالعيانانع المشمروية وال دوا 
وعن طريق الاستسلام الكلى للشیخ . وإذا ” وصل” الا نسان إلى الله فما قيسة 
الأعمال »إنه لیس‌بحا چة إلى العمل »لاه قد * وصل " الى اس ۲۱ ) 


وهكذا يقعد الصوفية عن العمل والكدح فى واقع الحیاةءلان الدنيا فى 
مفهوسهم الخاطیء هم وأتباعهم لا تستحق عند الله جع 0 00 العو من 
اعتقاد هم یثقل الروح ویذ هب عنها شفافیتما وطلاقت* ۰ ويكتفون بتلك العبساد ات 
ا ر ين الله ورا فقون اس 


(ه) 
عا قشو ن فى حضرته 55 فى نوره 5 


والصوفية وإن كان فيها نزوع إلى تزكية الروح وتطهيرها ‏ وهو من الاسلام - 
ونزوع الى الترضععن متاع الا رض- وهو من الاسلام ‏ ونزوع الى ذكر الا خرة ومافيها 
مس ۱ 

فہی التى E‏ رایت ا هل ادا 
على آساس آن الا شتغال بها يثقل الروح ويذ هب عنها کک 


وكذ لك ثم لت الجوانب الحضارية »حیس oT‏ الا نشاء والتشییسد » 


١ (‏ ) الثقافة الاسلامية» جامعة الملك عبد العزيزء الستوی الرابم »ص ع ۱۱ . 
(؟) محمد قطبء واقعنا المعاضر ,مرجم سابق »ص ۳ . 

° j ۷ ۵ هی‎ » 8 ۱ 

(ه ) المرجع السایق ءص ۰۰۱۳ ۱. 

۱۳۹٩ المرجع السایق .ص‎ )٩( 

(۷) المرجم السایق ءص ۱۷ . 


) ۲ ۰۷ ( 


وقعد ت بهم عن التنظیم فى جميع مجالات الحياة» حتی جملتهم یحبون الفقسر 
ويرضون به » على اعتبار أنه من قد ر الله » وحتی جملتهم یحسون بأنهم لیسوا فى 
حاجة إلى تقد م حضاری » فالحضارة ليست لا زمة لهم » والتنظيم ليسلا زما كذ لسك» 
لأن الد نیا ماهى إلا سنوات عابرة تمضى على آی وضع ونی أى صورة, ثم یذ هسب 
الناس الى ربهم فينعمون بالخلد فى جنات النعي 0 ١‏ 


وفى العصر الحاضر أصبحت الشعائر التعبد ية المشروعة توءرى أن ٠١١‏ تقليد ياء 
” فقراءة القرآن وتلاوته لفظا ء أصبح بد يلا عن العمل بما فيه »من 
يات الجهاد والنظر إلى الكون » والتفکیر فيما خلق‌الله » وإقامة 
العد ل والميزان بالقسطء والحكم بما أنزل الله » واستثمار مافى 
الكون من نعم الله ا كلم ا 
وأصبحت أيضا أعمالا مقصود ة لذ اتها بغير مقتضيات لبا . 
فالصلاة أصبحت مجرد حركات توءدى بلا خشوع» ولا طمأنينة» ولا التفات الى 
معنى مايتلى ا بات أ ج أنف لو سآلت بعض‌المصلين الذين أدوا 
احدى الصلوات الجهرية عن الا یات التى قرآها الا مام فى الركعة الاولی أو الثانية 
فى تلك الصلاة فإنه لا يتذ کرها . لذ لك فإن المصلى ينصرف من الصلاة ولم ثوءثسر 
فى نفسهء أو توشر على تصرفاته » بل تراه یفدل بعض المنكرات الت تخاالقف 
العقيدة التی يعتنقببا . 
والصوم أصبخ - فى حس معظم السلمين - مجرد امتناع‌عن الطعام والشراب 
ساعات النهارء مع نهم ضخم لاشکا ل متنوعة من الطعام بعد الا فطار یصل إلى 


ء 3 
حد الاسراف , كأنما شهر رشان را م ا لا شهر اا ر 


۱ YA محمد قطب : وا قعنا المعاصر » مرجع سابق »ص‎ )١( 

(۲ ) الثقافة الاسلامية » جامعة الملك عبد العزيز »الستوى الرایم »ص ه١١(‏ . 
(۳( محمد قطب : مفاهیم ینبفی أن تصحم »مرجع سابق » ص ۲) ۲ . 

(> ) المرجعالسابق »ص ۲) ۲ . 


(لمه؟) 


أيضا ارتبط فى حس بعض السلمين أن نهار رمضان يستفل فى النوم »حتى أن 
بعض اللو غلا توعد ی جماعة من قبل هو * الناسالذ ين جعلوا نهار رمضان 
للنوم . وهذه الفتة من الناس‌تحوّل لیالی رنضان من لیال تستفل فى القيام 
والتقرب إلى الله بصالح الاعال »إلى لیال حمراء يستغل وقتها فى الللاهى 
والسارح » وأصبح رمضان فى حس‌کثیر من السلمين أنه شهر نوم فى النپار وسهر 
فى الليل على الملهيات التى لا يرضاها الله »لذ لكلا یری _بالطبع ‏ آثرا للتقوی 
التی يحدئها الصوم على أناس يصومون رمضان بهذه الكيفية »لان التقوی لم 
تحد اث وذ للك لان الصوم لم يوآدى الأداء المطلوب . 
وزكاة الاأموال لا توءدى كاملة على وجهها المطلوب من قبل بعض‌السلسسین 
آلذین تچپ طیهم آل » ورن آد بت با لوجه الغیر نطلوب لستمقیبا ‏ ا ا 
تتبح با لمن والاذ ی والتسلط والا ستعباد » والبعض من السلمین لا یعطی الزک 1 
لستحقيها .بل یعطیها من لا یستحقها من آصحاب الوظائف المرموقة » وذ لك لکی 
یکسب ود هم ویسخرهم بعد ذلك لا نهاء مایحتاچه منهم بیسر وسهولة» لذ لك تجد 
أن الزكاة لم تحقق الحكمة التی شرعت من آجلها ءلانها لم توءد ی الاد اء الحقيقى » 
ولو أنها آد یت الاد ۶۱ الحقيقى لطهرت نفوس من تجب عليهم الزكاة من البخل 
والشح والشره والطمم» ولاغنت الفقراء والساکین والمحرومین » ولخففت من تضخسم 
الا موال عند الافتیا* ء ويد ی التچار السحترفین ؛ لکیلا تحصر الأسوال فى طاففسة 
محد ود 3 + آو تکون د ولة بسن الانتیا۰( ( 
والحج -علی كونه مرة فى العمر لمن استطاع إليه سبیلا » وعلی کونه آیاسسا. 
ف و اكاب نپوا عبت الا ق EE‏ يوءد يها الاداء الحقيقى, 


۲ 
الذی كانت توعد یه الاچیال الاولی »التى مارست العباد #بمعناها الشا مر 


١ (‏ ) أبويكر جابر الجزاعرى : منهاج السلم »د .مء دار الفکر ۲۹۱۰ رهط ړ» 
ص 7ع A-۲‏ ۲ . 


)۲( مح مل قطب : مفأ هيم ینبفی أن تصحح 6 مرج سایق ص ۰ ۰ 


(وه؟_) 


+ ال 2 

"عباد و تشمل فى طياتها كل العبادات .٠‏ بتركيز واضح على 
باه القت با لد اد ی 

ا خلوص‌رتجرد الى الله .. تجرد من کل ماتتعلق به النضن‌فی 
الخاد الفا من اهيل سكن وموطن ومتاع .. حتی الملبس‌الذ ی 


۱ 
وت 


تعود الا تسان 0 (یتزین ) به وكين يخيا طته على قده (تجرد منه) 

دنه ايان معد ود ات" ولکتما ف اب النفس حدث هاعل 

عميق .. تغيبر كامل شامل یتوغل فى النفس حتى أعماقها ویلقسی ‏ 

عنها خبثها كله .. لتعود كأنما هى خلق ار .. ولد اللحظة 

لیید 1 رحلة عنياة جد ید ة غير التی کانت می قبل 008 
لذلك کان للحج آثره نى حياة السلم» وذ لك مصد اقا لقول الرسول‌صلی الله 
عليه وسلم : ( من آتی هذا البيت فلم يرفت ولم يفسق › رجع كما ولدته أنه + 

آما الا ن فيوءدى الحج 000 معظم السلمين للحصول على لقب (الحاج ) 
ولا حرج بعد ذلك على الحاج أن يكذ بء أو يتعامل بالربا 50 الا انس 
كذ لك أصبح سنة لد ی بعض السلمين لا ا يو'دى فريضة الحسسج 
الا إذا تجاوزسن الخسیی أو الستين » وهذا مشاهد »حيث إن معظم السلمون | 
الذين تراهم يود ون فريضة الحج , أعمارهم تتجا وز الخسين والستين عاما ءوارذ! 
سالت آحد هم لماذ! لم تود ى فريضة الحج منذ سن الشباب ؟ آجاب‌بانه لو 
أدى فريضة الحج فى سن الشیاب للزمه أن يتسدك بتعاليم الد ين » وینزوی عن 
الد نيا ومافيها م من مباهج مباحة أوغير مباحة » وهذا !| ن دل على شيى؛ فانما ید ل 
على سو“ فهم للد ين الاسلامى .حيث أصبح فى حس كثير من الئاس ات 
لا يلتزمون ا مع كونهم مسلمين »الا إذا آد وا فريضة الحج » 


)۱ ( محمد قطب : مفا هيم ینبعں چ تصحح » مرجع سایق ٤‏ ص 1٩‏ ۲ . 


۳ 


ا یلتزمون بتعاليم الد ين الاسلاسی »لانهم نشأوا من الصفر على کثیر مسن 
المخالفات التى لا يقرها الاسلام .هذا بالا ضافز إذا تحط ا ر 
مخالفات من بعض الحجاج تتمثل فى التد افع المقصود » والد هس بالاقد ام فوق 

بعض الحجاج » مما یود ی إلى الج فی النطاف اوعد الجمرات . 
كذ للك نلاحظ فى العصر الحاضر أن كثيرا من العبادات تصرف لغير الله فى 
بعض البلاد الا سلامية» ومعلوم أن حكم من صرف شيئا من القیاده لير الليبة: 


مشرلی مخلد قی النار . قال تمالی 


شور وه ات 0 م ی یم و و 
((نه من يشير كر لله فقد حرام الله عليه ا هه و واه النار 
ال ‌ + کم (۲ ( 
9 لمن من رد )) 


لکن بالرغم من هذا التهد ید الربانی »فان بع السلمين فى بعض الأقطار 
الا سلامية صرفوا بعض[: ااا لین لله » فالدعاء الذ ی يعتير مخ العباد ة» 
صار یصرف لغیر الله » فيدلا من التوجه الى الله وحده بالدعاءءصار التوچه بالد عا* 
إلى الأولياء والصالحیی » والذبح الذی يعتير نوع من أ: نواع العباد 2 التى لا يجب 
صرفها إلا لله أصبح يصرف لغير الله » حيثإن بعض السلمون يذ بحون الذبائح 
عند قبور الاولیاء والصالحين بقصد القربة وطلب الشفاء منهم » وكذ لك بقية أنواع 
لباک وه یا ی الالو ززم او تفه 


علوي ما رف دا ن الا تسان الشرك پالله مهما عيد الله وسهما عمل من أعمال 


(۱) سورةالنساء ءآية : مع . 

( ۲( سورة المائد و »یذ : ۷۲ ۰ 

پو آنظر فى هذا المجال : عبد المنعم الجداوی : كنت قبوریا » الریاض, رئاسة 
اد ارة البحوت العلمية والا فتاء Co.‏ لا .ع وه طع 


)؟31١(‎ 


صالحة »فان عبادته وأعماله الصالحة لا تقبل منه ولا تسجل له فى سجل حسناته, 
را تشر مسق لنياف ی 

هذه هب ی الصورة التی انتهتالیها العبادة فى معظم آقطا ر العالم الاسلامى 
فى العصر الحالی ء والفرق واضح بين مقموم العبادة كما أنزل من عند الله , وعلمه 
رسو ل الله صلى الله عليه ی الجیل الأول وبارسه » وبين المفهوم الشاعه 
الپزیل الضامر الذی فپته الاجیال المتأخرة»سوا ۶ مارسته آم لم تمارسه . 


“إن العباد ةعلى هذا النحو الشاعه الهزيل الضامرء ولو قام بها 
الأألف مليون كلهم الذين يعيشون من المحيط الى المديط لسن 
تنقذ هم مما هم فيه » ولن ترفعهم من وهدة الهوان والذل التى 
تحيط بهم من كل مكان 

لامر بسیط .. ا لیست هی العباد ‏ التی كرا الله , وکسب 
معا العزة لمن یقومون بها فى صورتها الصحیحف.. وک 
ا والاستخلاف فى الاأرض .. - قال تعالى ود اليه 
ادیش 9 سکم یلوا الضالحات ليتر ف ا 


اشد ملف ال یی رن كيلم 2 2 ی سس 
a ۹ 19‏ ميا و 2 PER‏ 00 6 كدر 

۱ و لشیم تشر کرو نا یحی وننى "۷ رون سی 
ص 7 0 
شيئا ) . 


والمعول كله كما هو واضح من الا ید هو تلك * العبادة _الخالصة 
لل کین ی غ ایر لدی کے الله ۰ 

آما العبادة التى يقوم بها الغثاء الموجود اليوم من السحيط 
الى المحیط إلا من رحم ربك العباد ة التى تفرغ لاله الا الله 
من مقتضياتها » وتجعلها مجرد كلمة تنطق باللسان » وتخسرج 
التک لیف كلها من دائرة العباد ة» وتفرغ الشعائر -التعبد ية _ 
من شحنتها الحية الدافعة » وتتركها 26 شاعها هزیلا لا روح 

فيه » (العبادة التی یصرف منها شيئا لغير الله ) فانبا لاتحقق 

رالا هذا الخسران الذى يمارسه ذ لك الفثاء فى واقع الا رض .. 


(۱) سورةالنور »يد : ون . 


(TIT) 


والغثاء. بهذه العباد ة الهزيلة الشاعهة الضامرة الف 
خالصة لله) لا يعجر عن انقان نقسه فحسب» بل هو كذ ل_ك 
58 وال 
بان سوه فهم السلمین لمفا هيم عقيد تم الا سلامية أبعت هم عن العقيسسدة 
الا سلامية وأصبحت تصرفاتبهم فى چمیم المجالا ت مخالفة لتعالیم عقيد تهم الاسلامية . 
فسو؟ فهم العقید ة الا سلامية آد ی إلى سوء فى السلوك» وکلا الا مرين خطم 
غا ية الخطورة» ولكن الخطورة القصوى تكمن بلا شك فى (سوء فهم العقيدة 
الاسلامية ) لأنه هو الذى يوءدى إلى سوء فى السلوك من ناحية» ويوءخر علاجه 
من ناحية آخری » فحين تكون العقيد ة صحيحة ومفهومة الفهم الصحیح » ويكون 
الإ نحواف السلوكى ناشيئا من التفلت البشرى الطبيعى من التکالیف» فان التذ كير 
يكي لعلاجه لأنه هو العلاج الربانى للففلة التى تود ى إلى .نسيان التكاليف, 
أما حين یکون ( سو“ فهم العقيد ة ) هو الد ۶۱ فالتذ كير وحد ه -بالصورة المعتادة 
لا يكقى ‏ لانه لا يجد استجابته الطبيعية فى القلب» ويحتاج الامر إلى ابرا* القلب 
ذاته سا الم به من سوه ف الا ۱ 
إن هذا الفهم السیی؛ للعقید ة الاسلامية, و هذا التخلف العقید ی كمسا 
يسميه الاستاذ محمد قطب»هوعقد ة العقد فى حياة الامة الاسلامية فى العصر 
الحالى علاأنه نشأت عنه كل ألوان التخلف التى أصابت العالم الاسلاسيى ... 
)۲( 


التخلف العلمی والحضاري والاقتصاد ي والسیاسی والحر بی والثقافى .. . 


ب 


ثا نیا : الا سیاپ الخارجه 3 : 


تتمتا الأسباب الخارجية التق اال ابعاد السلمین عن عقيد تسم 
الا سار میة فى السيطرة الا ستعم رية الصليبية لاستعیا د ية على معظم البلاد الا سلا مية . 


(1) محمد قطب: مفاهیم پنیفی أن تصحح » مرجع سايق »ص ۷ ۲ . 


(۲) محمك قطب : وا قعنا المعاصر » مرح سایق ضص ۲ ۷ ۱ ه 


(۳) المرجم السایق ء ص ۱۷۳۰۱۷۲ . 


(TIFT) 


ففى عام ۸۲۰ وم احتلت فرنسا الجزاثر» وفى عام ۱ ۸۸ «م احتلت تونس » وفى 
عام ۲ ٩۱‏ م احتلت مرا کش» وفى عام ۰ ٩۲‏ رم احتلت كذ لك سوريا ء ولبنان . 

وفى عام لاهو م احتلت بريطانيا الهند »وفی عام ۲ وم احتلت مصر » 
واحتلت العراق فى عام > ٩۱‏ مء وکذ لك احتلت فلسطیی عام ۰ ٩۲‏ ۱م. 

وقد آخبرنا الله سبحانه وتعالی عن الحقد الذ ی‌يحطة الصلیبیون فى قلوهم 
لابق را ی وه نا 


0 2 م 
نو ور للا می ۵ 2 3 7ى ص وص و 0 5 جل س 
( ود کثیر من أهل الکاب لو برد ونکم عر) بع يا يمارزكة کشا 


ر کم ر ۳ رلا > 2 ۽۶ و1 
س طا ی م م ص مر و 
دهع ا مر بعد مانب ای 

رتام م م 7 

وقال تعالى : 

رن ۶-۱ N‏ م م ړو ,)۲( 
ا ۳۹ یود و ری حتو! تتبسسع ملتهت كم )۰ 
۶ سم وت مرن ام که #7« گم م2 و وو ۳۰ 
) 2 یزالون يقاتلونكم حتو! يرد وكم عن ل بنج إن استطاعهوا ۰ 


فحقد هم على الا سلام والسلمين منذ البعثة المحمد ية وحتى الان »فهو حقد 
داعم » مستقر فى قلههم »فمجرد وجود الا سلام فى الأرض كاف لتحريق ضغاعنهم 
وباعث لهم على التحرك ضد السلمین ليرد وهم عن د ينهم ان استطاعوا 5 

وعند ما استولت الد ول الصلبيية الكافرة على معظم البلاد الاسلامية عسكرييا 
فى العصر الحد یت , آخذ ت تطبق وصية ” لويس التاسع * -الذ ی سجن فى مصر 
بعد الحملة الصليبية الثامنة» والذ ی استفل فترة السجن فى التفکیر العمیق لوضسم 


LCD 


٠‏ سياسة جد يد ة تتبع للسيطرة على العالم الاسلامی -الذ ی يقول لهم فيها 
11 رد أن ودرا السلمين فلا تقاتلوهم بالسلاح وحدهء 


. سورة البقرة »ای : 4ء‎ )١( 
. ۱۲۰ : (؟) سورة البقرة »آية‎ 
. ۲۱۷ : سورة البقرة ءآأيّة‎ )۳( 
. محمد قطب : واقعنا المعاصر ,»مرجم سايق »ص .وو‎ ) ٩ 


(Y1 £) 


فقد هوم آما مهم فی معركة السلاح - ولكن حا ربوهم فى عقيد تهم 
۳ 
فهی مکمن القوة فيهم ” ۰ 
ویقصد بحرب العقید ة هنا .انتزاع العقيد ة الاسلامية من قلوب السلمين »> 
وصرفبم عن الصف هيبا ءلانه علم من التچربة الق خاضها ضد السلمیس أن قوذ 
پا لفعل عند ما سیطرت الد ول الصليبية الک فرة على معظم البلاد الاسلامية » 
بعد ما أصابها من ضعف وتخلف فى جميم المجالا ت» نتيجة بعد السلمين عن 
عقيد تهم الا سلامية » والمتمثل فى سو* فهمهم لمفاهیم العقيد و الاسلامية ‏ أخذت 
تشزوهم فکریا لابعاد هم آکثر عن عقید تهم الا سلامية» ولکی حداف نور العمفیسسد ‏ 
۱ ۱ ۶ ۱ 
فلو انقشع الرماد ىق ی يوم من من الا یام عن هذه الجد وة التى لم يبقى فيها 0 سور 
ضكيل .فا نها سوف تعید السلمین إلى آمجاد هم السابقة, وبالتالی تفقد الد ول 
وقد استخد مت الد ول الصلييية الکافرة »الفکرة + والکلمة» والرژی» وا لحیلسةء 
ال ل ا مواضعه » 
)۲( 


ويمكن أن يبين الباحث هنا بيجا ز آهم الوسائل التى استخد مها الصليبيون 


١ 44 »ص‎ TT : محمد قطب‎ )١( 
oT e ay القسم الثانى‎ 


الاسلامية ...ع رهد .طوص ولا( . 


) ۲۰۵ ( 


۱ - تشوية العقید ة الاسلامية : 
یسعی الصلیبیون بکل ما آوتوا من قوة لتشوية العقید ة الاسلامیة فم 
يمون أن من أكبر آسباب انحطاط السلمين الیوم » وتذلفهم العلمى والحضاری 
انما هو تسكهم بعقيد تهم الاسلامية » ويزعمون بأن العقائد الد ينية عموما والعقيدة 
الا سلامية بصورة خاصة لا تتفق مع العلم » وآن التسك بها لا يوءدى إلى التقدم 
العلیی والحضاری »بل يقف حجر عثرة فى سبيل لك که" : 5 
فهم یظنون أن العقید ة الا سلامية » مثل عقید تهم السيحية المحرفة اليّعرقلة 
التيضة الملمية والحضارية فى اوروبا ؛ وان علا العقید ة الا سلامية ؛ مثل رجسال 
الكنيسة السيحية»الذ ين قتلوا العلماء EER‏ 1 
وما علموا أن العقید ة الاسلامية هی التى دفعت أتباعها لان يقوموا بالنهضة 
العلمية والحضارية التى أنقذت العالم من الجهل والتخلف»عند ما كانوا ملتزمين 
e‏ 
وماعلموا أيضا أن كل نهضة علمية وحضارية لا يمكن أن تبنى وتستمر إلا إذا قامت 
على ثلاثة عناصر : 
۳ب قد فحيسة واعية وتا مزر 
ب - علم ثابت يكتشف رجاله نوامیس‌الکون وأسرار الحياة . 
e TY‏ ای 
ج - خلق قويم عظيم يحتمل أعباء النبضة وتضحياتها . ” . 
وهذه العناصر الثلاث هی التى قامت عليها نهضة السلمين العلمية والحضارية 
فى القرون الا سلامية الأكولى » ورذ! آراد السلمون اليوم أن تكون لهم نهضة علمية 
تا ربوم فا خیم الا أن يلزا الق فليا بهذ العباصر اه ينا هب فا 
النهضة ومد البناء آیضا لکی یحافظیا على استمرارها . 
(9) محمد محمود الصواف: المخططات الاستعمارية لمكافحة الا سلام »الد مام » 


دار الا صلاح ءل وتا لد .ظط ص . ۱ 5٩‏ ۰ ۱ 


(؟) المرجم‌السایق »ص ٠.۹‏ . 


(33؟) 


وهد ف الصليبيون الكفار واضح من هذا التشوية فى العقيد ة الاسلامية »فهم 
يريد ون من المسلمين أن يزيحوا 00 الاسلامية عن جميع شتون الحياةلاأنها 

تسایر ركب الزمن » ولاأنها لا تتفق مع العلم كما بزعمون . 

ولم يكتف الكفار بتشويه العقيد ة الا سلامية» وإرنما أمتد التشویه إلى مصد ری 
هذه العقيد ةءالقرآن الكريم ‏ والسنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم 
التسلمم. 


يقول (غلاد ستون ) : 
* مادام هد | الا موسر زر يعن ايى السلين فلن تستطيسسع 


٠‏ آوربا اميد على الشرق ولا أن تكون هی نفسها فى آمان 
ومن أخطر من عبثوا بالقرآى الكريم » وتعمد تشويهه الستشرق الكاقر 
( ماكد ونالد ) »حیثبانه یری أن القرانٌ الكريم من عند محمد. صلى الله عليه وسلم » 
وليس من عند اللس4» وهذه هی الطعنة التى يوجهونها للقرای ويكثرون من 


0, 


ترد ید ها ء والهد ف منها هو تشكيك السلمين فى مصد ر عقید تهم لکی يبعدونهمعنه . 
یقول ( ماكد ونالد ) : 
ی مر 
وجعلو هم شركاء لله .. ان ی وا نوا يعون ون بسهم» 
الملاعگة آو ا تارم 0 r‏ ن عدا فيا عب 


غتن ب 


أما الستشرق الكافر زه .ج . ويلز) فانه یری أيضا أن محمدا صلى الله علیه‌وسلم 


هوالذى صنع القرآن الكريم نتيجة معرفته بالد يانة اليهودية» وفى ذ لك يقول : 


دار العلم للملایین » > ٩۷‏ مء ط۷ “ص )١‏ . 
(؟) نقلا عن : دائرة المعارف الا سلامية »القاهرة دار الشعب, د .وت دورطم 


جع ص و ۲ . 


(11؟) 


” حد ت فى مكة قرابة سنة ا ولد محمد (صلى الله 
عليه وسلم ) موءسس الا سلام » وولد له أطفال عد ید ون » کان 
. 
اسم أحد هم ( عبد مناف ) آی خاد م الرب المكى (مناف) وذا يدل 
ا 
فى سوريا ويكاد يكون محققا أنه كان يعرف الكثير عن اليهبود 
ود يا نتهم ... » ورأى جما هير الحجيج » ولحظ أمارات الختل وعد م 
الا خلاص والخرافات المتجلية فى وثنية البلد ة» فضاق بذ للى د رعا 0 
وجاء بآيات معينة أعلن أنها قد أوحيت اليه عن طریق ملك مسن 
١‏ 
الساء * ( 


وكذ لك المستشرق الكافر ر جولد تسيهر ) يزعم أن القرآن ماهو إلا مزيج من معارف 
وآراء د ينية استقاها محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى »فهو يقول : 
” فتبشیر النبى العربى ليس إلا مزيجا منتخبا من معارف وآراء 
د ينية عرفها أو استقاها بسبب إتصاله بالعناصر اليبود ية 
۱ والسيحية وفیرها »الت تأثر بها تأثرا عميقا » والتى رآها جد يرة 


۲ 


ویرد الاستاذ عبد الكريم يونس الخطیب على قول ( جولد تسیهر) بقوله : 
” وهذا القول الثم » هو زعم زعمه المشركون منذ أربعة عشر قرناء 
فى موقفهم العناد ی من رسول الله صلی الله عليه وسلم وسن 
رسالته » وقد تولى القرآن الكريم رد هذا الزعم فى حينهءفما إن 

قال المشركون هذا القول والدعوة الاسلامية فى أول مطلعها فى 

مكة ءحتی فضحهم القرآنٌ به » والقى به فى وجوههم فلم يرفسع 


. ۲ ها.ج . ويلز : معالم تاريخ الا نسانية .جم ص‎ )١( 
جولد تسيهر: العقيدة والشريعة فى الا سلام »نقلا عن : الغزو الفکری‎ )۲( ۰ 


والتيارات المعادية للاسلام »مرجع سابق »ص ری . 
“« لا أعرف أن للنبى محمد صلى الله عليه وسلم ولد بهذا الاسمء ولا أدرى 
1 


(TTA) 


أحد رأسه ,بعد أن تحد اهم بار ن يآتوا بسورة من مثله .. یقول 
0 على لسا ن المشركين قال الي کنو إن كاذ ا 1 
11 اقترا وأعانه عله و وو 1 درن اللو الى موه 
عد د جاءو له ل ... ( وقاكو لقاطة الاين ی 
هی ی ی علو بر ايلا 00 فود سبحائه وتعالۍ ندا 
00 بقوله جل شأنه ر کل 20 اذى ا 
تک كن فا ون ) 9 سبحانه ١‏ ك5 كو فی ریب 
7 عل نا أو شور ين رتاو شب دای شن 
نک ادج ا أفحم القوم » وولوا أد بارهم 


)1 
منهزمیی »ولا يزال هذا التحدى المنتصر قائما إلى يوم الدين ”. 


ومن تشويهاتهم للقرآن الكريم آیضا , أنهم يتهمون القرآن بالتناقض» وباللحن » 
ویغساد النظم » وبأنه ليس معجز »حتقى أنهم لم يتركوا عيبا إلا نسبوه إلى القران 
9 م 

واألصقوه ب 


والهد ف من هذا التشویه » هو أن تهتز ثقة السلمين فى عقيد تهم» اذا 


( 


اهتزت ثقة السلمين فى عفيد تهم » أصبح الواحد منهم يعانى من فراغ رهيب فى 
نفسه وعقله وعاطفته » ویصبح النظام الاسلامى فى المجالا تالا جتماعية والسياسية 
والا قتصاد ية عنده لا يقنع ولا يحقق له شيئا من مطالبه » وعند قذ تتلقاه دعايات 
هولا ء الصليبيون الكفار لحضارتهم ونظمهم الا جتماعية والسياسية والا قتصاد ية » 


فيصبح فريسة لہا , وماهوإلا أن يرتمى فى شباکہا فیضیم إعتزازه بعقيد ته » 


ر١‏ ) سورة القرقان »آية : > . 

(۲) سورة الفرقان ءآية : ع . 

(۳) سورة الفرقان »آية : م . 

(> ) سورة الفرقان »اية : > . 

(ه ) سورة‌البقرة ءآية : ۲۳۲ . 

(+) عبد الكريم يونس الخطیب:الفزو الفکری والتیا رات المعاد ية للاسلام» القسم 
اه ی ی ی رم ۰ 


(۷ ) محمد محمود الصواف: المخططات الا ستعمارية» مرجع سابق » ص ۸۱١‏ ۰ 


) ۲ ۲۹ ( 


۱ 


اه هی اه عون ی ی وا 

وعند ما علم آعد ۱* العقید ة الا سلامية » آن السنة الثبوية المطهرة هی‌الفتسا 
الحقیقی لفهم القران الكريم ‏ وأنها الد رع الحصین للعقيدة الاسلامية » وان 
اتباعها یقی السلمین آخطار الفوضی والضلال والا تحلال والضياععملوا على 
تضوبپها والتشکناه نیپا . ۱ 

وسا سلکه آعد ١ء‏ العقید ة الاسلامية فی تشوية السنة المطهرة والتشكيق فيا 
هوإثارة الشبهات حول أكابر رواتها وحطتما ومد ونيها » وكان الصحایی الجليل 
عبد الرحمن ین ضخر الد.وسی »اکثر من اثیرت حوله المیپات, لن ان حنمن 
أكثر الصحابة رواية لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم 1 

والهد ف واضح من تشویه شید وه تسیر ردو لجان الح يه 


العقيد ة الا سلامية لكى لا یوا چه آعد ۶۱ العقید ة الا سلامية مر 


9 


جد يد باجیال من 
السلمين تحسن التسسدك بالعقيد ة الا سلامية »لان فى التسلك بالعقيد ة الا سلامية 
صلاح جميع جوانب الحیاة» وفى التسك بالعقيد ة الا سلامية أيضا تح دف 
الا نتصارات فى المعارك الحربية لصالح السلمين » وعند ما ينتصر السلمون ينتشر 


العد ل والا حسان فى الاأرضء وتنعم بهما البشوية كلها , وهذا أخوف مايخافه 
)€ ( 


El 
. المرجعالسابق ونفسالمكان‎ ) ۲ ( 


( ۳ ) محمد مجمود الصواف :المخططات الا ستعمارية .. » مرجع سایق » ص۲ ( ١‏ 


( > ) على عبد الحلیم محمود :المرجم السابق » ص ) 


۾ أنظرفى هذا المجال :عبد المنعم صالح العلی العزی :د فاع عن أب 


هريرة» بیروت» د ار القلم» ( ٩۸‏ رم»طم . 


)۲۷۰( 


ا إلفاء المحاكم الشرعية واحلال القوانیی الوضعية محلها : 
ظلت المحاكم الشرعية الاسلامية تعمل فى الات الا لاف ار من الف 
سنةء وکا نت تلبی حاچات هذه المجتمعات»ء حيث كانت الاعراض مصونة» والد ناء 


محقونة » والا موا ل محفوظة, والاآمن مستتبا » والناس فى راطمتنان على حقوقپسم 
وقضايا ل 

لكن هذه المحاكم الشرعية الا سلامية »التى كانت منتشرة فى كل بلد اسلامى » 
تعرضت لحملات ضارية من قبل الكفا ر المحتلین »تتمثل فى التشکیلك فى صلاحیتها» 
ورميها با لجمود والتخلف عن سايرة الحماة»وذ لك لتنهية الشريعة الا سلامية عن 


الحياة» ولكى يبرر الكقار فرض قرا ني م اص SS‏ 


3 ° )۲( 
كلا یاو يكاتلوكمٌ حم 0 د ینگ إن EEE‏ ( 


یقول ر جلاد ستون ) عند ما وقف يخطب وهو يشير ل ابرم الكريم 
“اننا لن نستطيع الا ستقرار فى الشرق مادام فيه هذا دكا 
ويقول ر ولیم جیفور بالكراف ) : 
" متی توارى القران ومد ينة مكة عن بلاد العرب یمکننا ح<ينئذ أن 
نری العربى تد رچ نی سبیل الحضارة التی لم يبعده عنها إلا 


وبالفعل تحقق للكفار إلغاء المحاكم الشرعية الا سلامية »ورن كأن هناك بقية 


١ (‏ ) محمد محمود الصو اف :المخططات الاستعمارية .. » مرجع سابق » ص ع ه٠‏ . 

(۲) سورة البقرة »آية : ۲۱۷ . 

(۳) نقلا عن :عبد الستار فتح الله سعد : الغزو الفکری والتيارات المعاد ية 
للاسلام »القسم الثانی » مرجع سابق »ص ۱1 . ۱ 

(> ) نقلا عن ١:‏ .ل . شاتلیه :الغارة على العالم الا سلامی » ترجمة تلف ون 
الخطیب » سا عد الیافی .د .مءالدارالسعوديةء ع لاوطا ص ری 


) ۲ ۷۲۱ ( 


١ 85 


كما تحقق لهم آیضا فرض القوانين الوضعية على ا کی ن الال 
ال شلای لو ره قارو واو ارا تاه ا ای 
تربوا على أيد يهم وتشربوا أفكأ رهم وتولوا زمام المور فى البلد ان الاسلامية . 
والهد ف من ذ لك واضح » وهو (یعاد الاسلام عن مچال السلطة التنفيذدية 
لیحرموه الرهبة, والهيية والرغبة »ولکی يبقى مجرد هیکل أقرب إلى الموت منه السی 
۳ 
اليا 0 ولكى تعم الفوضى بلاد السلميئ » ويحل الظلم من العد ل » وتنتشسر 
الفاحشة عيانا جهارا 
وكافت اهنت اول بلك إسلامى آلغیت فيه المحاكم الشرعية الاسلامية » يقول 
الاستان آبو الا على المود ودى : 
ن آول قطر بدا فيه إلغاء الشريعة الاسلامية هو البندء 
وکا نت هذه الشريعة هی قانون الد ولذ العام فى الهند حتى بعد 
ان قام فيها الحکم الا نجلیزی » فک نت ید السارق تقطع إلى سنة 
۷۹ ۱م»ولکن الا نجلیز أخذ وا بعد ذلك يلغون القانون الاسلامی 
5 بعل آن » ویستبد لون به القوا ن نين الوضعية, حتى نم الغفاوعه 
فى آواسط القرن التاسع عشر »ولم ببق منه تحت النفاذ إلا ماکان 
: وال 
وقد تلت الهند عدة د ول اسلامية - وقعت تحت سيطرة الكفار الصلیبیون - ألفيت 


(۱) محمد محمود الصواف: المخططات الاستعمارية .. مرجم سابق »ص ) و۱ 

(۲) عبدالستار فتح الله سعيد :الغزو الذكرى والتيارات المعادية للاسلام » 
القسم الثانى »مرجع سایق »ص ۲۳۷ . 

(؟) على محمد جريشة »محمد شريف الزبيق : أساليب الفزو الفکری للعالم 
الا سلامی ءالقا هرة »دار الا عتصام , د .تد .٤ص‏ . 


( ) نقلا عن :عبد الستار فتح الله سعيد : المرجم السایق »ص ۲۳٩‏ . 


۳ 


فيا المحاك م الشرعي ةالاسلاهية. 

فعند ما احتل الکقار الا نجليز مصر سنة ۸۸۲ ١‏ م»ظهرت آثار إلغاء المحاكم 
الشرعية بعد سنة واحد ة من الا حتلال » حيث اقتصر القضاء الشرعی الاسلامی فى 
صر على * ۱ خنوا ل اميه اما ية الاعات الات ومن فا رو وبا تیه وا 
كالا جارة والرهن والبيوع والمبادلات والشركات ونحوها فقد أحيلت إلى القانون 
الفرنسی الذی عل شريعة لما أسموه” بالمحاكم الاهلیة" ليتحاكم إليبا أل 
كلاد لاتوت ا وتا نکیل ار ون ناس العو 
السلم وغيره من الشعوب الا سلامية التی وقعت تحت سيطرة الکفرة فى انفصالية 
خطيرة ومد مرة بين ماسمی *بالقضا؟ الشرعی "» وماسمی ” بالقضاء الا هلی " وما یستلزمه 
كل منهما من تشریم مختلف المصاد ر والوجهة» وکان من آخبت آسالیب التهویسن 


1 
تسمية هذه المحاكم بالأهلية ۰ (۲ ) 


وعد ,انتهاء الحرب العالمية الا وی () ۸-۱۹۱ 51 ۱م) خرجت تركيا سن 
المعركة مهزومة » وقد فقد ت معظم أراضيها » ولكن مصطفی كامل قاعد الحرككلة 
الكمالية استطاع طرد اليونان من تركيا »ولکن عند ما رأت بريطانيا قوة الجيسش 


التركى وشدة بأسه,أخذت تعد العدة لضرب هذا الجيش مرة أخرى والا جپاز 


عليه وعند ما علم مصطفى كامل أن الا نجليز يعد ون العد ة لضربه » آرسل اليم 


زميله ( عصمت اينونو) برسالة يحملها إلى الا نجليز ويقول لهم فيها : 
” لمان ۱ تقاتلوننا مرة آخری, لقد كنا امبراطورية كبيرة وکنتم تخشون 
جانبنا فانسلخت عنا اكثر البلاد » ولم بيق الا العنصر الترکی فى 
الأناضول » وأصبحنا لا يخشى چانبنا فاتركونا متمتعين باستقلالنا 
3 
كعنصر ترکی وحدد ه 0 ١‏ 


(۱) عبدالستار فتح الله سعيد :الفزو الفكرى .. .مرجع سابق »ص .ع ؟ . 
(؟) المرجعالسابق ,نفس المكان . 


() ) المرجم السایق ,نف سالمكان . 


(TYT) 


فرد عليه الا نجليز بعد عد ة مفاوضات بقولهم : 
"ٍننا نخشی آن تمود وا فتصیحوا مرکز تجمع السلمین ونواة نيع لبا 
لی مصطفى كأمل » طمن الانجليزءبآن تركيا لن تكون فى يوم من الأيام مص ةدر 
ازعاج لبريطانيا . عندئذ آملی إلا نجلمز شروطهم المعروفة بشروط ( 0 
الأربعة المشكومة وهی : 
1 - الفا* الغلافة الا سلامية نهائیا من دک 
ب - أن تقطم ترکیا صلتها بالاسلام . 
ج - أن تتصهد بإخماد کل حركة اسلامية یقوم بها آنصار الخلافة . 
د - آن تختار را لنفسپا دستورا مدانیا بدا من الدسخور العتبانسی 
لش یآ E‏ 
فقبل مصطفى كا مل هذه الشروط ونفذ ها بحذ افیرها , وكان مما تفرع عن ذلك 
استسعما ل الحروف اللاتينية بدلا من الحروف العربية» ومنع إقامة الأّذان باللفة 
ار ردن BE a‏ 
وفى الکویت »عند ما تصهد الا نجليز بالخروج منه » شرطوا الفاء الحك سم 
بالشريعة الا سلامية ۱ مد نی بد ل الشريعة بد عوی أنه لابد من قانسون 
ر 
فعن طريق الهند » وصر وتركيا تغلفل تشريع الكفار فى أحشاء الشعوب 


الا سلامیة» شم لم تلبث هذه القوانين الوضعية -بمرور الوقت وارتباط مصالح الناس 


5 ١ محمد محمود الصواف: المخططات الا ستعمارية» مرجع سابق » ص ۸ ؟‎ )١( 

(۲) هو وزیر خارجية بريطانيا فى د لك الوقت . 

(۲) عبد الستار فتح الله سعيد :الغزو الفتری والتیارات المعاد ية للاسلام ‏ > 
القسم الثانی » مرجع سابق ».ص ۳ ۲ . 

(> ) المرجع السایق »مر ۳) ۲ءنقلا عن مذ كرات مفتی فلسطین الحاج سین 
الحسینی رحمه الله ء الحلقة ١‏ ر ) المنشورة بمجلة آخر ساعة المصرية» 
عدد ۱۲ » وتاریخ ۲۲ من ذی القعد ة ۲٩۲‏ ره. 


(ه) محمد محمود الصواف : المرجم السایق »مر وه ۱ 


(TY £) 


بپا يكن اککسبت صفة الثبات والاستقرار " والشوعية E EL‏ 
للشموب الا سلامية يأسماعها الجد يد ةالمزورة » مثل القانون الهند ی » والقانسون 
المصری» والقانون العراقی .. » ويمثل هذا العمل ذروة الخد اع والتضلیل » حيست 
لا يفطن كثير من الناس الى جذ ور هذه القوانین وأصولها الااجنبية الیضساد و 
ا ۱ 

وهگذ | عند ما حلت القوانين الوضعية محل الشريعة فى البلاد الاسلامية > 
عطلت الحد ود » وضروب التعزيرات فى شرب الخمرء والزنأ » ..الخ »سا جل 
الفرصة سانحة لشذ اذ الآقاق وطلاب الربح الحرام من الغربيين الكفرة »فأقبلوا 


من كل صوب وحد ب » وشرعوا ينشرون الحانات ود ور الفساد فى جمیم أرجاء البلاد 


أخلاقى واسع المدی» يقوم على آساس‌الا نطلاق من قيود الأخلاق والدین » حیث 
إن الخطة العامة التى رسمها! الكفار لبلوغ مآربهم تتطلب الا ستعانة بالقوانسين 
الوضعية لا طلاق ا الشهوات من قيود الشريعة الاسلامیو ؟ ١‏ 

وقد سعى الا حتلال الكافر جاهد | بشتى الطرق »حتى تمكن من تحطيم مظلة 
الاعراف الا خلاقية فى المجتمعات الاسلامية » ففشت فيها كل مویقات الحضارة 
الغربية »حتى وصلت فى ظل الا حتلال الکافر إلى مرحلة الشیوع والاستعلان » شم 
إلى مرتبة الا ستقرار وال ستحسان »ثم إلى د رجة الشرعية ! التى تحمیها القوانسين 
)۳( 


الوضعية الوافدة ۰ 


وقد كان لالغاء المحاكم الشرعية عد ة آثار سلبية من أهمها 


(1) عبدالستار فتح الله سعيد :الغزو الفكرى والتيارات المعاد ية للاسلام» 
مرجع‌سایق »ص )6ع ۲ . ۱ | 

(؟) المرجع السایق »ص ۹ م ءنقلا عن :ابراهيم اللبان : التربية الد ينية التى 
يحتاج اليها العالم الاسلامی . 


(۳( المرجم السابق »ص ۳ ۱ ۲ ۰ 


(YY) 


ال تحلال الخلقى الذى انتشر فى المجتمعات الاسلامية»التی كانت تتسسيز 
بطابع خاص فى الأخلاق والعاد ات الحميد ة بالرغم من كل مايموج بها مسن 
مخالفات لعقيد تا الاسلامية . وقد ظهر الا نحلال الأخلاقى فى البداية فى 
السلوك الفرد ی »ثم انحرف معظم الناس عن ”نهج الد ین " واستهوتهم مظاه بیع 
الحضارة الغربية » فأقبل کثیر منهم على الخمور والفجور والربا وغير ذلك » لن 
القوانين الوضعية لا تعاقب على إرتكاب مثل هذه الا نحرافات بل تحميها . والذ ی 
زاد الاّمر سو! أن الا حتلال الكافر يمثل حضارة غالبة» فیپا الصديح الجيد وفيها 
الرد بى الفاسد » وبمكره وخد اعه آد خل فى روع المغلوبين تلا زم الأأمرين » فتوهموا 
أن مظاهر الا نحلال والفساد هی من ضرورات التحضر والمد نية فى جوانبم ا 
الصحیح.ة ! 0 

ومن أهم آلا ر إلغاء المحاكم الشرعية الاسلامية أيضا قلة الا قبال على طالب 

3 ی ۶ a‏ 4 چو ا 5 3 
العلوم الشرعية لان طلاب العلم الشرعی عند ما یتخرجون من المد ارس الشرعية 
فانهم لا يجد ون لهم محاکم شرعية إسلامية یقومون بأداء مهمتهم التی آعد وا من 
أجلها » لذ لك عزفوا عن طلب العلم الشرعی » وبهذ! العزوف كان للإستعسار 
الماکر ما آراد من قتل العلم الد ینی ومحاربة العلماء فى كل مید ان حتی لاییقسی . 
بين السلمین من يأمرون بالمعروف وينهون عن المنگر ويحاربون الا ستعمار وییشون 
(۲( 

روح الجهاد بين السلمين . 
۳ - السيطرة على التعليم فى البلاد الاسلامية : 

من تجح الأساليب التى استسخد مها الصليبيون الكفارءلا بعاد السلمسين 
عن عقيد تهم الا سلامية »اسلوب السيطرة على التعليم فى البلاد الاسلامية » لاآن 


الميطرةعلى التعلم تمي السيطرة علق بستقیل الا مق فى جاليالا تة وتاغل 


. ۲۱۳ عبدالستار فتح الله سعيد : الفزو الفکری ...مرجع سابق  »ص‎ )  ( 
۰ مد مل مح مول الصواف: المخططات الاستعمارية .. » مرجع سایق #6 ص 5ه[‎ (۲ ( 


(TY) 


¢ رب 
الا مار بلت | إسلاميا إلا وکا نت ضربته الا ولی نحو سياسة التعليم E‏ 


وذ لك لکی یقوم الستعمر بوضع سياسة تعليمية یحقق بها الاهد اف التق يسعسى 
ياليها ‏ والتی منها تنشئة آجیال من آبناء السلمین تد ين له بالولا * والطاعة 
وتحتقر عقید تہا وتاريخها ۱ 

ومن سياسة المستعمرين فى وضع سياسة تعليمية لأى بلد ,اسلامی يخضسسع 
لسلطان د ولتهم المتسلطة الستعمرة, أنهم يجعلون من أول المواد التی يقررونها 
فى هذه السياسة التعليمية ءتربیة جيل ید ين لهم ولقومهم بالولا ء والطاعسة » 
وينسلخ عن ولا ته لعقید ته الا سلامية» وينصهربالتد ريج فى قومية ود ين الشعسب 
الغالب الستعمر» ويتغمص بالتد ريج كل مفاهيم هذا الشعب الستعمر وأنواع 
سلوكه الفرد ی والا جتماعى » وبالتالى یصبح هذا الجيل سخرا ستذلا شهوب 
الذات والأرض والثروات والكرامةء لهذا الستعمر مهما طال زمن الا شسم 
يقررون وراء هذا الهد ق الرئيسى أهدافا آخری قد تكون وسائل لتدقيقلهء 
كالعلما نية» وقد تكون من فروعه » مثل الا لزام بأن تكون لغة الد ولة الستعرمرة هسى 
اللغة التى يتم بها التعليم فى جميعالمراحل الد راسية ولكل المواد الد را 

فمثلا عند ما احتلت بريطانيا مصر سنة ۸۸۲ وم»رسمت لها سياسة تعليمية 


تحقق الا هد اف د ون أن تثير مشاعسر السلمين فى مصرء وكان الهد ف الذي تسعى 


١ (‏ ) علی‌عبد الحليم محمود :الغزو الفکری‌والتیا رات المعاد ية للاسلام» القسسسم 
الا ول » مرجع سابق »ص ١١.‏ . 

(۲) آنور الجندی : من التبعية الى الاصالة, القاهرة »دار الاعتصامءد مت » 
د ,وص ۷۷ . 

(«) عبد الرحمن حسن حبنكة الميدانى :غزو فى الصميمءد مشق »دار القلمء 
E PARAS‏ 

(> ) المرجعالسابق »ص ه٠‏ . 

“| يقصد بالسياسة التعليمية المواد الد ستورية العامة للتعليم » وهی التى تبين 
الأسس العامة التى. يقوم عليها » والتخطيط لا نشاء موءسساته » وتبين آهد اف 
العملية التعليمية» وتددد مقاصد ها ءوالسياسة التعليمية توص ببا 
وتحد د ها عقاعد واضعی هذه السياسة»ء او مصالحهم القومية] والشخصية” 
المرجم السایق »ص ۳ ۱ 


) ۲ ۷۲۷ ( 


الب يراط من هلال اسان الامليية الى :رصتقي لدم مه العفاء علتبي 
العقيد ة الا سلامية فى نفوس الا 

وقد وضع سياسة التعليم فى مصر القسيس رد نلوب) الستشار البریطانی لوزارة 
المعارف المصرية» وكان من دهاء هذا الرجل ومكره أن استغل تعليم اللغة العربية 
والد ين والتاريخ الاسلامى فى القضاء على العقيد ة الاسلامية فى نفوس السلمین 
یق اهر 
۱ فبالنسبة للغة العربية ‏ لغة القرآن الكريم »التق كانت وماتزال مرتبطة بالاسلام 
فى نفوس المسلمین عامة ‏ فقد خطط ر د نلوب ) لتحقیرها والزراية بها ء وذ لك لکسی 
تنتقل الزراية والتحقير إلى مايرتبط ببا من معانى الذي ٠‏ ف كن تس 
إعطاء مد رس اللغة العربیفراتبا ۳ بكثير من مد رس المواد الاأخرى » فبینما كسان 
الراتب الشهرى الذى یتقاضاه المد رسون من آصحاب التخصصات الا "خری إثنى عشر 
جنيها كان راتب مد رس اللفة العربية أربعة فان ۳ حيين كان العمل 
الذ ی یقوم به مد رس اللفة الع‌ريية سا ثلا للعمل الذی پیت أن درون من ن 
آصحاب التخصصات الاگخری . 

وکان لهذا الوضع انعکاساته على مد رس اللفة العربية » وعلی اللفة الستی 
يد رسپا سوا* فى د اخل المد رسة أو فى المجتمع الخارجی . 

ففی د اخل المد رس لم يعد مد رس اللغة العربية هو المقدمءبل اصبح فسى 
ذ يل القافلة ! يتقد مه المد رسون جميعا حتی ذ وو المو*هلات المتوسطة.سل 
يتقد مه فى الراتب فراش المد رسة |ذ ۱ كأى ذا أقد مية طويلة !! » وبذ لك لم تعد : 
له كلمة فى a‏ هو سدتها رافى شكونها » ولا هو يشارك فی‌شیی" سن 
(۱) محمد قطب: هل نحن سلمون » بیروت» دار الشروق » ۲ .> زهءد بط مه 
۱ . ۱ 
(۲) الثقافة الاسلامية ‏ جامعة الملك عبد المزیز, الستوی الرابع »ص 1٩‏ . 
(7) محمد قطب »المرجم السایق »ص () ۱ . 
(> ) محمد قطب : واقعنا المعاصر »مرجع سابق» ص ۲۱ . 


)ا 


ارما ولوريهه له کت لدعت اللاي ارام : 

آما فى المجتمعالخارجى فهو آشد ضياعا 5 فى المد رسة ! فالناس جميعا 
يعلمون وضعه المالى » ويعلمون أنه فى ذ يل القافلة: وأن المد رسين الا فریسسن 
مقد مون عليه فى الراتب وفى الا حترام سواء ! 

وبذ لك ینحد ر وضع مد رس اللفة العربية فى المجتمع بقد ر ماینحد ر راتیسسه » 
ویصبح مد رس اللفة العربية ماد ة دائمة للسخرية والتنگیت» یتحد ث الناس عن‌جهله» 
وتخلفه , وضیق أفقه » وفقره ء وانحطاط مستواه الا جتماعی والفکری .. وأشد مایصاب 
على مد رس اللفة العربية ويزد ری من أجله أنه لا يعرف لغة انز / 

وحين يصبح مد رس اللفة العربية فى هذا الوضم المهين الذ ی لا يبعث على 
الاحترام والتقدير فى داخل المد رسة وخارجها .فان وضعه يوكثر على اللفة العربية - 
والد ين » وهذا هو الهد ف المقصود من وراء ذ لك التد بير الخبيث الذ ی خسطط 
له زو ۰ 

وبالفعل قد انتقل الوضع المهين المزد ری من المد رسإلى المادة جيه 


أصبحت اللفة العربية موضم الا زد راء والتحقیر والنفور . 


* فالطلاب يشكون من صعوية اللفة العربية نحوا وصرفا وبلافة 
ونصوصا وبا .. والکّاب یشکون من جمود اللفة -العربية-وعد م 
مرونتها وعد م طواعيتها » وعد م قد رتہا على نقل المعانى و 
تستطیم ذلك اللغات الا جنبية - وبالذات الا نجليزية | - فى طلاقة 
ويسر ورشاقة وعمق ! .. . ومترجمو العلوم یشگون من أن اللفسة 
افر له خر یه 11 إن لت لانت الى ا تبرت وه 
فانها لا تصلح للعلم .. جامد ة .. معقدة.. محد وداة.. متخلفة 
د تالف لابق عن اعفان اغات الا یو بالات الا ية 
لد راسة العلوم»؛ ولايد أن تعلمپا لابتاغنا في المد ارس(ذ! آردنا 
أن يكون لد ينا فی يوم من الایام علماء ۱ وا تا ت 


. ۲۲۰ محمد قطب : واقعنا المعاصر  مرجع سابق »ص‎ )١( 


(7295؟) 


اللفة صلة بالعلم من قبل -فی عصور الا زد هار بل کانها لم 
تكن فى وقت من الأوقات هی لغة العلم »یوم قال (روجر بيكون ) : 
١‏ 
وكذ لك أنتقل الوضع المزرى من اللغة العربية ذاتها الى ماهو مكتوببباء 
وكان هذا هو الهد ف من وراء تخطيط رد نلوب) . 
* فا طکوپ یا ا الجر شوعراف ا كرو وی را یه 
القرآن !! والمطلوب هو صرف الأمة عن تراشها كله .. وعلی رأسه 
القرآن !! وا نصرف الناس با لفعل عن قرآئهم وتراشهم بالتد ريج » 


فلم يعود وا يشعرون أنه هو رالزاد ) .. انما الزاد هوالمکسوب 


۲ 
بلغة الساد ة الغالبين 0 


أما درس الد ين فلا يقل سوءًا عن اللغة العربية إن لم يكون أسواً . فسد رس 
الد ين وضعه مثل وضع مد رس اللغة العربية» ولكن يزيد عليه أنه أكبر سنا منه بل 
إن مد رس الد ين الذ ی يختار لتد ریس‌الد ين كان ينتقى دائما من العجصزة 
السنین + وکذ لك کانت حصة الد ین توضم فی نهاية الجد ول المد رسى يومياء 
والقصد من ذلك أن التلا میذ یتلقون د رس الد ين وهم فى حالة من الجر 
والاعیا* فى نهاية اليوم الد راسی » ویتلقونه كذ لك وهم ینتظروی دق الجرس لینفلتوا 
إلى الشوارع وللی البيوتء ويتلقونه أيضا من مد رس‌عجوز فان .. فیقترن د رس الد ین 
فى نفوسهم بالعجز والفناء والضجر والضیق والرغبة فى الا نفلات! بالا ضافةالی أنه 
د رس ميت فى طريقة تد ريسه » فهو مجموعة من النصوص‌تلقی لتحفظ حفظا وتستظهر .. 
اا ی ا ا 

وبالا ضافة إلى مان کر فان د رس‌الد ین فى منهج (د نلوب ) ماهو إلا رقعة فی 


المنهج الد راسی غير متجانسة معه »یل متنافرة معه »لان منسهج رد نلوب) الذى 


۰۲۲۲-۲۲۰ محمد قطب:واقعنا المعاصرء مرجع سابق »ص‎ )١( 
. ۲۲۲ (؟) المرجم السایق »ص‎ 
. ۲۲۲ المرجع السایق »ص‎ )( 


)۲۸۰( 


وضعه منهج علما نی بحت, لا علاقة له با لد ين على الا طلاق »فهو قاعم على الطريقة 
الغربية اللاد ينية التي فصلت الد ين عن العلم وفصلته عن الحیا ة , فاد ۱ شتا ۴ 
د رس الد ین ذ کر الله ورسوله ۳ ولکنه ا حتى فى أفضل احواله صوت ضعیسسف 
١ ١‏ 
gL ES‏ دي لقاو ۰ 
0 0 
د رس الد ين ضمن (المواف الا ضافية ) التى تلغى فى نهاية العام معالمسواد 
الا ضافية التى لا تعتبر من صمیم الجد ول » وبذ لك يصبح د رس‌الد ين فى سس 
(۲( 

التلاميذ ماد ة رهامشية ) ليس لها إعتبار! . 

بهذا المخطط الد تلهى الخبيث تخرجت أجيال كثيرة من أبناء السلسين 
(؟) ۱ 
لاتحس بأى توقير نحو الدين ! . 

أما. د رس التاريخ الاسلامى »فكان يبدآ بتلك الجمل التقليد ية : 

الواحد ۰ 
ج ‏ ثم دعاهم لنش الد عوة الا سلامیة » فک نت الفزوات والفتوح التی انتهت 
بإنتشار الاسلام فى البقاع التی يوجد فيها الیو ! 

ومن ثم يكون الاسلام قد استنفد آغراضه » ولم تعد له مهمة یوعد يها فى واقسسع 
الحياة! ءفلم يعد هناك أولئك الوثنيون عباد الأصنام الذين يدعوهم الاسلام 
إلى عباد ة الله الواحد الاحد »ولم يعد أحد يئد البنات حتى يحتاج إلى دعوة 


الا سلام للقضاء على هذه الفعلة الشنيعة» ونشر الدعوة أو الجهاد قد توقف 


۰ ۲ ۲ ۳ مح مل قطب : وا قعنا المعاصر » مرجم سایق ».ص‎ )١( 
. ۲ ۲ > (؟) المرجع‌السایق »ص‎ 
. ۲۲ ۲ المرجع السایق »ص‎ )۳( 


) ۲۸۰۱ ( 


بحكم الظروف الد ولية الحد يثة , ولم يعد له مكان فى المالم الد یا : 


وهذ! هو الايحاء المطلوب من تد ريس التاريخ الاسلای ءفالاسلام جاء لزمسن 
معبین كان یتسم له ويحتاج ,اليه ؛ ولكن لم تعد راك تناح الله قن الوهقت 
الحاضو فهو جز* من التاريخ الفابروا ۱ 

ثم يد رس‌للتلا میذ عصر البعثة وصد ر الا سلام بطريقة » قد تکون وافية: ولکسن 
تد رس هذ ه الفترة بإيجا زء وتنمحی صورة عصر البعثة وصدم الاسلام فى أذ همان 
التلامیذ وتخبو بسرعةءلاآن الذ ی ید رس‌للتلامیذ بعد ذلك هو (التاریخ السیاسی) 
للاسلام والتا ریخ السیاسی للاسلام هو آسواً شبی* فى التاریخ الاسلامی »وهذا 
شیی؛ سعی (د نلوب ) ,الى تحقيقهءلأنه يريد أن یقتل (عتزا ز السلمین بتاربخهم 
الا سلامی ءلذ لك نجده قد آخفی الصفحة البیضاء كلها »أو يالا أحرى یخفی مافی 
صفحة التاريخ الا سلامى من بياض ویبرز الخط الاسود وحد ه على أنه ا ۱ 

فهو قد آخفی نشر العقيد ة الا سلامية الصحيحة فى ساحة واسعة من الا رض 
تمتد من المحيط إلى المحيط وإرخراج الناس فيها من الظلمات إلى النور » ونشر 
العدل بين الناس» حتى بين من بقى على د ينه فى تلك الرقعة الواسعة مین 
الاأرض» ولم يكتف بذ لك بل آخذ یشوه هذه الحقائق »حيث إنه اعتير حرکسسة 
الفتوحات الا سلا مية » حركة توسع حربى لا هد ف من ورا ئه الا بسط النفود والبحسث 
عن الطعام . ۱ 

وأخفى بقاء المجتمع الاسلامی فى عمومه فترة طويلة من الزمن نظیفا مسن 
الفاحشة آمُنا على اعراضه , آمنا على أنسابهء آمُنا على د مائه وأمواله فى سل 
شريعة الله التی تحكم بها الد ولة الاسلامية . 


وأخفى الحركة العلمية الاسلامية الهاعلة التى نشرت نورها فى الاارض‌لجمیسع 


. ۱۳۹-۱ ۳ ۸ محمد قطب :هل نحن سلمون » مرجع سايق » ص‎ )  ( 


( ۲ ) محمد قطب:واقعنا المعاصر » مرجع سابق .ص و ۲۲ . 


(۳) المرجع السایق »ص ۲۲ . 


(TAY) 


الشعوبء والتى تعلمت وربا منها » وأخذ ت منها المنهج التجريبى ‏ الذي ابتكره 
العلماء السلمون بدافع من عقيد تهم الاسلامية ‏ والذى هلا لاأن تصل إلى 
ما وصلت إليه من تقد م فى جمييع المجالات فى القرون الاأخيرة . 
وأخفى أيضا الحركة الحضاوية الاسلامية بشقيها المعنوى المتعلق بالقسسسم 
الاأخلاقية الا سلامية» والمادى المتعلق بالعمارة الماد ية للأرض والااشك ال 
التنظيمية ری( 
يقول الاستاذ محمد قطب: 
” وحین يخفى رد نلوب) هذا كله رمن منهج التاريخ الاسلامى ) 
فماذا يبقى ؟ ! يبقى ايحاءان خبيثان مقصودان : 
أولهما :أن الاسلام لم يحكم إلا فترة قصيرة جدا فى عهد الخلفاء 
الراشد ين ثم انتهی إلى غير رجعة . 
والثانى :أن التاريخ الاسلامى بعد صدر الاسلام خال من كل 


القيم التى تقيم الحياة الا نسانية الصحيحة: وأنه عبارة عن عمليات 
As‏ 007 
تاه من أجل السلطان ۰۰۱ : 


۱ ۶ ۰ 2 

نفس الوقت الخط الابیض من التاريخ الا وربی » وین لهم أن : 
” وربا هی العلم ! »وربا هى الحضارة ! »وربا هی الق ! آورب | 
هى الد يمقراطية ! أوربا هى حقوق الانسان ! »وربا هى التقد م 


الصناعی ۱ »وربا هى الصورة الصحيحة للوجود البشری فى 
, (۲ ) 


وحین يقد م التاریخ الا سلامى بصورته الکاذ بة» والتاريخ الاآوربی بصورش ننه 
الكاذية ایضا فماذ | تکون النتیجة؟ ! . 

تکون تخريج آجیال متعاقية من أبناء السلمین المتعلمين منسلخین مسن 
(۱) محمد قطب: واقعنا المعاصر ‏ مرجع سايق »ص ۸ ۲ ۲ ۰ 


(؟) المرجم السایق »ص ۲۲۹-۲۲۸ . 
(۳ ) المرجم السایق »ص ٩‏ ۲۲ . 


(YAT) 


الا سلام باعتبار أنه دين قد استنفد أغراضه ولم تعد له مهمة یود يها فى الوقت 
الحاضر وتجپین الى وربا علی آنها بلد العلم والحضارةء اعا مت الشسوره 
۱ 

ومنتجع الصحة لمن يريد الا ستشفاء من التخلف العلمی الا ( 

1 57 

بهذا الا سلوب الخبيث إستطاع رد نلوب )أن يستخد م د رس اللفة العربيةةء 
والد ين ؛ والتا ريخ الاسلامى فى ايعاد المسلمين عن عقيد تهم الاسلامية 1 

و رد نلوب)قام بهذا كله د ون أن يتعرض للأزهرءبل جعل الا زهر على وضعه 

5 

السايق » ولكن بتخطيطه الماکر» استطاع أن يصرف ابناء السلمين عن الا لتجناق 
يالا رمحن + 

لقد كان المتخرج من الا زهر يلقى إهمالا من قبلالستولين عن توظيف الخريجين» 
قفرص التوظيف ما م المتخرجین من الأزهر ضئيلة » ورواتب المتخرجين من الازّهر ضئيلة 
جد! أيضاء آما المتخرج من‌المد ارس‌المد نية (العصرية) التىآنشأها (دنلوبم فإنه یمین فور 
تخريجه فى د واوين الحكومة براتب أكثر بكثير من الراتب الذ ی يستلمه المتخسرج 

ای ۲ م 
اور ن رای الا * ثبار التسلیم الس في ى الوظیفة السحترمة» والراتب 
الکییر»تسابقوا فی‌الحاق آبنائهم بالمد ارس المد نية» ومذ لك آصبحت المعاهسد 

( 1 

الد ينية لا يقبل عليها الا بعض‌آبناء الأسر التی لہا صلة بالد ين »أو أبناء لف۱2؟ ٠‏ 

وقد استطاع الستعمرون الکفار بمد ارسهم العصرية التى آنشآوها فى 
البلاد الاسلامية التی وقعت تحت سیطرتهم أن یقضوا على کل مقومات اللأصالة 
الد ينية فى نفوس الطلاب » بحيث يتخرج الطالب من هذه المد ارس وهو لا يعرف 


3 
عن د ينة وعقید ته وقيمه وأمته الاسلامية شيع( 9 


(۱) محمد قطب : واقعنا المعاصر »مرجع سابق ‏ ص ٩‏ ۲۲ . 

(؟) المرجعالسابق »ص ۲۱۸۰۲۱۷ ۰ 

(۳) أحمد البیلی :التصور الاسلامی لمناهج التربية والتعليم » مكة المکرمة» المرکز 
العالمی للتعليم الاسلامی » ۰۲ ره ءيضم ۱ ۰ 


۰ ۰ 4. 9۰ ۶ 4 
(> ) آنور الجندی : من التبعية الى الاصالة »مرجم‌سابق »ص ۲ . 


(TAC) 


فقد حرص القائنون على المد رسة * العصرية ”على اهمال القيم والعءقاد 
والا خلاق والعلوم العلمية والمعارف الكونية» ووجهوا أبناء السلمين الى صرف 
أوقاتهم فى فلسفات نظرية وعلوم خيالية سقيمة وتفاهات تشفل الوقت» ود راسات 
جا نبية لا نفع لها فى الحياة العطلية, وأحاطوا ذلك كله بشيوء من القد اس ة 
والا هتمام حتى يحولوا دون تغييره إلى ماهو خير منه . ومن ذ لك تد ري سالخلافات 
المذ هبية والا نصراف عن فهم روح الا سلام الحق » وتد ريس الخصومات التى وقعست 
بين الحكام والخلفاء » وتجاهل جوانب البناء وال نشاء فى مالا ت الحضا رة ول ! 
كذ لك عمد ت نظم التعليم الغربية فى البلاد الاسلامية الى خلق تلك 
الا زد واجية الخطيرة فى مجا لالتعليم والهد ف من ذلك هو فصل الد ين عن المجتمع 
والحیاة » ولكى يبقى العلم بعيدا عن الد ين ومنفصلا عنه » ولكى بيقى الدين كآنه 
كا لاسر TT‏ 
وكذ لك حرصت المد رسة العصرية الغربية على عد م تعريف الطلاب بالا سسلام 
تعريفا صحیحا » وعد م تد تد ريس القرآن الد oS‏ 
كما تعمد ت المد رسة العصرية الغربية تد ريس الطب والعلوم مقطوعة الصلة عن 
بداياتها الا سلامية» فالطلاب السلمون لم يعرفوا الد ور الد ی قام به أجد اد هسم 
فى بناء مناهج هذه العلوم »ولا قيل لهم أن السلمين كان لهم د ور آساسی فى 
[ٍشا* ماد ة الب ء والجضراقیا والکسیا* والمنهج. العلمی التجریم( ) 
ولم یکتف الستمعمرون الکفار بکل مافعلوه فى الشعوب الا سلامية من إبعاد هم 
عن اسفن شا مه بل ی اسكو رای فال من تاه نا الع 
بلدانهم»لکی يد رسوا لد يهم الا اب والفنون والعلوم الا نسانية» هعض العلسسوم 
رر) آنور الجندی : من التبعية الى الااصالة »مرجع سايق »ص ۳ . 
(؟) المرجع السایق »نف سالمكان 
(۳) المرجعالسابق نفس المكان 


(») المرجعالسابق »ص ع زر . 


) ۲۸۵ ( 


الا خر الى لاعن الشعوي الاتعلاسة باساب ال والضناى الف او اينات 
القوة الحقيقية» حتى العلوم العربية والعلوم الاسلامية يد رسها أبناء السلمسین 
١‏ 
فیلات اردق اید ی الستشرقينق الکفرة . ا 
وهد ف الستهترون الكفاز من استدراج أعدان كبيرة من اینا* الس تين 

إلى كله انم هر 

* أن يضعوهم فى المناخ الملائم لتغبير عقائد هم ومفاهیمپسم 

وأخلاقهم وسلوکهم الفردى والا جتماعى » وان يصنعوهم بأید يهم 

وتحت رقابتهم صناعة د قيقة ضمن منهج مرسوم يعد هم ليكونوا 

معلمين على وفق آهد اف الغزاة متى عاد وا الى أوطانهم . وليكونوا 

موجهی العلم فيا » وواضعى السياسات التعليمية والخسطط 

التمليمية المختلفة فيها . ولیکون منهم من تسئم مراک الا د ارة 

والحکم فیپا . کل دال بعد آن یکونوا قد تشبعوا یالافکار 

والمذ اهب وأنواع السلوك الفرد ی والا جتماعی التی رباهم عليها 

۲ ۱ 
rT‏ 
بهذ ه الطريقة استطاع:الغزاة أن یصنموا من أبناء السلمین عملاء أمتاء: 
يقومون بتحقيق الأهد اف المرسومة لهم فى د اخل أوطانمم »د ون أن يخسر الغزاة 
شيئا من المال والرجال »ود ون أن يتعرضوا للمشكلات التى يتعرض لها الغفزاة 
)۲( : 1 


| 1 
آفک رهم را ؟ از! تولوا الا مور فى أوطا نهم بتخطيط وساعدة دول‌الاستعما رب 


١ (‏ ) عبد الرحمن حسن حبنكة المید انى : غزو فى الصمیم » مرجم سایق » ص 1٩‏ . 
(۲) المرجم السایق »ص و1 . 
ر ١‏ المرهو اسايق ین 
(> ) انظر ساعل الغزاة لصناعة الد ارسین لد يهم وفق مخططاتهم »غزو فى 


الصميم “ص 7[ ۷۵ . 


(TAT) 


ا ار رای ابا را مایق رن 

مخططات أعداء الا سلام فى آوطانهم بمکر وخبت وتد رج »ورن آحوج الأمرالى 

استخد ام العنف فانهم یلجوان اليه »لانهم يجد وا مو*ازرة من القوی العالمية 
۱ ۱ 

الكبرى المعاد ية للاسلاء' ۱ "وه | النوع من العملاء » یوجد بكثرة فى العا! 

الاسلامی علد رجة أن مقاليد الأمور أصبحت فى أيد يهم فهم السيطرون علی‌الانْظمة 

السياسية فى معظم البلاد الاسلامية » والانظمة السياسية فى العالم الاسلاسى 
هی السيطرة والموجهة لجميع الاأنظمة الا خری » وهذ ۱ هو مكمن الداء فى معظسم 
الق الاشتار موه 

الد ول الستعمرة آثار سلبية »من آهم هذه الاثار : 
الغربية» متجاهلين ثقا فتهم الا سار مية » وحضارتهم الراشد و وا اب كتابهم 

: (۲) 
وسنة رسولهم صلى الله عليه وسلم . 

۲ - ظهور دعوات خبيثة تنادي بان العقید ة الاسلامية ليس لها آدنی صلسسسة 
بالنظم السياسية والا جتماعية والا قتصاد ية الساغد ة فى الحیا ةء ولیس لپا 
آد نى صلة بالمعاییر الا خلاقية » لذ لك يجب أن لایکون لپا أى صلة موءشرة 
فى الحضارة أو الثقافة أو الفنون 5 
وهذ ه الد عوات تستهد ف عزل العقيد ة الا سلامية عن حيا ة السلمين » وسسخ 


5 
القخضية الاسلامية بعدوين اشاقا الى ال ۳۳ 


(؟) على عبد الحليم محمود : الغعزو الفکری والتیارات المعاد ية للاسلام ء القسم 


الاولءمرجعسابق ءص ۱ ۱ . 


(«) المرجم‌السایق ءص ۱ ۱۲ . 


(YAY) 


۳ - ظهور دعوات تناد ی بالا لحاد والزيغ والفساد »وتناد ى بتحرير المسراة 

ومخالطتها الرجال »لکی سکن تحويلها بعد ذلك إلى ممثلة وراقصة ومغنية 
١‏ 
مسا مرة على موائد ارق الملاهو( ! ١‏ 

ع - ومن الما ر السلبية الناتجة عن السيطرة على التعليم والمتعلمين فى العالسم 
الا سلامی »تمهید الطریق أمام الاعد ۶۱ لکی يسنشكوا مراكز وهيئات وموسسات 
معاد ية للاسلام محاربة لفکره وحضارته وأخلاقه وآذ ابه مثل : 
مراکز التربية الا ساسية فى بعض‌الد ول الاسلامية »فهى تستهد ف القضاء 
على القیم الاسلامية بد عوی التطویر والتنمية» وهذ ه الا رمن اه رايز 
الغزو الفکری فى العالم الاسلای »فبی تعمل جاهد ة لتحویل العادات 


۲ 
الأحاد يث الجنسية المکشوفة بين ۳0 ۰ 


هذ ه آهم الآثار السلبية -فی نظر الباحث - الناتجة عن السیطرة على التعليم 
ضع سال اون تس فلس الك ول ساره ولاف اد عو کین 


۳ 
والحضارة الغربية 1 
يقول تا قال فى أن الععلي الغرين نی الاک الاسلایی, + 


)١(‏ على عبد الحليم محمود ۽ الفزو الفکری والتيارات المعاد ية للاسلام »القدم 


الاولءمرجعسابق .ص ( 1۲ . 
(۲) المرجع السایق ءنفس المکان 

4 هو محمد اقیال بن نور محمد » ولد فى مد ينة "سیالکوت" احد ی مدن 
مقا طعة البنحاب سنة PYAYY‏ »تلقى د راسته العليا فى "لا هورو "لندن" 
و ” ميونيخ ”ءله عد ة محاضرات فى الفلسفة والا قتصاد والسياسة» ترجمست 
توفى سنة ٩۳۸‏ (م. 
انظر :الند وى :الصراع بين الفكرة الا سلامية والغربية فى الأقطار الا سلامية» 
ص ۷۷ ۰ 


(TAA) 


القد أضعف نظام التعليم الغربى المطبق فى العالم الاسلامى الروح المعنوية 
فى الشیاب السلم » وجنی على رجولته » فأصیح شیابا رخوا رقيقا ضاععا تحللا 
ن "العم ا زجنا اللا يطل الاد ى یل اه ا 
وله أنشود ة راععة يصف فيها الشباب المثقف ثقافة غربية يقول فيها : 
* الشباب المثقف فارغ الأكواب ظمآن الشفتين » مصقول الوجه» 
مظلم الروح » ستنير العقل » گیل البصر » ضعيف الیقین » کر 
اليس »هوا ء الشبان ينكرون أنفسهم ويوءمنون بغييرهم » شبساب 
ناعم رخو رقيق يموت الا مل فى مهده فى صد ورهم »إن المد رسة 
نزعت منها العاطفة الد ينية» وأصبحوا خبر كان » آأجهل الناس 
لنفوسهم وأبعد هم عن شخصياتهم » شغفهم بالحضارة الغربيةء 
يبيعون أرواحهم فى سبيلها »إن المعلم لا یعرف قيمتهم فلم 
یخبرهم بشرفهم ولم يعرفهم بشخصیتهم » .. يشترون من الا فرنج 
اللات ومنا ةء مسلمون ولكن عقولهم تطوف حول الأصنام» كل ماعندهم 
من علم وفن ود ين وسياسة وعقل وقلب يطوف حول الماد يات» قلوب 
بارد ةلا لوعة فيها ولا حرارة ونظر غير عفيف» قلب لا يعرف الخشوع 
فق لذ موري اله عو هلا العيل یا اجا بت ١‏ 
بعقله »انه ا 
ويقول : ”إن نظام التعليم الغربى »!نما هو موءامرة على الد ين والخلق ا 
بهد الشاكل غيرها استطاع الصلیییون الکرة ان بیع وا اعا الا تة 
الا سلامية عن العقید ‏ الا سلامية » وذ لك آصبحت الا مة الاسلامية ‏ نتيجة للاسباب 
الذاتية والخارجية فى تخلف عقد ی رهیب نتج عنه کل آلوان التخلف التی أصابت 


الا مة الا سلامیة فى العصر الحالی فى كأفة المجالات .. التخلف فى المجسال 


فى 


. آنور الجند ی : من التبعية الى الأصالة »مرجع سابق »ص ولا‎ )١( 

(؟) المرجم السایق »ص ۷۹۰۷۸ . ۱ 

٣ (‏ ) آبو الحسن غلىالحسنى الند وى :الصراح بين الفكرة الاسلامية والفكرة الغربية 
فى الا قطار الا سلامية »الكويت» د ار القلم, 2 56 ص ۷۵ . 


( YAS) 


وسوف يتحد ت الباحث الآن عن آهم آثار البعد عن العقيد ة الاسلامية في 
المجالين العلمى والحضارى : 


آولا : أهم آثار اليعد عن العقيدة الاسلامية فى المجال العلمى : 


ر - الجمود الفكرى : 

من آهم آثار البعد عن العقيد ة الاسلامية فى المجال العلمى ؛ الجمود الفکری 
ی ما ا: العالم الاسلامى فى العصر الحالی » وهذ ا یعکس ما کان عليه 
العالم الاسلامی فى القرون الأربعة الاولی والقرون التی تلتها حتی القرن التاسع 
الهجسرى . 

فقد كان العالم الاسلامى فى القرون الاربعة الااولی للهجرة يمر بمرحلة بناء 
وبد اع فى جميع العلوم الشرعية واللغوية والاد بية والفلسفية وفى الرياضيات والعلوم 
الطبيعية حتى أنه قد أطلق على عصور تلك القرون عد ة سميات وذ لك بحسب 
مابرز فى ذ لك العصر من تقد م علمى . ففى البداية كان هناك عصر الا جتهیاد 
الفقهی » وعصر أعمة التفسیر والحد يت واعلام المو*رخین والجفرافیین ... » وعصر 
کبار الأدباء والنقاد واللغويين » وعصر إرتقاء العلوم والریاضیات» ویتکا ر علوم 
جد يد ة فيها , وإررتقا ۶ الطب وكبار ایا العالمیین . 

ثم كان عهد الموسوعات الكبرى وروائع الا يد اع الفکری فيما بين القرن السابسع 
والتاسع للهجرة حيث ظهر أمثال : العز بن عبد السلام ( 1۰ وه ) صاحب” قواعد 
الأحكام فى مصالح الأنام” »وابن تيمية (م ۷۲ه) ء وابن قيم الجوزية ( ( ه ۷ص ) .. 
قير ات تفج 

ثم كان عهد الرکود والجمود ال تیان ای بت بو فى القرن التاسسح 


١ 
امار نيب اللخركة لا یدام وال یار ۰ وی رت فى ا اة‎ 


( ۱ ) مد ملك المبارك : بين الثقافتين ۾ ل .د ارالفگر» ..ع هید رط ۳ 


ص ۸-٥۷‏ د تصرف ” . 


۲۲۹۰ 


ديت أأصبح الناس فى هده العصور مقلد ين لمن سبقهم من العلماء » ومقد سين 
لهم تقد يسا يقرب من العصمة » وآخذ ين لا قوالهم من غير معرفة الد ليل النقلى 
١‏ 
فى الشرعيات » والد ليل العقلی فى N‏ 
ويصف الشيخ محمد المبارك يرحمه الله حال العلوم على إختلاف أنواعها فى 
عصور الجمود الفكرى فى العالم الاسلامى بقوله : 
تح ولت العقيد ة الا سلامية من !يما نووعى شامل لدى الصحابة إلى فلسفة 
فكرية لد ى المتكلمين والفلاسفة فى القرون الخسة الأولى من الهجرة,ثم الى 
تشون مكتفة تفيل على ریات مس کن اا داه الا را الک یو وا تسه 
کمتن جوهرة التوحید للقانی ( > . «ه) الذی كان شائع الا ستعما ل تون قي 
القرن الثالث عشر الهجرى والقرن الرابع‌عشر الهجرى فى كثير من بلاد العالم 
الا سلامی .وكان من أبرز النتا ئج التی جاءت نتيجة انحد ار علم الکلام ابطال فکرة 
السببية ورفضها بحجة آنها منافية على زعمهم لکون الله خالقاومريدا . وآعان علی 
ذلك مهاجمة الصوفية لفكرة الا اخذ بالأسبابء وإرشاعتهم فكرة الخوارق والکرا مات 
واتخاذ هم من البد ع الخرافية المخالفة لمنطق العقل طریقا لمعالجة شكونهم بدلا 
. من الاخذ بسن الله التی آجراها فى مخلوقاته . فتعاونت هذه العوامل کلپا 
۲ 
على تعطيل التفكير العلمى ERE‏ 0 
ونتج عن هذا الاتجاه الذى اتجه نحوه المتكلمون والمتصوفة إنحسار فى 
العلومإلبحته والرياضيات» حيث أهمل تد ريس الرياضيات التى كانت مفخرة من 
مفاخر الفكر الاسلامى والحضارة الاسلامية با ايتدع فيها السلمون من الج بر 
والمثلثات وغيرها . وأهملت أبحاث الكيمياء والفیزیا* كعلم البصريات (الضوء ) وعلسم 
الحيل ( الميكانيكا ) وغيرها من العلوم التی اشتهر فيها أعلام عالميون فى تاريخ 
العلم من المسلمين كالبيرونى وابن سينا وغيرهم . وكذ لك آهمل تد ريس الطب 


١ )‏ ( الثقافة الاسلامية, جامعة الملك عبد العزيز المستوى الرابع» ص ؟ (٠‏ ۰ 


(0): :مجمت المبارك :بين الثقافتين » مرجع سابق ٩‏ ص ۸ وه و . ( بتصريف ) . 


(4۱) 


والفلك الذ ی تقد م وارتقى فى العهد الاسلامی الأول »كما أهمل علم الجغرافيا 


١ 
١ 5 جمييع فروع العلوم المتعلقة بالكون اف ا‎ 


وعند وصفه للحالة التی وصل اليها علم الفقه قال : 
*انتقل الفكر الفقهى الرائعالمبد عالذى حلق فى عهد الصحابة 
رضوان الله عليهم الذين استطاعوا أن يحلوا الشاکل التى 
واجسهتهم فى المناطق التى خضعت لهم نتيجة الدعوة والفتوحات. 
وفى عہد تلاميذ هم التابعين » ثم فى عہد الا جتهاد والا بسداع » 
عپد الآكة المجتهدین الذین لا یکاد یحصی عد دهمءتم فنی 
عهد موالفی الموسوعات الفقهية الكبيرة كالمغنى لابن قداسة 
الحنبلی » والمجموع للنووی الشافعی » والمبسوط للسرخسی الحنفی» 
حيث تستعرضآراء المذ اهب وأد لتها ویوازن بینها .إنتقل الفكر 
الفقهی من هذه الستویات العالية إلى ستوی المتن المکتفة 
المعقد ة التی قلما تستوعب جميع آپواب الفقه »فلا يكاد یذ کر باب 


۲ 
السير والجهاد و باب الا مامة والخلافة أو باب المعاد ن والركاز 3( 


لاان هذه المتون مذ هبية صرفة »تقتصر على مذ هب واحد » وتتأألف من جزئيات 
فقهية بعيد ة عن فهم كليات الشريعة ومقاصد ها والقواعد الكلية؛ وهی كذ لك منفصلة 
إنفصالا تاما عن آد لتها من القرآن والسنة . لذلك فان دراسة هذه الشتون » 
وشروحها . وحواشیها لن تنشيى؟ مجتهد ين ولا مد رکین واعین لفقه المجتهد يسن 
المد عوم بالااد لة من القرآن والسنة . فوقفت بذ لك الحرکة الفقهية الرائعة وجمدت» 
ولم يعد الفكر الفقهى قاد را على حل المشكلات الطارثة »لانه فقد الملكة الستى 


۳ 


( ۱ ( مگ ملك المبارك : بين الثقا فتين » مرجع سابق »ص ٩‏ وت .٠ه‏ ” بتصرف” ۰ 
(؟) المرجع السایق »ص .5 . 
() المرجم‌السایق .ص 0١-4.‏ . 


)59515( 


وعند حد يثه للحالة التى وصل اليها الاد ب قال ۽ 
انحط الذ وق الادبی فى العصور الحالية »فهى لم تخرج آعلاما فى الدب 
آمثال ابن المقفع والجاحظ .. » وأمثالهم من القمم الأدبية العالية »بل انحط 
6 £ 8 اب ١‏ 
الا سلوب والذ وق الا دبی فى القرون الا ربعة الا خیرة إلى آدنی الد رک رل ِ 
وبصفة عامة انحطت سائر العلوم الا سلامية الا خری کال خلاق والعلوم الا نسانية 
التى ابتدعها السلمون انطلاقا من المفاهیم الستمد ة من الکتاب والسنة . 
ونتج عن هذا الجمود الفکری فى العالم الاسلامى تأخر المجتمم السلامی فکریا 
بوجه عام » ورکود الحركة العلمية المتعلقة بالکون أو الطبيعة بوجة خاص, فقد 
ضعف الا بداع العلمى تد ريجيا حتى زال واختفى فى العصور الحالية» وفقد 
السلمون القد رة على التفكير الكلى الشامل الذى يستطيع أن بستخرج مسن 
الجزئيات الكليات » ومن الحواد ث سننها وقوانينها العامة » وشاع فيهم التفكير 
الذى يقتصر على النظر فى الجزئیات مبعثرة مشتتة د ون القد رة على وضعها فسى 
1 1 ۳ ش 
ويقول أبو الأعلى المود ود ى فى هذا المجال : 
"(ذ استعرضنا .. حالتنا الفكرية والعلمية فى هذه القرون 
-الأخيرة ‏ ظهر ‏ لنا أن باب التحقيق والا جتهاد العلسی 
موصد | عند نا ,الى ماتركه لنا أواعلنا وأسلافتا والفكرة التى سادت 
وكانت لها جذ ور متأصلة فى نظام تعليمنا أن كل شبيىء قد تم على 
يد أسلافنا » هو آخر لبنة فى بناء العلم والتحقيق »لا يضاف 
ا يضاف اليه بعد ها شيرء أبدا . وآن أعظم خد شة: 
يمكن اسد اوهها الى الامة هی أن يذ یل ماکنبه الااولون بحواشی ‏ 
وشروح یوآلفونها ویشتغلون بتد ریسپا . فلا نكاد نعثر فى هذه 


القرون على آثر فكرة مبتكرة واختراع مبتد ع واکشاف جد يد » 


(۱) محمد المبارك : بين الثقافتین »مرجع سابق »ص 1۲ . 


(؟) الثقافةالاسلامية » جامعة الملك عبد العزيزء المستوى الراييع» ص ‏ ۱۳- ۱۳۵ 5 


(TIT) 


وپذ لك طرا عليتا جمود فگری شى آجواءنا العقلية سحابة سوداء 
۱ 

من العقم والتبلد 000 

كما بين أن الجمود الذى آصیب به العالم الاسلامى كان ناتجا عن يعد 


”-لقد حدق أن السلمين لطول ممارستهم للحكم بالقلسسم 

والسيف غلبهم التعب والكلام ۰ فخمد ت فيهم روح الحم اد 

وضعفت قوة الا جتهاد . فجعلوا كتاب الله الذى منحهم نور العلم 

وقوة العملتذ كارا مد سا غلفوه ووضعنوه فى المحداریب وترکوا اتباع 

السنة النبوية, التی شكلت حضارتهم فى صورة نظام مكيل للذفكر 

والعمل . فکانت النتیجة أن توقف سير رقیهم» وتحول ذ لك النهر 

الذی بقی جاریا منهمرا على طول القرون الى مستنقع‌ساکن فى 

واد ى الجمود . فانعزل السلمون عن منصب الا مامة فى العالم 

۲ 

ی آم ایا 

ات التخلف العلمى 
پعتیر التخلق اللىي سنة بارزة فی الامة الا سلامية فى العصر الحد یت :> 

فبعد أن كانت الاأمة الا سلامية فى القرون الا ولى تقود العالم وتتزعمه بفضل ما وصلت 
الیه من قوة فكرية وعلمية ناتجة عن تمسکپا بتعالیم عقید تما الا سلامية آصبحت فى 
القرون الحالية تابعة لغیرها من أمم الاارض التی استعملت قواها الفكرية ف 
الکشف عن سنن الکون » وفی البحث عن ذ خاثر القوی الفطرية المکنونة فى جوف 


1 ۳ 
الا رض وأعماق ا 8 ول لا نها ابعددت عن السك ميد کب السلا ةة 


١ (‏ ) آبوالاعلى المود ود ى : واقع السلمين وسبيل النهوض بهم »بيروت » موعسسة 
الرسالة» ۲ .) رھط ,ص ۱۲۸-۱۳۷ . 

( ۲ ) آبوالاعلى المود ود ى : نحن والحضارة الغربية »بيروت » موءسسة الرسالة» 
۳ هد .طءص)) . 


( ۳ ) المرجعالسابق »ص ۱۱-۱۰ . 


(TC) 


التى تحثها داعا على مزاولة التفكير والبحث والتد قيق » وعلى الا جتهاد وتحصیل 
شش ۱ 

فالسلمون الیوم توقفوا عن السیر فى كشف سنن الکون وأعرضوا عن ذلك 
اعراضا يكاد يكون تاما ء فأهملت العلوم الطبيعية لد يهم » وضعف الابد اع العلمی 
لدیهم بل زال واختفی فى العصر الحاضر) » وفقد وا القد رة على التفكير الکلی 
الشائل الد ى رة ستطیع الا سای أن سح من اللمزكيات الكليات وسن 
الدوادث سننها وقوا نینها العامة» وشاع فيهم التفکیر الذ ی یقتصر على النظر فى 

۱ 

ان فقدان الا بداع العلمی الذی عرف به السلمون الاأواعل فى القرون الااولسی 
للاسلام فى شتی مجالات العلوم النظرية والعلمية والد ينية والد نيوية كأن نتیچسة 
غد ت حيا ة آعلام الا سلام وعظمائه منسوجة فى نظر آهل العصر -الحد یت مین 
الخوارق والکرامات » وعد ت الخوارق والکرامات هی المقیاس الوحید لصلاحه م 
(۲ 

وحينما نلقى نظرة خاطفة على الواقع العلمی فى العالم الاسلای المعاصر» 
نجد أن الامة الاسلامية عالة على الامم الغربية والشرقية فى کل مایتعلسسسسق 
نظر الیاحث إلى بعد" الا تطمه السياسية عن الق با لقیک و الا سل یه والعمسیل 
بتعاليمها لاآن الأنظمة السياسية فى العالم الأسلاءى هی السيطرة والمحرکسة 
لكافة الأنظمة المختلفة فى الد ول الاسلامية . 

ونجد أن الائقاق الذی تنفقه الد ول الاسلامية على عملیات التقد م العلسی 
والتقنی لا یتعدی ۲ر./ من‌راجمالی ناتجها القوی »بینا نجد أن الد ول 
رو ) الثقافة الا سلامية » جامعة الملك عبد العزیز, الستوی الرابع » ص) ۱۳۵-۱۳ . 


(؟) المرجم‌السایق »ص ۱۰1-۱۰۳ 


) ۲ ٩۵ ( 


الكبرى تنفق على عطیات التقد م العلمی والتقنی مابین ۲ و من إجما! 


ای eS‏ ایی إن وله انوا عي عق عل الت الان 


۵ »ره ۱ / کو 

ونجد أن عدد الطلاب فى عات العالم الاسلامى يبل دوالى الكثلائنة 
ملایین طالبا فى عام ۹۸۵ وم بينما بیلخ‌عدد الطلاب السجلین فى جامصات 
الد ول المتقد مة علميا عشرة أضعاف عد د الطلابالسجلين فى جامعات العالم 


5 
ار ینف نفس الفترة (, ۱ 


RTT‏ معظم الد راسات التی بقوم بها طلاب الجامعات فى العالم الاسلامى 
د راسات نظرية وأد بيه واجتماعية آما الد راسات العلمية والتقنية فإنها مهملة فى 
أكثر الجامعات فى العالم الاسلای . وبإهمال هذه الد راسات ند رت الخسسپرات 
العلمية والتقنية فى العالم الاسلامى المعاصر ء حيث بلغت نسبة العلماء التقنييين 
إلى مجموع تعد اد السکان فى الد ول الا سلامية رقما لا یذ کر إذا قورن بنسبتهسسم 
فى الدول المتقد مخ علميا وتقنيا ان تتراوح نسبة العلماء وا لتقنیین فى” بنحلاد ش * 
عشرين فى المليون ء وآما نسبتهم فى مصر فإ نما تبلغ مائة وتسعين فى المليس-ون › 
“فى الولايات المتحد ة الا مريكية وأوربا الغر بیة"ء و۸۲۰۰ ) فى الطیون “فى 
ی 5 :5 529007 ا (O,‏ 
الكتلة الشرقية المکونة من الا تحاد السوفییتی وأوربا الشرقية والصین " . 
١ (‏ ) زغلول راغب النجار ‏ قضية التخلف العلی والتقی فى العالم الاسلامی » 
قطر » مركز البحوت والمعلومات برتاسة المحاکم الشرعية» ٩‏ .ع (ه» ص۲ ۲ ۱ ۰ 
(۲) جرید ة الریاض» ۽ ربيع الثانی عام۲ .> ١هوص»‏ ( . 
( ۳ ) نغلول النجارءالمرجعالسابق »ص ۱۲۲ . 
(> ) المرجع السایق ء ص ۱۲۲ 
پچ ببلخ عد د الجامعات فى دول العالم الا سلامی اکثر من > ۲ ۲جامعسةه 
زغلول النجارء المرجم السایق »ص ۳ ۱۲ . 


CFT) 


ونجد أن الأمية متفشية فى هذا العصر بين أبناء السلمین البالغين ( أكبر 
من و ١‏ سنة ) #حيث تترواح نسبتها بين .. )رو ۸٠‏ / »فى حين تقل نسبة الااميسة 
عن ۲ /, بين أبناء د ول الا هنارس بان تر مه 
اعوام وتسعة عشر عاما ) ۸۳۷ من مجموع تعد اد السکان فى العالم الاسلامسى 
المعاصر» فى حین تبلغ نسبة طلاب المد ارس و ۷ فى د ول الشال(۲ ) 

ولو نظرنا ,الى د ولة اسلامية واحد ة كمصر مثلا نجد أنه یوجد بها ( ۲۰۰ ) 
ال يتانبو الت که یا تفه تددر هایس انس اس 1 

وهنا ك احصائية صد رت عن هيكة اليونسكو ورد فيها أن العالم سیضم عا 
> .م مایقرب من ۱۰۰۰ # مليون آمي آکرهن من اننا الا ی ۱ 

إن هذا الواقع‌العلی الزن للعالم الاسلامی ءلا یو*هله أن يحرز أى تقد م 


علمى أو حضارى ولأن ای تقد م علمى أو حضارى بحتاج إلى عقولا ستنیرة» ونفوسا 


و 


صابرة » وحدواس مستععبة » وذ اكرة حاضرة » وتد ريبا متوا صلا » وعملا ل وبا » وتجمعصا 


اخلاقی ناتج عن تعالیم العقيد ة السلا ي 9۱ ) 


إن الاستبد اد السیاسی فى معظم البلاد الاسلامية یعتبر من آهم الاسباب 


التی آدت الى تخلف السلمین فى كافة المجالا ت» وخاصة فى مجال التقدم 


العلمى والحضاری »لان معظم الأنظمة السياسية فى العالم الاسلامی أتنظسة 


١ (‏ ) زغلول راغب النجار: قضية التخلف العلی والتقنی فى العالم الاسلامی » 
مرجع سایق .ص ٩‏ ۱ ۱ 
(۲) المرجع السابق )ص ۱ ۱۲ . 
(۳) مجلة السلمون ءالعدد (م>) کر رون ره »ص . 


(> ) المرجع‌الساین » ص ۳ . 
(٥ (‏ زغلول النجارء المرجعالسایق »ص j»‏ ۰ 


(TY) 


لا 


ولا سبيل للمسلمين اليوم إذا أراد وا النهوض من هذا التخلف العلمى إلا إذا 

أحيوا فى نفوسهم معنيين أصوليين هامين . 
” أولهما شمول (العقيد ة الاسلامية لكافة جوانب الحياة ) وثانيها 
وحد ة الا مة الاسلامية: فإذا آمُنت القياد ة السياسية والفكرية فى 
عالمنا الاسلامى المعاصر يهذين الأساسين الشرعيين » ود عست 
لیا » وعملت جاهد ة على تحقیقهما بخطى وئيدة متزنة» وتخطيط 
بعيد النظرة عميق الرو*ية» تبلور الاامل فى امكانية نهضة الاامة من 
كبوتها وارجتياز فترة التخلف التى عاشتها » وفى مقدمة ذلك 
التخلف العلمى (والحضارى ) ... الذى يمكن أن توظف كل 
طاقات الاأمة الماد ية والبشرية لا جتيا زه وتخطيه (إذا طبقت الا مسة 
تعاليم العقيد ة الاسلامية فى جميع شئون الحياة ) وإذا توحدت 


١ 0‏ 
الأأمة وتكائفت إمكاناتها وطاقات ا ۱۱۶ ) 


فقال : ”إن السبب فى انحطاط الشرق (السلم ) هوتركه روح الدينء, 
وتشبثه بالعقاعد الباطلة ... » وقال بان الشعب الذى يريد 
الرقى يجب آلا يقطع الصلة التی تربطه بماضيه » وأن العلوم 
الحديثة لا تفيد السلمين إلا إذا ارف د 


فنقول للد ين يقولون إن التزام السلمين بالعقيد ة الا سلامية هو سبب تخلفهم 
فى جميع المجالا ت» وخاصة فى المجال العلمى والحضارى نقول لهم : 

إن التخلق الذی یعاتی منه العالم الاسلامی اليى فى جيم المجالا ت وخاصة 
المجال العلمی والحضاری لاد خل للعقيد ة الاسلامية فيه ء لا تتحمل العقيدة 


الا سلامية وزره .بل هوعقوية الهية أوقعها الله بالسلمین جزاء تخليهم عن 


عقید تهم الا سلامية . 


سایق وص ۸ ( ۱ 
(؟) نقلا عن : آنور ا! جند ی : قضایا العصر ومشکللات الفکر » مرجع سابق » ص ٩‏ (. 


) ۲ ٩۸( 


ونقول للبم : 

إنه لا یوجد د ليل علمى يثيت لنا أن الا لتزام بالعقيدة الا سلامية هوسبب 
تخلف السلمين علميا وحضاريا »بل إن هناك الكثير من الاد لة العلميةالتى 
تيك ان الالتزام بالعقيد ة الاسلامية هو السبب فى تقد م السلمين الأوائل فى 
القرون الاأولى . وهناك أيضا الكثير من الأدلة العلمية التى تثيت أن تفلف 
السلمين فى جميع المجالات كان سیبه عد م إلتزام السلمین بتعاليم عقيد تم 
الاسلامية فى كافة مجالا ت الحياة الا جتماعية والسياسية والا قتصاد ية والتربوية 
وغیر ھا . 


۳ ب التيعية الفكرية للفرب: 


فى الوقت الذ ی أصيب.. السلمون بالجمود الفكرى والتخلف العلمى بسبسب 
بعد هم عسن العقيد ة الاسلامية التى تحثهم على الاجتهاد فى طلب العمل مء 
وعلى اعمال العقل فى تد بر الكون ومافيه من ا الالال 
اللأمثل »كانت د ول الغرب قد بلغت فيها الحضارة آوج كمالها,وفى الوقت 
نفسه أيضا أبتليت معظم الد ول الا سلامية بغلبة الد ول الغربية علیها فى الحکم 
والسياسة» وأأصبحت معظم الد ول الاسلامية مستعبد ة سياسيا وعسكريا من قبتل 
الدول الغربية الصليبية . 

وحينما سيطرت الد ول الغربية الصليبية عسكريا وسياسيا على معطم 
العالم الاسلامی نتيجة لقوتها الماديةء كانت تتمتع فى نفس الوقت بقوة معنوية 
فكرية, ویذ ۱ أصبحت بعض‌الد ول الاسلامية ستعبد 3 سياسيا وعسكريا ومعنوياء 
والبعض‌الا خر ستعبد ة إستعياد! معنويا ءلانها لم تستفل ماآتاها الله من قوى 
الفكر والعقل فى البحث والتحقيق والإكتشافا ! ١‏ 


"إن الغلبة والإستيلاء المعنوى يقوم بنيانه فى الحقيقة عل 


ی ۰ + ۰ 00 


(۲13۹) 


الا جتهاد والتحقيق العلى . فكل أمة تسبق غيرها إليه تتولى 
قياد ة العالم وزعامة الا مم » وتستولى أفكارها هى على العقول. 
وم الاأمة التی تتخلف فى هذا الطريق فلا تجد مناصا من اتباع 
الق خر (۱) 
إن السلمین عند ما كانوا ملستزمين بتعاليم عقید تهم الاسلامية فى كاف 
المجالا ت» كانوا قاد ة العالم وک نت جميع الاأمم تابعة لهم وسائرة فى ركابهم » وکان 
الفكر الاسلاسى غالبا على أفكار النوع الا نسانی بأجيعه . 
ولكن عند ما ابتعد السلمون عن الا لتزام بعقيد تهم الا سلامية» وتركوا مزاولة 
التفکیر وا لیحث والتد قیق‌والا جتهاد فى تحصیل 7 انتقلت قیاد ة العالم إلى 
آمم الغرب ال أستغلت قواها الفكرية فى التنقیب عن آسرار هذا الکون ةس 
البحث عن د خائر القوى الفطرية المكنونة فى جوف الا" رض وأعماق البحار د 
واضطر السلمون فى بعض‌الد ول الاسلاميةالستعيدة عسكريا وسياسيا 
ومعنويا إلى الخضوع لسلطان الد ول الغربية الصلييية, التی فرضت الفكر الغرسی 
من خلال سيطرتها على التعليم والصحافة والثقافة. فنشا الجيل الجديد سن" 
أبناء السلمين على أشد مايكون من الا تفعال والتاثر بالافکار الغربية: والت 
عقلياتهم تتلون بلون الغرب . 


* فهم لا يفكرون إلا بعقول غربية ولا ييصرون إلا بأعين غربيية 
ولا يسلكون إلا الطرق التى قد مهدها لهم الغرب. وقد رسخ 
فى نفوسهم »سواء أشعروا به به أم لم يشعروا »أن الحق هوماعند 
أهل الغرب حق والباطل مايعد ونه باطلا »إن المقياس الصديح 
للحق والصد ق والا داب والاأخلاق والا نسانية والتهذيب هو 
الذى قد قرره الغرب لکل. ذ لك . فيقيسون بهذا المقیاس سا 
باید يهم م ن العقید ة والا یمان ويختيرون ماعند هم من الاأفكار 
والتصورات والمد نية والتهذ يب والا خلاق‌والاد اب . فكل مايطابسق 


( ۱ بو الاعلی المود ود ی : :نحن والحضارة الغربية » مرجم سایق » ص ۰ ۱ 
۲ 0[ ۰ 


۱۲ 


منها ذ لك المقیاس‌یطتنون إلى صد قه ویفتخرون بمجیی؛ آمر من 
آمورهم موافقا للمعیار الا وربی . وأما مالا يطابقه منهافیظنونه خطا 
وباطلا » شعروا بذ لك أم لم يشعروا »ثم يأتى المتعسق منپیسم 
فيتبرأ منه ويرفضه علنا » ويقف المقتصد منهم باخعا نفسه عليسهء 
أويعود يعالجه جذیا ودا حتى ينطبق على المعيار الفرسی 


(J), 
.* بوجه من الوجوه‎ 


ولا يخفى على متبصر مالقوة نظم التعليم من قوة فى تغییر الاأفكار والقسم 
واضعية. يقول آبو الحسن الند وى : 
"إن لنظام التعليم روحا وضميرا كالكاعن الحى ءله روح وضسير» 
ونفسيتهم » وقايتهم من العلوم ود راسة الكون مووجهة النظر إلى 
الحياة ومظهر لا خلاقهم » وذ لك مايمنح نظام التعليم شخصية 
ستقلة وروحا وضميرا بد اتمما “إن هذه الروح ھی الق تسری 
والتاريخ والفنون والعلوم العمرانية ... " . 
وعند ما يطبق أى نظام تعليدى على ابناء أ مجتمع ما »فانهم يتأثغب سرون 
بالمعتقدات والتصورات الموجود ة فى هذا النظام» وهذا هوعين مافعله الاستعمار 
التعلیمی علی آبناء السلمين نا كان له الاثر انرق تغيير أفكا رهم وقيص سم 


ولغتهم . حتی أن بعض الستشرقین چعل من تشریب البلاد الاسلامية مقیاسا 


لقوة النظام التعلیی الغربى » فباهو ” جب ”فى کتابه وجهة الاسلام یقول : 


” والسبيل الحقيقى للحكم على مد ی التغريب "أو الفرن 5 


۰ ٩ أبو الاعلى المود ود ی : نحن والحضارة الغربية» مرجع سایق »ص‎ )١0) 
أبو الحسن على الحسنى الند وى :الصراع بين الفكرة الا سلامية والفكرة‎ )؟١‎ 
۰. ۷۰ الغربية فى الا قطار الاسلامية » مرجع سايق “ص 5894( سس‎ 


(۳۰۱) 


هو آن نتبين إلى أى حد يجرى التعليم على الأسلوب الغربى > 
وعلى المبادى؟ الغربية » وعلى التذكير الغربى 0 
وقد كان للعلوم الا جتماعية آثر واضح فى تكوين التبعية الفكرية للغرب» حيست 
آنها اثرت با تحتویه من نظریات وآرا* على أفكار الطلاب . فتد ریس الاد ب الضربی 
للطلاب بوءد ی الى : 
* حمل العقول الناشقة الغضة ... على أن تتشرب روح المد نية 
الغربية بثقة عمياء واند فاع كبير قبل أن يتاح لها أن تعرف النواحى 
ذلك الاد ب حبا عذ ريا فقطء ولكن تساعد على التقليد العطسی 
۲ 
لتلك المد نية الغربية التی لا یمکن أن تتفق مع روح الااسلام 9 
وفی د رس التاریخ كان يفسر تاريخ الاأمة الا سلامية وفکرها ولغتها بطريقة 
* للتخلف البشری فيه .. کی یفسح مکانا للحاجةالی قیاد ة متقدمة 
فى خطوات الا نسانية ... وفی مقابل هذا التفسیر یفسر تاريخ 
الد ول الغربية ورنتاجها فى الفکر واللفة ءبما یجعلهسا:ذات 
ولتي لز SS‏ إسعتاد 
البشرية نفسها ” . 
آما تد ريسعلم الا جتماع ونظرياته الغربية لاأبناء السلمين فقد أشاع فى آفکا رهم 
كل نظرية إ جتماعية على طريقتها على أساس أنها فكرة طارئة فى 


۱۱ نقلا عن : محمد مدي“ حسين :الا تجاهات الوطنية في الاد ب المعاصر » 
مرجع سابق »جع ص ۲۱۱ - ۲۱۷ . ۱ 


(۲ ) محمد اسك : الا سلام على مفترق الطرق ترجمة عمر فروخ »د .م» دار 
العلم للملايين ۰ ٩۷‏ وم طلا ءص 76 . 


بیروت» دار الكتاب اللبنانی » ۵ ۹۷ مء طم ص ۳۸ . 


(> ) محمد المبارك ۽ بين الثقافتين الغربية والا سلامیة» مرجع سابق »ص ۷۰ . 


CTT) 


والاأخلاق لا تد رس بم د ق تنمية الضمير الا نسانى ءانما تد رس باعتبارها فرعا 
من فروع علم الا جتماع » وباعتبار الفضائل والرذ ائل والقيم ظواهر إجتماعية نسبية 
تختلف من بلد الى بلد ومن عصر إلى ۹ 

ونتيجة لهذه الملوم المصبوغة بالفکر الغربی والنظریات الغربية » والتی کانست 
وی اتان یرت ی ات اا تناد ی‌بالااخذ 
بالأفكار والنظریات الغربية, لأنها تأثرت بها ,لد رجة آنها أصبحت لا تفکسبسسر 
الا بعقول غربية ولا تبصر إلا بأعين غربية . فهی تری أن كل قضایا الفکر لايد أن 
تفسر من خلال ماقاله العلماء والفلاسفة فى الفرب» وکل مشاکل السلمیی لايد أن 
تحل عن طریق الفکر الغربى » وتری أن الا نسان المثقف هوالشخم‌الذ ی يلم 
بالاافکار الغربية » ويستشهد بأقوال العلما* الغربيين , ويسير على النمط الغرسی 


OEE 


وكمثا ل لهذا الصنف من المثقفين الذين يناد ون ابا خن بالاأفكار الغربيسة 
آو یناد ون بالتجد يد" قاسم أمين »طه حسين . 

فقاسم آمین نجد أنه يدعوا من خلال كتابه ” المرأة الجد ید "إلى الأخذ . 
بأساليب الحضارة الغربية, فیقول بعد أن ذكر آن إعجاب السلمين وافتخارهسسم 


الشد ید بالماضی ,انما هو ناتج لشعورهم بالضعق والعجز : 


(() محمد المبارك: بين الثقافتین الغربية والا سلامية» مرجع سابق »ص ۷۲ . 

(۲) محمد محمد حسين : الا تجاهات الوطنية فى الادب المعاصر »بیروت »2 
موءسسة الرسالة » و .> ره ۷ ج۲ ص ۲۳ . 

:“و التجدید هو :محاولة آخذ الطابم الغربى » والاأسلوب الغربى فى تذكير 
ومفاهیم الحياة التی يعيشونهاء أو فی‌تقد يرهم للثقافات الشرقية الد ينية 
والا نسانية . انظر: محمد اليهى ءالفکر الاسلامى .الحديث وصلتلئه 
بالا ستعمار الغربى »ص ۲۰.۰ . 
وقیل : هو آاخذ كل ماعند الغربیین من فدر » ومنهج للبحت, وحضارة 6 
وعادات » وتقليد فى فصل الد ين عن السياسة موه الخ 5 
انظر : محمد اليهى » مرجع سایق »ص ۲۰۰ . 


)؟٠١‎ *( 


هذا هوالداء الذ ی يلزم أن تباد ررالى علاجه . ولیس له د واء 

بالا آننا نربى أولا د نا على أن يتعرفوا شتون المد نية الغربية 
ويقفوا على أصولها وفروعها وآثارها . إذا أتى ذلك الحین- ونرجو 
أن لا يكون بعيد!_انجلت الحقيقة أمام أعيننا ساطعة سطلوع 
الشمس, وعرفنا قيمة التمد ن الغربى » وتيقنا أنه من الستحیل أن 
يتم إصلاح مافى آحوالنا إذا لم يكن موءسسا على العلوم العصرية 
الحة یه يان اعوا ل E ja‏ اموا نيه 
أو أدبية » خاضعة لسلطة العلم . لهذا نرى آن الأمم المتمد نة 
على ,اختلافها فى الجنس واللغة والوطن والدين «تشابهبة 
تشابها عظيما فى شكل حکومتہا واد ارتہا ومحاکمپا ونام 
عائلتها وطرق تربيتها ولقاتها وكتابتها ومبانيها و طرقباء 
نل فى كتير ين ادات تیش این مه زک ما 


۱ ۱ ء 8 ۱ (J)‏ 
هو الذى جعلنا ( نضرب الا مثال بالا وروبیین ) ونشید بتقلید هم( * 


كما يدعوا فى کتابه " تحرير المرأة "الی السفور »لاآنه يعتبر السفور لیس فيه 
خروج على الدين أو مخالفة لقواعده »فهو يقول : 

إن الشريعة الاسلامية ليس فيها نص یوجب الحجاب على الطريقة المعروفة 
لد ی ا ا أ ويزعم أن الطريقة المتبعة فى الحجاب لدى السلمين إإنما هی 
عاد ة عرضت لهم من مخالطة الام » فاستحسنوها وأخذ وا بها » وآلیسوها لباس 
الدين ءکساثر الماد ات الضارة التى تمكنت فى الناس‌باسم الد ين» والد ين منها 
(۲) 


برا 


فلو كان قاسم أمين فاهما لعقيد ته الاسلامية الفهم الصديح وملتزما بتعاليمهاء 


هل يصد ر منه مثل هذه الا قوا ل ؟. 


. "99 ۳۱ ٠. الاتجاهات الوطنية فى الاد ب المعاصرء ج ر ص‎ ٢ 
: قاسم آمین هون الا ن و . نقلا عن : محمك محمل حس سين‎ (۲( 
. ۲۰ الا تجاهات الوطنية فى الادب المعاصر »جر ص‎ 


) ۲۰ €) 


از خر ا رظانت هاس اس ام توت ار سای عنام طعي یا 
الا سلامية » وترئي أبناءها التربية الا سلامية الصحيحة » وآن یعرف الاامة على عوا سل 
القوة التی د فعت السلمیی الااواقل لان یأتوا بکل ما آتوا به فى جميع المجالات 
وخاصة فى المجالا ت العلمية والحضارية ! ولکن إنبهار قاسم آمین بالفرب جعله 
اد ا د نالا كار ا والجياة الغرنية تسه اه أضيخ اي أن 
السفور فيه خروج على الدين . 

أما طه حسين فانه يدعو من خلال كثابه ” ستقبل الثقافة فى مصر ”الى 
سايرة الغربيين فى تفكيرهم وفى خطواتهم فى الحياة» وفى فصل الد ين عن 
السياسةء وفى ابعاد الدين واللفة لأنهما لا يحققان الوحدة السياسية فهو 
يقول : بت أن نتعلم كما يتعلم الغربى 8 » ولنشعر كما يشعر الغربى » ولندكم 

(I). 1 ۱ 

كما يحكم الغربى »ثم لتعمل كما يعمل الغربى » ونصرف الحياة كما يصرفها ۳ 

ويقول أيضا : ” ومن المحقق أن تطور الحياة الا نسانية قد قضى مند عبد 
بعید يان وحد ة الد ين ویحد 5 اللغة لا تصلحان اساسا للود ةة السا ي نة : 
ولا قواما لتکوین الد ول ۳" 

ويد عوا أيضا الى الااخذ بالحضارة الغربية» خیرها وشرها » حلوها ومرهاء 

۳ 

مايحب منہا وما یکره » وما يحدمد منها وما یعاب ۱ / 3 

وهو یری أن الاستقلال الفکری والنفسى لا یکون الا بالا ستقلال العلدى والاآدبی 
والفنى » وآن وساعل هذا الاستقلال هی : أن نتعلم كما يتعلم الغربى » ونفكر كما 
يفكر الغربى » ونطبق النظم الغربية كما يطبقها الغرب, ونصرف حياتنا بالأساليب 


3 
التى يصرف بها الغرب حياته 1 8 


(9) طه حسين : ستقبل الثقافة فى مصرءد .مء مطبعة المعارفء ٩۳۸‏ ومءد بط 
جر ص25 = وی . 1 
(؟) المرجم السایق رح( ص و .۰ 
(۲) المرجعالسابق »جر صهع . 
(ع) المرجعالسابق »ج ص -)٩‏ ٠ه‏ . 


(°0) 


وهذا ليس إستقلالا فكريا بل استعباد وتبعية فكرية . 

ولو كان طه حسين فاهما لعقيد ته الا سلامية » وملتزما بتعاليمها اإلتزاسا 
واقعيا لما صد ر منه مثل هذه الآ راء والد عوات والمطالبات التىلا تصد ر منإنسان 
سلم . ولكن الا نيهار بالحضارة الغربية جعله یناد ی بالأأخذ بها وبعيوبها أيضا ! 

وفتااك الكير سن آينا» لا مخ الاسلامية الذ ين تأترا بالا فكا ر وا تست 
لياق اطي اي انناف انلدي قدا سییلن الال لمیر 
نجد أن عباس محمود العقاد فى كتابه ”الله * کاب فى نشأة العقید ة يقول : 
*ترقی الانسان فى العقاعد كما ترقى فى العلوم والصناعات .. » فکانت عقاعد ه الاأولى 
مسا وية لحياته الا" ولى » وكذ لك كانت علومه وصناعاته » فليست أواقل العلم والصناعة 
بأرقى من أواغل فا والعيادات عر ١‏ 

فهو یری أن الا نسان من لدن آذ م عليه السلام آخذ يترقى فى عقاعده حستى 
وصل فى النهاية الی‌عقید ‏ التوحيد داش أن أبونا 31 م عليه السلام وذريته السستی 
كانت معه کا نوا منحرفی العقید ذء وكا نوا ب و ین ا مرو الله ثم أخذات 
ذريته من بعد ه تترقی فى الاعتقاد شیف فشيئا حتی وصلت الى عقيد و التوحیسد . 
ومفهوم العقاد هذا مفهوم یخالف المفهوم الاسلامى فى هذا المچال » والظاهر أن 
العقاد تأثر يأفكار الغربيين فى هذه الناحية, خاصة علماء تفا لسن الا تياف 
الذين يرون أن الامم البد ائية مرت بثلاثة أظوارنى اعتقاد‌ها بالآلهة رالاباب وهی : 

1 - د ورالتعدد ٠.‏ ب- دور التمييز والترجيح . دس لبان ی ۱ 

ولا ريب أن مفهوم العقاد هذا يتناقض مع المفهوم الاسلامی فى هذه الناحية» 

فاد م عليه السلام كان نبيا موحد ا ء والناس جميعا كانوا موحد ين » ولكن مع مرور 


الزمن حد ثت هنا لكه!نحرافات فى عقاعد الناس »فأرسل الله سبحانه وتعالی الرسل 


١ (‏ ) عباس محمود العقاد .*الله” كتاب فى نشأة العقيدة عمصر »دار المعارف» 
د .ت» ط۷٤‏ ص ۲( . 


( ۲ ) المرجعالسابق »ص, ۲ . 


(°7) 


للناس لکی يرد ونهم الى جادهالطریی طریق الفطرة التی فطر الله یت تا ۰ 


وعلی هذا. فا ن عقيد ة التوحید هی أقد م عقيف ه غر فا البشرية ا ن البشريسة 


لم تترقی فى العقاعد كا يزعم العقاد 
مع الى E‏ القدوى E‏ ا اا 

بالأفكار الغربية بقوله : 
*.. فلا يقرآرانسان لعالم ستشرق فى الغرب بحثا ولا يعرف له 
نظرية إلا ويجد أدبيا أو موءلفا -فی العالم الاسلامى ‏ يتبنىهذه 
النظرية بكل إخلاص» ويشرحها وید عو إليها فى كل لباقة وبلاغذ , 
نكل : نثرية الق ار فصل لین الفياسة :وان ۰ 
دين لا د ولةء والد عوة الى العلمانيةء والشلف فى مصاد ر العربية 
الأولى ‏ والشك فى قيمة الحد يث العلمية » وإنكار مکا نته و.حجيته 
ومكانة السنة فى الا سلام » والدعوة إلى تحرير المرأة وساواتها 
بالرجل وإلى السفورء وكون الفقه الا سلامى مقتبسا من القانسون 
الرومانى ومتأثرا به فى روحه وسبکه » والدعوة الى إحياء الحضارات 
السابقة على الاسلام » ... والدعوة إلى العامية والتأليف فيباء 
واقتباس الحروف اللاتينية» والتقنين المد نی (الا سلا مى) على أساس 
القانون المد نى الغربى » والدعوة إلى القومية العربية والا شترا كية 
المادية...»ترى ظلال الفكر الغربى ءبل التعبير الغربى وارفة 
ممد ود ة على العقول ر الا سلامية ) والاأقلام ر الاسلامية ) » سيطرة 
عليها كسيطرة الأشجار الكبيرة على الحشائش الصغيرة» منعکسة 


فيها انعکاس الشمسفى المرآة الوضيكة و 
۽ - سو؟ اختیار مواد العلوم التی تخرجم : 
لا خلاف فى أن العلوم النظرية والتطبيقية ترا قابل للأخذ والعطاء , 


آما الأفكار الفلسفية وا لسياسية وا لعقا قد ية الخاصة 1 8 1 فانپا لاتنقتل 


۰ مه ه .0 ۰ 
الغربية فى الا قطار الا سلامية » مرجم سایق »ص ۲ . -١‏ ۳ ۰ ۱ 


۳۳ 


لاامة أخرى الا لغرض ال اه اله لار ور لكف رخ ال ف راگیس 
والسياسية والعقاعد ية فى أى أمة من الاأمم تتآثر بالذات القوى والتاربخی 


£ و ١‏ 
وبالعقاعد الد ينية وبالا خلاق الساعدة فى تلك الک (. 


ص 
هه 


ومن الاأمور المتعارف عليها أن أى أمة من الامم لا تترجم إلى لفت اا 
إلا مايضيف جد يدا لد يها فى مجال العلوم التجربيية والماد ية بكل فروعببا 

ولكن الا مة الا سلامية اتجپت فيها حركة الترجمة فى العصر الحاضر إتجاها 
يختلف عن ماهو متعارف عليه لد ى الاأمم فى عملية الترجمة. فهى قد ترجست 
للسلمين ماليسوا فى حاچة إليه أصلا » ونحت عنهم ماهم فى حاجة إليه . فهى قد 
ترجمت لهم الفكر الوثنى والفلسفاتوالمذ اهب الماد ية والإ باحية فى مجالات النفس 
ال جاع ال لای او ي سین انبا بالا ينيع وی دوم اندم 
التجريبية والماد ية بکل فروعها الکیمیا ئية والطبيعية والمیکا نيكية النظریسسسة 
والتطبيقية . والسیب فى ذلك أن القائمین على حركة الترجمة فى معظم البلاد 
الاسلامية من دعاة التجديد الذين تبذ وا تعاليم عقيد تهم الاسلامية وخ وا 
يلهثون وراء الافکار الغربية , ویتسابقون لا رضاء أساتذ تهم من الستشرقين السذ ين 
يوجهونهم لتنفيذ مایطالبونهم به»فهم كأد وات فى يد الغرب ينفذ ون له خطط 
الموءتمرات التى تحاك ضد أبناء الاأمة الاسلامية, لان الغرب الكافر حریص 
غاية الحرص على ا تيان الو ا اا ولسوج 
السلمون فى ميدان العلم الحد یتءلانه لا يريد لهذه الاامة أن تمتلك اراد تب ا 


سایق »ص > > ١‏ . 
(؟) آنور الجندی : محاذ ير وأخطار فى مواجهة احياء التراث والترجمة من 
الفکر الغربی »القاهرةء دار الاعتصام , د وث د .طء ص ٩‏ ا 


)۳۰۸( 


ان ترجمة الفکر الوتنی والفلسفات ؤالمذ اهب الماد ية والا باحية فى متا لر ت 
صم 
النفس والا خلاق والتربية لأبناء الأمة الاسلامية قد ترك أثارا يعيدة المدى فى 
هد م طبائع الاأمة الاسلامية؛لأن هذه المترجمات تقد م مفاهيم وأعرافا ليست 
وسارتر فم 5 قد سممت الكثير من عقول أبناء الاأمة الاسلامية وأفسدت 
كثيرا من النفوس» وخلقت أجيالا مضطربة لاأنها استطاعت أن تقر الفکر الفرسی 
۰ ۲( 
تقول نازك اللائكة : 
“ران اتجاهات الكتب المترجمة عن الغرب تقلقنا حتى آصبحنسا 
التی تأتبنا .. من الغربء وقد نصف هذه الموجة بالتبذ ل وذلك 
هه ۰ ۳( 
لاأن التبذ ل هو صفتها من وجهة نظر الا مة ا 
ويقول أبو الحسن الند وى : 
ان ترجمة كتب د عا ة الإ لحان والثورة والا ضطراب الفكرى فى المجتمع الفرسی 
قد ساعد فى انشاء التبلیل الفکری والا ضطراب الا جتماعی » وفی ضعف شخصیسسه 
: ء (٤‏ 


۶ 


ا الاشتغال بترجمة كتب الاد . ب والفلسفة والتربية يضر مرتين : 


رب) آنورالجندی : العودةالى المنابعءد .مءدار الاعتصام د ,تد رطام 
ص ۳۰۳ . ۱ 

(؟) آنور الجندى : محاذير وأخطار فى مواجهة احياء التراث والترجمة مسن 
الذكر الغربى »مرجع سابق »ص ۰ ۲ . 

(؟) نقلا عن : أنور الجند ی : محاذير واخطار ...» ص۲ ۲ . 

(») أبوالحسن على الحسنى الند وى :الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة | 
الغربية فى الأقطار الاسلامية» مرجع سايق »ص ) ۱۰ . 


)١5١5( 


* يضر بإفساد اذ واق شبابنا وتد مير كيانهم ه وتحویل شخصیتهم 
000 قومهم . 0 00 قليل - 


۱ 


ان الامة الاسلامية الیوم تحتاج إلى الترجمة من الغرب فى مچال العلسوم 
التجرييية والماد ية بكل فروعها الكيمياعية والطبيصية والمیکا نيكية النظرية والتطبيقية 
ان هذه المجالا ت تنقصها ء ورذ توفرت لد يها هذه المجالا ت فانها تقد م لها 
مایعینها على النهوض والقوة ولرمتلا ك اراد ة الحياة»أما مایتصل بالمفاهیم النفسية 
والا جتماعية والا خلا قیة» وم یتصل بالفنون والقصص والا لاب فان الامة الاسلامية 
ليست فى حاجة إليه لا ن لها آد ایا وقیمپا الستمد و من عقید تها الاسلامية . 
ولو نظرنا الى حركة النقل الاأولى التى تمت على يد الأجيال الأولى من أبناء 
الا مه الاسلاعية الذ تین كاو لكر با لعقید و الااسلا میة لوجد نا أن الأجيال 
الاولی من آبناء الا مة الاسلامية عند ما کانوا یأخذ ون مایحتاچون إليه من الاغریسق 
والرومان اا المجال العلمى ا الماد ی والتنظیمی يأخد ون وهم 
فى موقف العزة والإستعلاء . 
- وهم ۳9 الأغريق ۳ ا ا" منم » ولسم 
يشعروا بالضالة آمامهم أو بالذلة لهم لأنهم فى حاجةإليبيم » 
بل شعروا آنهم هم الا علون وإون كانوا فى حاجة إلى غيرهصم > 
لانهم موءمنون وفیرهم لیسوا موءمنين . ومن أجل ذلك لم يفتنسوا 
ولم ينبهروا بما عند الجاهليات من حولهم , فآخذ وا ما أخذ وا 
فى "عزة, وأخذ وا ما رأوه نافعا لهم ولم يآخذ وا مارأوه مخالفا 


لعقيد تم لان موقف الاستعلا پتیح لهم أن يتخيروا وينتقواء 


١‏ ) محمد محمد حسين : حصوننا مهد دة من داخلہا » بعرورلت »م و#سس عة 


الرسالة» ۽ .ع «هءطر ءص ۱۲۳ . 


(۲۱۰) 


يتا موقف الضعف والا ستخذاء وال نبها رلا يتيح لصاحبه الفرصة 


36 5 
للاختیار, ولا القدرة على الا ختيار ر كما هو واقعاليوم ) فياخ ذ 
١‏ 
الفغت والثمين 6 وب خد عن الف کر را م اال 1 ١‏ . 


22 کن ۰« ۰ 


وكا نوا يطوعون كل مايأخذ ونه من الغير -سوا* فى الجوانب الماد ية 


و 
أو التنظيمية -لمنهجهم الخاص فى الحياة ,فأصبحوا بذ لك أصلاءفيه لا مقلد 


(۲) 


سن ۰ 


يقول محمد قطلب 


”إن الأصالة مر له آهميته البالفة فى وقت النقل عن الغير يصفة 
خاصة , فالا صالة لا تمتم الا ستفاد ة من كار العلم وسار الحضارة 
الماد ية ... ولکنها تمنع الذ وبان وفقد ان الشخصية بتأثیر النقل . 
ماخ شبات الا خاله ان کین اسان عاخن عفیه وما تخت 
منهج خاص‌فی الحياة» وقمة ذلك أن یکون الا نسان سلما لاانسه 
فإذا كان سلما على النحو الذی كانت عليه الأجيال الأولى 
فقد تحققت له الأصالة فى أعلى قممها »لا التى تمنم الذ وان 
وفقد ان الشخصية بتآثير النقل ف<سب»بل التى سرعان ماتکسب 
Ce eS‏ 
الى التمكن إلى الاستادية ”. 


" محمد قطب : واقعنا المعاصر »مرجم سابق »ص و ١١‏ 


المرجم السابق »نفس المكان . 

المرجع السابق »ص ه ۱۰ - ۱۰1 .۰ 

طالب القاعمون على حركة الترجمة فى اللجنة الثقافية بجامعة الد ول 
العربية السفارة الا مريكية بمصر أن تختار لهم ماتراه نافعا من الكتب لکی 
یترجموه الى اللغة العربية ۱ . 

فاختارت لهم من ضمن ما اختارت کاب ” مختارات من امرسون " وهو مسن 
أشد الكتب قتكا بالدين الاسلامی والاأخلاق الاسلامية, وأفعلها فى قشل 
الشخصية الا سل مية ومحو مقوماتها وتد مير تذكيرها وتسميم ينابيع الثقافة 


فيها. انظر: محمكب مح مك حسين + حصوننا مهد د و من داخلپسساء 
مرجع سابق »ص ۱۲۰ ۱۲1 . 


(۳۱۱) 


ثانيا ‏ آهم آثار البعد عن العقيد ة الاسلامية فى المجال الحضاری : 


TIT IT‏ صرت 


١ 
١ .( التبعية الحضارية للغشرب‎ 3 


لكل آمة من الامم عقيد تہا ومفاهيمها وقيمها وتصوراتها الخاصة التى تقيم علیها 
الاسلامية أمة قا ئمة على أساس العقيد ة الا سلامية ءفهی أمة تقيم تصرفاتپسا 
وحضارتها على الاعتراف بالله والاعتقاد بوجوده ووحد انيته » وی عمل أو فکسر 
أو إنجاز إنما يجب أن يتم فى إطار هذا الاعتقاد »لذلك نجد أن الحضسارة 
الاسلامية قاعمة منذ البداية على مراعاة رضا الله سبحانه وتعالى فى كل خطوة, 
وفى كل عمل صغیر أو كبير . فهى حضارة روحما الا یمان بالله سبحانه وتعالى » 
ومراعاة رضاه بتنفيذ أوامره واچتناب نواهيه . 
اما الا فين الغربية والشرقية فإنهما لا يقيمان وزنا لله فى الحياة. فالحضارة 
قلي اسان كندية الد ين الشینخن 
بعد الثورة الفرنسية وفیرها فى آوربا على تحکیم رجال الكنيسة › 
عن مراعاة الله فى أي نظام يخطونه لحياتهم »فانطلقوا کا 


وعزله عن تنظيم الحياة 3 


يريد ون وتريد شهواتهم » وتخطه عقولهم » وترسم أهوا وهم » فک نست 
حضارة ماد ية ليس لله فیما نصيبء كل همها الرقى الماد ى والمتعة 


: (؟) 
المادية: جسدية جنسية أو غير ذلك مع إهدار القيم الروحية ”. 


5 


آما الحضارة الشرقية الما ركسية فإنها قا ئة على جحود الله » وارنکاز وجسود ه» 


١ (‏ ) نعنى بالتبعيةالحضارية للغرب: اقتباس الأفكار والقيم والمفاهيم الغربية 
ال تکل الحياة وتصب فا بالصبفة الغربيةء با فيها من قوا نين 2 نظم 
معا د ات وسلوك ۰ 

۲ عبد ١١‏ نعم النمر : حضا رتنا وحضا رتېم القاهرة »دار المعارف ۾ ل وت 6 


ل ,ص ۰ ۱ 


(TI) 


E 0 8 : ۱ 1‏ (۱( 
ومحا ربخ کل من يوءمن به » فى بذ لك تقیم جميم آنظمتہا على هذا ال اس 8 


وسن المتعارف عليه أن اد خال نظام أمة من الامم على نظام أمة آخری یعتبر 
تخريبا له واعتداء عليه » وتد خلا فى امور الخاصة: لذ لله حه أن کل امه سعد 
الامم تحرص على إستتقلال الاأنظمة الخاصة بها » وتقاوم بشد ة وصرامة آی نام 
غریب يحاول الد خول ,الى أنظمتها الخاصة بها 8 ٍ 

فالسلمون يعتزون بنظا مهم الاسلامى باعتباره نظاما ربانيا منفرد! یخالسسف 
ماعند المعسكرين الشرقی والغربى » ويرفضون أى فكر أو نظام د خيل يوءثر على الفکر 
الاسلامى والحضارة الاسلامية والنظم الا سلامية والمجتمع الا سلامى 

والغربيون يعتزون بنظامهم الرأس مالى » ويحاربون تسرب أى شيوعى إليه, 
ويحا كمون كل إنسان يحاول هدم النظام الذىأقا موه على آسس مخالفة لالس سالتى 
قا م عليها اقا 

والشیوعیون لن يقبلوا آن يد خل على الأأنظمة الشيوعية أى فكر أو نظام يخالف 
أفكا رهم وأنظمتهم الشيوعية »أو ينال من المجتمع الشیوعی ويزعزعه . فهم يعتبرون 
ای تسرب للفكر الاسلاى أو الغربی الى مجتمعهم خطرا ١ ET‏ 

وكل نظام من هذه الأنظمة -سوا؛ الاسلامی أو الغربی أو الشيوعى ‏ لن يدوم 
ولن يكون قويا سائد! متحكما فى سير الحياة »إلا إذا كان أصحابه المو"منون به , 
محافظین عليه » حريصين على تنفيذ ه »غيارى على شخصيته .» رافضين كل د خيل 


: : (5) 
غزو من الخارج »كما يدافعون عن أوطانهم وآموالهم بل آشد . 


١ (‏ ) عبدالمنعم النمر: حضارتنا وحضارتهم»ء مرجع سابق »ص ۱۰ 
(؟) المرجعالسابقء ص ۱ . 

(۳) المرجم‌السایق كا 

(>) المرجم السایق ص ۲ ۱ ۰ 


(ه) المرجع‌السایسق اص و( . 


و 9 


ومن الطبیعی بعل ذلى 5 2 جي كل أمة من ١‏ مم مفاهيمها وف ا 
الحياة . 

ولكن فى العصر الحاضر ابتليت الا مة الا سلامية بدعاة ( التجدید ) الذين 
تساند هم الا"نظمة السياسية » والذ ين يد عون إلى الاخذ بالحضارة الغربية والشرقية» 
خیرها وشرها » حلوها ومرها »مايحب منها وما یکره » وما یح مد منها ومايعاب. وذ لك 
لأ ن الطبقة المثقفة » والقاد ة ولا ة الحكم فى بعض‌البلاد الاسلامية كلهم انتساج 
نظام التفلیم الغربى وولید ی <ضارته . 

وپالفعل بد أت بعش الا انظمة السياسية فى بعص الد ول الا سلامية باللأخذ 
بالحضارة الغربية » وقامت بتطبیق النظم والباد ى“الغربية فى البلاد الاسلاميسة 
على أا السلتین »لام هه ا و التسلمة دری ای الها ره الخربية کلب 

۱ 

واحد ز اما ی توءخد كلها ويلا لا فاعدة من لذن بعضها يترك البعض الاد لا ١‏ 
فلو آخذ جزء من الحضارة وترکت بقية الاجزاء فا نه لا يتم التقد م العلمی والحضاری 
المنشود . وهذه دعوی باطلة, ولکن بعض ولا ة الاامر على الانظمة السياسية فى 
بعض الد ول الا سلامية مقتنعین بما آوهمهم به آساتذتهم فى الغرب» فغزت بذ لاك 
الحضارة الفربية معظم الد ول الا سلامية بخیرها وشرها » وحلوها وبرها » حتى 
غد ت کل الاأنظمة فى بعش‌الد ول الاسلامية أنظمة غربية »فالنظام السیاسی نظام 
غربی » والنظام الا قتصاد ی نظام غربی » والنظام القا نونی نظام غربی » واللأخلاق 


#۷ 
السائد ة فى المچتمع أخلاق بالمفهوم الغربی » والثقافة الساعد ة ثقافة غرريية »> 


. ۲ ) محمد قطب  واقعنا المعاصر » مرجم‌سایق »مر‎ )١( 
آنظر: آبوالاعلی المود ود ى : واقع السلمین وسبیل النهوض بهم »مرجع‎ | 
. ۱1۰-۱ سایق »ص‌ص ) و‎ 
, وكذ لك أنظر : محمد قطب : واقعنا المعاصرء مرجع سابق‎ 


عرص ۱ ۳- ۱ ۲۵ ۰ 


(TI) 


ونظام التملیم النطیق هو نظام التملیم القترنى »۰ وکذ لله النواحی الماد ي 
كتخطيط المد ن وبناء الساکن والفنادق تسیر وتنفذ حسب المفاهیم والتصورات 
E WET‏ حتی آن المسلم آصیح لا بری فى بف :البلا ال سا ية ای شو؟ یذ کره 
باحق ار تکرب هی لد سای زا e‏ عمق ر 
از سید فيك بيطاي الجضازة الغربية الى علق بدا نوطاي التمضيجا ره 
ااا 

ويجب أن نلاحظ هنا أن الاسلام لا ينع الا ستفاد ة من المنجزات الحضارية 
الماد ية» ولكنه فى نفس الوقت يحرم تطبيق النظم الغير إسلامية على أبناء السلمين . 

رن لا مه لا سار مه سا انيه من قا حي تفر وا ای یت بجع 
الامور التنطيمية معض الا شکال الماد ية التی احتاجت إلیہا -والتی لم تكن فى 
رصید ها السابق من قبل لعفي الد ولة علی ستوی الکفا*3 اللا زمة لد ولة متا ميسمة 
الق ل تاه نی ا نرا جن الاك و یو ادف برق ها تسین 
E‏ 

E‏ أن الأمة لم تشعر بالصغار والا نكسار وهی خن ما ھی 


محتا جة اليه من ( حضارة ) 0 2 و 


الناشية من الا یمان :روا تنو 9 تحزنوا وأنتم الالح اه 


مو و و 
ع 


ا ای مه کون ېم مو*منین و eT‏ 
فالموءمن هو الاعلی -بسیب ایمانه د كانت حالته المادية 
أو العسكرية وغير الموءمن هوالاد نى -بسیب کفره ولعراضه عسین 
الہد ی الربانی کی كانت حالته الماد ية والعسکرية . فسسسم 


تن و تة (البضاعة ) الحضارية ممن لکہا »د ون آی خضوع 


. ۱۳ : سورة آل عمران ءآية‎ )١( 
. ۲۳ )- ۲۱۷ “و انظر: محمد قطب: واقعنا المعاصرء مرجع سابق + رص‎ 


55 انظر : ابو ال ن على الحسنی التد وى : آهمية الحضارة فى تاره 


الديانات » مرجع سابق »مرو و ۲۰-۱ 


)”١ه(‎ 


روحی له » ود ون أى إكبار له لامالا پک الا کبار وهو معرض 
عن د ين الله ۰ 
والثانية : آن الاامة -فی حرکة الااخذ هذه -لم تأخذ إلا ماكانت 
فى حاحة إليه .. فهى لم تأخذ کل ماکان عند آعدائپا سن 
التنظيمات والااشکال الماد ية من الحضارةءإنما أخذت فقط 
ماشعرت آنا محتاجة إليه من هذه ر البضاعة الحضارية ) . وآهم 
لم تأخذ معها قط المبادئ والنظم التى كانت لاصقة يها عند 
الذين آخذ ت‌عنهم - فقد كانت تلاي المبادئ والنظم قائمة على 
عقا عد وتصورا ت جا هلية .لا تصل للمسلمین البتة اولي سن 
السلمون فى حاجة إليها ءلاآن دينهم فيه الفناء عنها »بل هم 
مآمورون آمرا آلا يتخذ وا شيئا منها »ولا فهی رد ة جاهلية 
5 وا !ا 
لقد كان الأجد ر بدعاة التجد يد » وبالقاعمين على النظم السياسية فى يعض 
الد ول الاسلامية ,أن يقلد وا الغرب فى مظاهر الجد والعمل والابتکار والاتفان 
وكان الا چد رز بهم أن يأخذ وا من الحضارة الغربية مايحتا جون إليه فى الأأسور 
التنطيمية أو الأشكال الماد ية المجرد ة من الأفكار اللاصقة بها 
لكن الذى حدث بالفعل من قبل دعاة التجد يد » والقاعمين على النظ سم 
السياسية فى بعض الد ول الاسلامية أنهم آخذ وا من ساوى؟ الحضارة الغربية 
اكثر من آخذ هم لمنافعها ٠‏ فهم قد اتجهوا إلى الا شياء النافعة, ولكن اتجاههم 
۲ 3 
الیہا كان بجہد متقاعس متخاد ل قور ات 1 اما الا شیاء الفاسد ز فقد 
)۲( 
سارعوا إليها واستوعبوها كلها » وعبوا منها عبا كأنما هى الزاد , وما النظقم 


عيا 
فقد سعوا إلى استیراد ها وتطبيقها فى الموتمعات الإ سلامية» ضاربين بذدلك 


5 ۳۳ 6 7 5 
)١(‏ محمد قطب : واقعنا المعاصر »مرجم سابق »ص:۱) ۰۳۲ ۳۲ . 


E 
اا‎ E O E 

وهذا كله راجع إلى بعد هوللا ء عن العقيد ة الاسلامية» وعن تعاليمم ا 
السمحاء .مما جعلهم يرتمون فى أحضان الغرب » ويستورد وا حضارته التى لا تتلاقى 
مع المفاهيم والقيم والمباد ى؟الاسلامية . ویپذا أصبحت النظم الاسلامية ليست 
هی الساعدة » وليست هی الموجهة لكافة جوانب‌الحياة المختلفة »لان آبتاءها 
تخلو عنها » ولم يدافعوا عنها »بل قاوموها » وأحلوا مكانها نظما غير لسلامهية 
- شرقية كانت أم غربية ‏ وأخذ وا ید افعون عن هذه النظم الستورد ة بكل ال 
ورخيص ! . 

ان هذه التبعية الحضارية للفرب, التی بد ون ضابط, آدت الى تجميع اكوام 
كبيرة من منتجات الحضارة الغربية لم تصنم شيئا تلا مه ا لام هوي انا ماما 
أمة إستهلاكية من الد رجة الاولی . وأد ت أيضا الى تنمية التخلف فى ال امسسة 
الاسلامية الناتج عن تطبیق النظم التربوية والتعليمية الستورد ة من الغرب و التی 
وضعت خصيصا لجعل الا مة الاسلامية آمة إستهلاكية ومتخلفة 7 
۲ - التخلف الزراعی : 

يعتير التخلف الزراعی فى العالم الاسلامی مظهرا آساسیا من مظاهر التخلف 
الحضارو" الناتج عن البعد عن العقيد ة الاسلامية. فمعظم الد ول الاسلامية 
ليست مكتفية !کتفا ۶ ذ اتيا فى موارد ها الغذ اية» فهی تأکل مما لا تزع وذ لك با لرغم 


من توفر المقومات الزراعية لد یپا . 


١ (‏ ) محمد قطب : واقعنا المعاصر »مرجع سابق »ص ) ) ۲ . 

(؟) مجلة منار الاسلام »العدد الثانی » شهر صفر الخیر ۰ ۰ ره ص ۲ ۰4 

ي هناك مظاهر كثيرة للتخلف الحضاری فى العالم الاسلامى » وسوف يكتفى 
الباحث بعر بعض, المظاهر التى من خلالها نتعرف على الوا قس ع 
الحضاري الموالم الذى يعيشه العالم الاسلامى بسيب يعده عن العقيدة 


الا سلامية . 


(TY) 


ما لتر الى ا اعا 2 النالية شفع لباكيةانوان القن ا ع القن اسو نتا 


۳ ۱1 
بعض الد ول الاسلامية فى عام > ٩۸‏ ۱ - ۹۸۵ ۱م . 


٣ر٣‏ ملیون طن 


وعم وه طن 


اط مده لظب 


و 


0 3 ۰ » & 3 
نسمة ) أكبر د ولة مستورد ة للارز فى العالم »فهى تشتري من ربع إلى ثلث مجمسوع 
(۲ 


£ 0 


ولو نظرنا إلى الد ول العربية باعتبارها جز مهما من آجزاء العالم الا سلامی » 


لوچد نا آن‌الساحة الكلية للعالم العربى تبلغ (.. .ر۱ ۷۷ر۱۳) كيلو مترا مربعا, 
0 


وان المساحة المزروعة تمثل حوالی 5 ۸۱ فقط من هذه الا راض » بروی ه ۲ منها 


ا افا نونح باکر من محضول اف اة يرقا روي شاا عه على مان 


() 


الاأمطارء ولا يزرع فيبا سوى محصول واحد فى السنة . الذلك تجد أن العجز 


الغداتى فى القمح زاد فى الد ول العربية من ۷ه ( فى الفترة من ۵ ۱۹۷۹-۷م) 


نا 


الى ۸15( من ۹۸-۸۰ م) ! آی أن واردات الد ول العربية من القمح زادت 


١ (‏ ) مجلة الامة ءعدد ذی الحجة +.ع رهاص ۳( ۱ 
(؟) المرجم السایق .»ص |٣‏ . 
(*") مجلة منار الا سلام » مرجع سابق »ضر A.‏ ۰ 


۳ ۱۵۸ 


من ( ۸ر ) ليون طن سنة ٩۷۰‏ (م إلى (وره ( ) طیون طن سنة مره رم ای 


١ 
١ 0 بزيادة قد رها ۱ ۳ فى مدة‎ 


وقد د فع الوطن العربى عام ٩۷۱‏ (م حوالى ( ۲ ) مليار د ولا ر ثمنا لاستيواد 


الق » وفی عام ٩۸۰‏ م أصبحت مد فوعاته عشرة أضعاف ذلك أى (.۲۰) طلیار 


)۲( ِ 5 E 
مليار د ولار.‎ ) ٩. ( م مامقداره‎ ٩٩۰ د ولا ر » ويتوقع الخيراء أن يصبح الرقم عام‎ 
فلو عمل الق تبون علي الاأنظمة السياسية فى العالم الاسلاس على إستصلاح‎ 
ال راضی الزراعى »وا تفقوا ولو جزءًا یسیرا من الاموال التی د فعوها لشراء القمح‎ 
لبناء السد ود وحفر الا بار وشق الترع» ود عم القطاع الزراعی فى آوطانهم لسا‎ 
أصبحت الحالة الزراعية فى العالم الاسلامی على هذه الحالة المزرية» ولما آنتشرت‎ 
المجاعات فق الکثیر من الد ول الا ار ميته : ولكن البعد عن العقید ة الا سلامية‎ 
وعن تمالیمها هو الذی آدی ,الى هذا الوضع الزراعی المشین فى العالسسسم‎ 
: الاسلامی . قال تعالی‎ 
لفتحن 00 س السماء‎ 5 SRE ولو ن‎ ( 
ll “ولا رض وللكن کت خد تام با کنو‎ 
جميع المقومات الزراعية » تستورد المواد 0 من غيرها !»فی حين‎ 
استطاعت د ولة كالمملكة العربية السعود ية لا تتوفر لد يها جمیم المقوما ت الزراعية‎ 
أن توفر لنفسپا الاكتفاء الذاتی من آهم غذاء ساس ی هو القمح » ولم تتوقف عند‎ 
ذلك الحد »بل آخذت فى زياد ة الانتاج حتی أصبحت من الد ول المصد رة للقمح!:‎ 
فالعراق » وسوريا » ومصر مثلا »من الد ول الا سلامية التی تتوفر لد يها جمییسسم‎ 


المقومات الزراعية (أرض خصبة ب میاه متوفرة ب آید ی عاملةم+ مناخ ملاعم ) کہم 


(() مجلة منار الاسلام » مرجع سابق وص ۲-۸۲ . 
£ 
(۲) مجلذ الحواد ث:عد د ۸ ۲ تشرین الا ول » ۰۸۳ ۶۱ص وه ۰ 


(«) سورة الاعراف» آية : ٩1‏ . 


):۳ ۲۹ [( 


يعتمد ون على غيرهم فى توفیر المواد الغذ ائية الأساسية لهم ! . 

فالجمهورية العراقية استورد ت فى عام ٩‏ ۹۸-۸ ۱م( ورم ) طیون طن مسن 
القمح ؛ وسورية استورد ت فى نفس الفترة أكثر من مليون طن من ا ومصر 
شکری ام هه رم دا رش ای ان 

من هنا نستطیم أن نتبین الفارق بين النظم السياسية التی تلتزم بالعقيدة 
الاسلامية فى كافة جوانپ الحياة» والنظم السياسية التی لا تلتزم بالعقي دة 
الا سلامية ءبل تجحد ها وتوصمها بالرجعية وا لتخلق , فالمملكة العربية السعود یذه 
قا مت أصلا على العقید ة الا سلاميةء والنظام السیاسی فى المملكة العربيبة 
السعودية هو النظام الوحید فى العالم الاسلامی الطتزم بالعقید ة الاسلامية» 
لذلك نجد أن جميع النظم الاأخرى المتعلقة بكافة جوا نب الحياة فيها تسیر 
وفق العقید ة الا سلامية التی توجه كافة جوانب الحیاة توجيها ربانیا ستمدا من 
القرای الكريم والسنة المطهرة» فلا عجب إِذ! عند ما نری | خلاص‌القا مین على الاامور 
فى كافة مناحی الحياة فى المملكة العربية السعود يْةءلا نهم یقومون بهذا بدا فسع 
من عقيد تمم الا سلامية التى تربوا عليها . 

ویحضر الباحث فى هذه الاأثناء الحد یت الذ ی دار بين وزير الزراعة السعودى 
رم رش ال الشيخ ) » ووزير الزراعة الا مریکی (جون بلوك ) »حیت قال الشانسى 
للاول عند ما بد أت المملكة العربية السعود ية العمل فى مشروعها الزراعی الطموح 


قال له : 
لماذا تتعبون أنفسكم وتتفقون هذه الاموال الطاعلة لزراعة القمح ؟ ! » ونحسین 
باستطاعتنا أن نوفر لكم ماتحتا چون إليه من القمح بمبالمَ آقل من البالغ التشی 


تنفقونها فى ! 5 لاح الأراضى الزراعية لزراعة القمح بكثير 5 


(() مجلة الاامة» مرجع سايق » ص ۲ (- ۱ 
(؟) ثبیل صبحى الطويل : الحرمان والتخلف فى دیار السلمن وقطرة رتاسة 
المحاكم الشرعية والشتون الد ينيةء > .> (هءص وه . 


۰ (۳۲۶ 


فقال له وزير الزراعة السعودی : 

ونحن بإستطاعتنا أن نوفر لکم ماتحتا جون اليه من البترول بمبالعٌ آقل مسن 
المبالغ التی تنفقونها فى البحت والتنقیب عن البترول . فتوقفوا عن التنقیب والحفر 
واستخراج البترول ونحن نتوقف عن استصلاح الأراضى الزراعية» وزراعة القمح . 

فأمريكا تستغل القمح كسلعة سام للسيطرة على شوب العالم؛ وخاصسة 
العالم الاسلامى ءباعتبار أنها تملك أكبر فائضمنه . وللأسف الشديد فان بعض 
الاأنظمة السياسية فى العالم الاسلامی تعتمد على مايسمى بالمعونات الزراعية 
الا مريكية التى تكون فى البداية غير مشروطة بشروط معينة» وتهمل العناية 
بالا نتاج الزراعي فى أراضيها ء وبعد سنوات توضع لها شروط معجزة,فإذ! رفضت 
الأنظمة السياسية هذه الشروط أوقفت المعونة . لذلك نجد أن بعض‌النظسم 
السياسية فى العالم الا سلامی واقعة بسبب بعد ها عن العقيد ة الاسلامية- 


١ 3 


ع التخلف الصحسسی : 

ومن مظاهر التخلف الحضاری فى العالم الاسلامى الناتج عن البعد عن 
الاي ا د وی ا 
الصحية المطلوبة من قبل ا تسيطر عليها . 

وإرذا آلقینا نظرة على الحالة الصحية فى الشرق الا وسط السلم والذى بيلح 
هون له ان وت ون رای e‏ این العا ديم 

فى العالم الاسلامی نجد أن فيه تقد يريا : مليون حالة من السل » وسبعة 


ملا يمن ونصف مليون فقدا ن البصر رالعمى ) »و ( ¥ Y3‏ ) ملیونا من ي السکا, ن معرضون 


(۱) جان سيمون E N:‏ ر منظمة الصدة العالمية» ٩۸۰‏ (م» 
نقلا عن : نبيل صبحى الطويل »الحرمان والتخلف فى د یا السلمين » مرجم 
سابق وص ۸۲ . 


(Y۱) 


١ 
ES للاصابة بمرض الملاريا »بالا ضافة إلى عد ة ملایین من المصابين‎ 


ونجد أن نسبة وفیا ت الرضع تترا وج فيه مابين م إلى ۲١‏ / ءفى حين نجسد 


. )۲( ١ 
ت عام 5 م). مسن‎ 


النسبة فى الولا يات المتحد ة الا مريكية ر (إحصا 
وه روا ا و او اا و ا ی ب ن 

ملیون‌ونصف طقل يموتون فى سن الرضاعة ( أقل من سنة ) » ونصف مليون 
E‏ ا مدن الثالكك ! وذ لك لعد م توفر الرعا ية الصحية المطلوبة له ولا ء 
الأطفال » مم تسیب فى انتشار بعض الا مراص كالا سهالات المعوية» واللأسسرائق 
تاره ازور اتمه او الك سین 
موعلا ء الاطزان ° ١‏ 

یر نی نمسای اهاز عانعن E‏ 
صحية لابناشها مقا رنة ببعض الد ول الغربية والشرقية نجد اتا غیر کافیة. فمشلا 
نوق لا وی الا شیر لقن الاماشفياع لكلا و با فى یز 
و) .۱۰ فى سوريا »و۱۷ ١.‏ فى السودان »و۲۷٩‏ فى الأرد ن»مقابل سرير 
واحد لكل 4غ ١‏ مواطنا فى الوا يات المتدد ة الأمريكية» ور فى فرنسا ء و ۸ فى 


( 


0 


يشكل الجز* الأكبرفى الشرق الأوسط السلم_الذين يشربون الماء النقى 


زو) جان سيمون ,صحة الشرق الاأوسطءاصدار منظمة الصحة العالمية» ٩۸۰‏ (م۰ 
نقلا عن : نبيل صبحى الطويل :الحرمان والتخلف فى ديار السلمين » مرجع 
سایق »ص ۸۳ . 

)۲( نبيل صيحى الطويل :الحرمان والتخلف فى ديار السلمين + مرجم سابق» 
ص ۸۲ ۰ 

(س) المرجم‌السایق »نفس‌المكان . 

(> ) المرجع‌السایق »ص۷۸ ۰ 


ره ) جريدة الرياض»العدد (و ٣٣ن‏ )ءالاحد ٩‏ ۳ء (هءص) ۱ 


(TTY) 


(0, 


لاتزيد عن و ۸۱ فقط . 
إن الا نفاق على الخد مات الطبية فى الشرق الا وسط السلم يكاد يكون معدوا 
إذا قورن بالا نفاق على السلاح ء فالنظم السياسية القاعمة فى الشرق الاوسسسط 
السلم تنفق أموالا طاعلة لشراء السلاح ءفهی قد اشترت عام ٩۸۰‏ (م س لاح 
ب ۲ ) طیار د ولارء واشترت عام ٩۸۱‏ (م سلاح ب (۲۸۷؟ لاو ان 
د فعت هذه النظم جزءًا بسيطا من هذه الاموال الطاعلة للخد مات الطبية لماكان 
فى الشرق الأوسط السلم اليوم مليون شخص مصابون بمرض السل و( .+ ) مليون 
طفل معرضون للاصابة بفقدان البصر. حيث تقد ر تک لیف علاج المليون شخسسص 
التضابون برض الل ب . ه ۲ ) ليون د ولا ر إا عولجوا باغلی آنواع العقاقسیر 
ال "کم تقد رتکالیف وقاية ز ۰ > ) ليون طفل من الا صابة بمرض‌فقد ان الهصر 
مرو رن O‏ 
ان حماية الانسان ووقايته من الا مراض من الا آهمية بمكان » حیث يجب أن یصبح 
الا نفاق على حمایته من الامراض متقا ربا ولو جزئیا مع الا نفاق على السلاح الذی 
توفره النظم السياسية لحماية الااوطان والشعوب. ولکی الا بر المواسق حقا عمدو 
ا ا معط ون تما سای با اه یمق یی ول 
النفطية ليست من الااولویات» لذ! فهی فى ذيل القائمة من حيث المخصصات 
إذا قورنت ببقية الوزارات فى الد ولة الواحد ة» وكذ لك إذ١‏ قورنت بوزارات الصحة 
فى بعض‌الد ول الكافرة. فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أن دول سة ' 


كالسويد أنفقت فى عام ٩۷‏ م على الخد مات الطبية ( .وه ) دولارا على كل 


) جريدة الریاض»العد د ( ۲۲۰ م ),الاأحد و ۳ رهوص 6( 

( ۲ ) نبيل صحى الطويل :الحرمان والتخلف فى ديار السلمين » مرجع سابسق , 
ص١؟‏ . 

(۳) المرجعالسابق وص ه ۱۰ . 

(> ) المرجم السایق »ص و . 


۱ 


مواطن فى العامءفی حین نچد أن د ولة (سلامية كبنفلاد ش‌تنفق على كل 


(۱) 
f 


الخد مات الطبية (ع ) سنتات على كل مواطن فى العا 

3 اتن اه ای ا ك ر ااب 
الا سلامى :والذى يمثل مظهرا من مظاهر التخلف الحضاری الناتج عن عدم 
الا لتزا م بالعقيد ة الا سلامية . 
> - التخلف الا قتصادي : 

ومن مظاهر التخلف الحضارى فى العالم الاسلاى الناتج عن عدم الالستزام 
با لعقید ة الاسلاميةء التخلف الا قتصاد ي »الذ ى يعانى منه السلمون فى كثير مسن 
الول ال سا یه 

فالدخل القوي ی ا كراد اسان اي ب اش السا اسن 
شدوى الا د مين م فعلی.سبیل النقال لا الحصرتجب ان دخل الفرد فن عبر 
بلغ‌عام > ٩۷‏ زم ۸۷ داولا ر أمريكي فى العام» وفى سيراليون عام ٩۷۷‏ ١م‏ ۸۰ دولا ر 
آمریکی »وفى الصومال عام +47 ( ى + دولار آمریکی » وفی بنفلاد یش‌عام ۱۹۷۵ م 
1 د ولا ر أمريكي * وقى آند ونیسیا عأم TAR) ٩۷۷‏ ولاز میتی ۲ 

ویسود معظم الد ول الا سلامية فقر مد قع وحرمان شد ید »فقد ذکرت مصاد ر 
البنك الد ولي أن فى سنة ۸ ٩۷‏ وم كان حوالي (۸۰۰ ) طیون شخص یعیشون فى 
فقر مطلق » وأغلبهم من السلمین الذ ين يعيشون فى جنوبى آسيا ولند ونیس یا 


۳ 5 
وأفريقيا الاستواعيذاً ِ كما ذ کرت مصاد ر الامم المتحد ة أن آکثر من نصف‌سکان 
* بنفلاد يش " البالخ‌عد د هم ٩۲(‏ ) مليونا من البشرء يعيشون د ون ستوى الكقاف 


وذ کرت وکا لة رویتر لا نیاء أن .۸۰ من سكان العاصمة البتفلاديشية ”نكا * 


(TT €) 


۱ ۲ م EE‏ 
والبالغ مجموعهم ور۲ مليون نسمة هم من الشحاذ ین . 


الصومال : تبلغ نسبة الغقر فيها عام ۹۷ ۱م ۷۰ 


اند ونیسیا : 22م » < <« عام ٩۷۷‏ ۱م ۸۰ 
بنفلاد يش : »۰ .۰ 6 4۰ عام ۷۰۵ ۱( ۳ 
تغزا نيا ee;‏ ۰ ۰ »> عام ٩۱ ٩‏ ۱م 1 / 
سیرالیون . : » »۰ ۶ <« عام ۱۷۷ ۱م ۵ ۵ / 
ماليزيا : 5 2 ۶ 64۰ عام ۰ (م ۵ ۵ / 5 


إن الفقر المنتشر بهذه الصورة فى معظم الد ول الاسلامية ناتج عن عدم 
إخلاص النظم السياسية فى معظم الد ول الا سلامية لشسعويها »لان الاراضی الاسلامية 
تحتوى على ثروات كثيرة »فلو استفلت هذه الثروات الموجود ة فى العالم الاسلامى 
الا ستفلال الاأمثل لما أصبح حال معظم السلمين بهذه الحالة التى يرثى لها 
فالعالم العربى على سبيل المثال لا الحصر نجد أنه یشفل ساحة كلية من 
الأراضى قدرها (۱۳۵۲) مليون هکتار ( آی أنه يحتل ل تفت 
الساحة فى العالم بعد الصين 3 والا تحاد السوفية أ ۲ 322 
مايقرب من خسيئ مليون هكتار فقط» ویحتوی ‏ ع ۲ مليون هکتار من المراعى » 
وتنتشر فيه القابات على ساحة تقد رب ۳۸ ١‏ مليون هكتارء ويملك ثروة حيوا نية 
تقدرب ره / من جملة الموجود فى العالم» فضلا عن الثروة النفطية التى تمشل 
۷ر ۰ ۳ من الا نتاج العالمی لعام ٩۷۲‏ (م) كما يمثل احتیاطیه دردهة/ صسن 
مجموع الا حتیاطی العالمی »بالا ضافة إلى وجود الثروات المعد نية المتنوعة فيه » 
حيث بلح إنتاج المالم العربی منها عام ۹۷۱ ۱م ۲ر۸۲۷ من مجموع إنتتاج 
الفوسفات فى العالم» و ور۳۲ ۸ من E‏ الأأنتيمون » و ۸۳ من انتاج الرصاص» 
(9) نبیل‌صبحی الطویل :الحرمان والتخلف فى د یار السلمین» مرجم‌سایق»ص ۲۷ . 


(؟) المرجم السابق ص ۳۰ ۰ 
)۳( مجلة منار الا سلا م » مرجم سایق » هرب عا ۰ 


) ۳ ۲ ۵ ( 


و ۲ +ر۲/ من انتاج الحدید ... مما يشكل فى مجموعه ثروات هائلة . ومع توفسر 
eT a‏ اس کی مور ا میتسه 
لا تتجاوز قوتها العاملة ۳۰ / ا ۳ لد یون كثيرة أثقلت كاهلها 
وحرتها الكثير من الحقوق التى تتمتع بها الشعوب الاأخرى . فعلى سبيل المشال 
لا الحصر نجد أن دیون مصر بلغت عام ۸۲ (م (..11 () طیون د ولار » وديون 


السودا ن بلغت عام ۲ ۱ (۰ ۷۸۰ )ملیون د ولا ر » ود يون ع سوريا بلغت عام 


(۲( 
۱۹۸۱م (۲۹۰۰) طیون د ولا ر . 


ومن العجيب أن بعض هذه القروض آموا ل اسلامية مود عة فى البنوك الغربية ؟ ! 
ی أن بعض الد ول الا سلامية تقترض الاموا ل الا سلامية من طرق ثالث بتكلفة 
(قتصاد ية وسياسية أعلى ! . 

فقد بلغت بعض الأرصد ة الاسلامية فى الخارج عام ٩۸۳‏ زم حوالی (..2 ) 
بليون د ولارء منها ( . ۸/ ) أودعت فى د ول منظمة التعاون الا قتصاد ی » و ۱ / 
منها فى العالم الثالث بما فيها الد ول الاسلاميةءو ٠‏ من الموءسسات المالية 
الد ولية ؟! ۳ 

ان بعد بعض النظم السياسية فى العالم الاسلاى عن العقيدة الاسلامية 
وتعاليمها هو السبب فى إثقال كاهل الشعوب الاسلامية بالد يون الخارجية التى 
هی فى غنى عنها لو أخلص القائمون على هذه الشعوب فى إستفلال الثروات 
الطبيعية لد يهم الا ستفلال الاأمثل . وهو السبب فى جعل الد ول الكبرى الداعنة 


توءثر على الد ول الاسلامية الفقيرة المدينة -بسبب النظم السياسية على 


رع جريد ة الرياضء العدد زوعمم) الاحد ۰۲/5۰ رهاصع ( . 
( ۲ نبیل‌صبحی الطويل الحرمان والتخلف فى د يار المسلمين » مرجع سایسسق » 
ص4 .۰ 


0) مجلة منار الاسلام » صفر ۸ هص زار ۰۲ 


(TTT) 


١ 
١ یساش تیا الى اداي ره‎ 


مما سيق یتضح لنا مدي التخلق الا قتصادي الذى تعانى منم الث 25 
الاسلامية » والذ ی يمثل مظهرا من مظاهر التخلف الحضاری الناتج عن عد م 


الالتزام بالعقيدة الاسلامية . 


( ۱ نبيل صبحى الطويل :الحرمان والتخلی فى د يار المسلمين » مرجع سابسق 0 


ص ۷ ۰ 


)۲۲۸( 


توصل آلا حت من خلال هذه الد راسة الى عد ة نتاعج من آهمپا مایلی : 


2 


1 


ان العقيد ة الا سلامية هى القوة الحقيقية الد افعة لكل عمل خير »فهی الدافعة 
للتعليم »وهی الد افعة للتخلق بالا خلاق الحسنة, وهی الد افعة لا نشاء نهضة 
علمية مباركة مقید ة بتقوی الله سبحانه وتعالی وحشیته » ومتحلية بالا خلاق الاسلا مية 
الحمید ة» وهی الد افعة لعما رة الارض بمقتضی المنهج الربانی الذي ينشىء 
عضاوم اسان شا واولا يادية وا اليه رنه من الا هی بسي 
كذ لك حضارة انسانية ملتزمة بالاخلاق الحمید و فى کافة مجالات الحياة »۳ 

وحین التزمت الا جیال الا ولی اه الا ولا لوب ال لم تكن من قبل امة 
علم ولا حضارة ولا نظام بهذه العقيد ة» والتزمت بالمنهج التربوي المنیثق عنما 
یت ری اک ی وق ورا ا کر تمتها ا 
كوت ع وانشات ار د ولة اسلا مية منظمة وقتکذ ۱ 


ان الاأمة الا سلامية عند ما ابتعد ت عن العقيد ة الا سلامية فى العصور الحالية 
حدث لها كل أنواع التخلف فى مختلف المجالات »حدث لها التخلف العلسی 
والحضاري والا قتصاد ي والحربي والسياسى والفكري والثقافی . 

اذا التزم العالم السلم بالعقيد و الاسلامية الصحيحة وتربى وفق المنهج الترسوی 
المنيئق عن هذه العقيد ةءفان ذلك ينعكس على علمه »بحیث لا يصد ر منه الا كل 
علم نافع ومفيد »سواء كان ذلك فى مجال العلورالا جتماعية أو فى مجال العلسوم 
الطبيعية . 

اذا طبقت العقيد ة الاسلامية الصحيحة التطبيق الصحیح فى أى زمان ومكان »2 
فانها تأتى بنفس النتاعج الا يجايية التى جاءت بها الااجیال الاولی .وهذا مصداق 
لقوله مار ا وسلم : * تركت فيكم ما ان تسكتم به لن تضلوا أبدا كاب الله 
وسنستی * 

أن الغرب یخطط لابقا * العالم الاسلامی فى حالة من التخلفء وذ لك با لفخصسل 
بينه وبين عقيد ته الصحيحة التی هی مصد ر قوته . ۱ 

ان الد ول الا سلامية سپلت مهمة الفزو الثقافی بقصد أو بد ون قصد حین وضعت 
المناهج التعليمية متأثرة بتوجيهات الغرب . 


(١‏ سب 


| دعت 


۳ س 


اليناف وق بالل علق تشر الففهة آل ساد به السحيصة بسن السلسن فى كاقة 

أرجاء العالم الاسلای » لاآن العقيدة الاسلامية الصحيحة هى الدافع لكل 

عمل خير ينشد ه السلمون اليوم ۰ 

على القائمين على نظم التعليم فى البلاد الاسلامية أن يعملوا يجد على جمل 
التعليم فى بلد انهم تعليما اسلامیا » وذ لك عن طريق صياغة كافة مناه سج 
المواد الد راسية فى كل المراحل التعليمية صياغة اسلامية صحيحة وفق 

النپج الربانی ٠‏ 

على القائمين على نظم التعلیم فى البلاد الا سلامية أن برکزوا على تعلیسسم 

العقيد ة الاسلامية الصحيحة وتبیتبا فى نفوس الطلاب منت الصغر » وذ لك 

عن طريق وضع ماد ة د راسية باسم " العقيد ة الاسلامية ” توضح من خلالپسا 

العتقيدة الاسلاسية الصسيحة على أساس آنا منهج حياة متکامل یهد ف الى 
إخراج الانسان الصالح الذى يحقق المنهج الربانی فى واقع الارض » وتقرر 
هذه الماد 2 على مراحل التعليم كل بقد ر ما یناسبه ایتد امن الصسف الا ول 
الابتد اثی » وانتها* باخر مراحل التعلیم الجامعی یکن لاش ول الاسلامينة 

أن تستفید من خبرة المملكة العربية السصود ية فى هذا المچال . 

علق النظع السياسية قى العالم الاسلای أن تنم تشر آي فکر أو تصور يخالنف 
مباد ئ وتصورات العقید 3 الاسلامية » وهذا من آوجب الواجبات على الحکومات 
فی. العالم الاسلامی لان حماية العقید ة والفکر الاسلاعی من الضرورات الست 
يجب أن تقوم بها أى حكومة اسلا مية . 


ضرورة وضع ماد ة علمية د راسية جد يد ة باسم ” مفاهیم ینبخی ان تصحح ؟ توضح 


٠‏ المفاهيم الاسلامية التى ينبغى للسلم أن يلتزم بها » معبيان المقاهيسسم 


الخاطقة فى نفسالوقت » وذ لك لتى يتضح الغرق بين المقهوم الصحیسسج 


والمقهوم الخاطيى“ » ومن ثم يوضح السلوك العملى الناتج من كلا المفهوسين » 


ES) 


مع ابراز محاسن السلوك العملى الناتج عن المفهوم الصحيح وسساوئ السلوك 
العملى الناقج عن المفهوم الخاطيى* » وتد رس هذه الماد ة فى مختلف مراحل 
التعلیم فى العالم ی کلب رها يناسية :ایا من الصف الراي ع 
لاب اتی وانتهاء بالل مراحل التعلیم الجاسمی . 

1 - على النظم السياسية فى العالم الاسلای أن تلتزم بالع‌قید ة الاسلامية , وتجمل 
جمیع أنظمة الحکم فيها نظما اسلامية تستد تعالیمپا من العقيدة الاسلامية . 


بد .هلق انم الا ي انشا ای ای یلعای معو الا هب یه 
الان اا الخ ون لك خن حه سوه 3 تفای و ال ول زا ل 


الا مية التی لا تقراً لا تکتب لایمکن أن تقوم قيب نبضة علمية أو حضارية . 


كت على ۱ ۳ لين عن التعا العام والجامعات فى العالم الا سلای أن یپتموا 
ويركزوا على تعليم العلوم التجريمية والماد ية بكل فروعها الكيميائية والطبيعية 
والميكانيكية النظرية والتطب لتطبيقية من منظور إسلاى بحت » لأن هه ذه 


التخصصات تنقص الا مة الاسلامية وهی فى آمس الحاجة اليما . 


و - يجب الا هتمام بترجمة العلوم التجرييية والماد ية بكل فروعها » مع التدفظ 
والتقلیل من ترجمة العلوم الا جتماعية بکل فروعها » مع ملاحظة صياغة المفاهيسم 
المخالفة للعقید ة الا سلامية صياغة اسلامية أثناء الترجمة » وکذ لك تمحیصها 
وپیان مافیپا من انحراف . 

 .‏ على الجامعات فی‌العالم الاسلامی أن توجه الد راسات الحضارية فيها مسن 
د راسات تاريخية , ود راسات الهد ف منها احیاء الحضارات القد يمة شسنسل ‏ 
الحضارة الا غريقية وا لفرعونية والبابلية والا شورية الى د راسات أكاد يمية علبية 
بدا »و عن الحضارة الا سار او وسات هة و ا اة اسار ية 


ر ۱ 7 


(TTY) 
قاعمة المصاد ر والمرا جعم‎ 
a RET TIES SRE 


~ القران الكريسم 
چ2 ابو ون او وی 
انحن والحضارة الغربية » بيروت » موسسة الرسالة, ۳ .) وهود .,ط. 
۲ - ايوالاعلى المودودى . 
ا دن موه ی ل ل د 
طن ٠‏ 
> - أبوزيد شلبى . 
اس و كي و ار بع و 
1۸۹ (م»طى ۹ 


ه - أبى القاسم بن حوقل النصيبى . 


صورة الا رض »بیروت دار مكتبة الحياة < ۹۷ [م » د .ظط ۴ 

۰ س آبو اليزيد آیو زيد العجی‎ ٦ 
السلوك الخلقی للسلم » ملحق مجلة الجند ی المسلم »المملكة العربية‎ 
السعود ية » وزارة الد فاع والطیران ء العد د ۶ ۲ يلك تا و‎ 

7 - آحمد ابراهیم الشریف ۰ 
د راسات فى الحضارة الاسلامية »د .مء دار الفکر العربى » ٩۸۱‏ رم ٠»‏ 
u‏ 


کاب الا خلاق » بسروت »دار الکتاب العربى م > ۰۷ [م » د ۾ طط 


= أحمد اة 3 
ضحی الاسلام » بسروت »دار الكتاب العربى »ل شيط ١»<؟‏ . 
ما اش امس + 


للتعليم الا سلامی ۶ ۳ .© اه . 


-[ | 


-١ 5 


~۳ 


~1 € 


-١ نه‎ 


1 ل- 


~۷ 


“۸ 


-۹ 


(۳۳۳۲ 


ا شلبى ۰ 
53 1 1 5 مه ال 
التربية الا سل میة » نظمما » فلسفتها »تاریخها »القاهرة ء مکبة لنپضنء 
۱ 

. Yee ۲ 

آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية . 
الا یمان »د مشق المكتب الا سلامی 6 ۱ ۰ ھ٤‏ طم ۰ 

أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية . 
العبود ية»الرياض» مكتبة المعرف ی .> وهء طبعة جد يدة . 

أحمك بن عبد الحليم بن تيمية . 
العقید ة الواسطية» تقد یم مصطفى العالمء جد هء دار المجتمسع» 
>٠5‏ وه طبر ۰ 

احمد ين عبد الحليم بن تيمية ۰ 

ع قاسم ءالرباط 
مجموعة الفتا وی / جمع وترتیب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم » الرباط» 
مكتبة المعارف» د تل .ط » جير ۰ 
اڪ بن على بن حجر العسقلانى : 
فتح الباری بشرح صحیح البخاری »د ۰م »دار الفکر هد تج و 
+ 
أحمد بن علی الخطیب البفد اد ی . 
تاريخ ید اد »بیروت هد ارالكتب العلمي , د تمد ,طاو ج ۰ 
المواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والا ثار » المعروف بالخطط المقريزية, 
بیروت؛ دار صاد رود مت مال وط و ج ۲ ۰ 
اثر العلماء السلمين فى الحضارة الا وربيةءد مشق »دار الفکسره 
۱ هط ۲ . 


أحمد بن على بن شعیب النساتی ۰ 


lu 5‏ 
سغن النسائی بشرح الحافظ السیوطی والا مام السند ی ود ,مه دار 


الفکرء ۸ ) ۲ ره . 


“TA 


“۲ 9 


اين 


انش 


(TT €) 


بن فارس‌بن زکریا . 

معاجم مقا ييس اللغة » مصر » مصطفی البابى الحلبى : روم ره طني وج ۲. 
فوءاد باشا 

الترات العلی للحضارة الا سلا مية ومكا نته فى تاريخ العلم والحضارة» 
مجعم بل الها رو SEE‏ ۱ 


أحمد فوءاد باشا . 


أحيد 


أحمد 


ایل 


أحمد 


ايق 


فلسفة العلوم بنظرة اسلا مية» مصرء دار المعارف» > مع وه و 

بن القاسم بن بی أصييعة . 

عيون الانبا* فخ طبقات الأطباء #تحقيق نزار رضا بيروت» دار کب 2 
الحياةود ,تيد .ط . 

بن محمد ن أبى بكرين خلظن . 

وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان ‏ تحقيق احسان عباسء بيروت» دار 
الثقافةود ,تءد وء جر 5 

بن محمد بن محمد المکناسیی : 

أشرف المقاصد فى شرح المقاصد » د .م المطبعة الخيرية » مالکها عمسر 
حسين الخشاب؛ ون ۳۲ رھ . 

محمد محمود سلیمان . 

دراسات فى العقيدة فى ضوء العقل والعلم»القاهرة؛ دار الطباعة 
المحمد یة» ۱ .> إهءطم , 


بن مصطفى الشهير بطاش کبری زاد ه . 
الكتب العلمية» و .> رھ ح ۲ ۰ 


نوفل » وآخرون . 


" فى الثقافة الا سلامیةءعمان »دار عسار للنشر والتوزیعی .> ره . 


75 


ر 


)۳ ۲۵ ( 


ل یه 


الحضارة الا اام فى القرن الرابع الاير شرج میتی تین 


عبد الهادى أبو ريد ة»القاهرة, لجنة التالیف والنشرء . +؟ رهءد ,ظ, 


اسماعیل بن حماد الجوهرى . 
الصحاح »تحقيق انمت عبد الغفور عطار » بیروت» د ار العلم للملایین + 
۹ رھ طم وج و 


المحیط فى اللغة » تحقیق مح مل حسن آل یاسیین »بفد اد » مطبی و 


المعارف» ۳٩۵‏ هجو . 
اسماعيل بن عبر بن كثير رت ۷اه . 
البداية والنهاية بیروت» مكبة المعارفء YY‏ ۱مط ۲ مج ١‏ . 
ARIES‏ 
او اعد 5 
الا سلام تاريخ وحضارة» د .م دار الاعتصام و د مات 6 لد بط ۰ 
أثور الجنسسدی , ۱ 
الح الهم فی فو الكاب والسنة ود دمدار الاعتصامد .ت» 
ع ف | 
سقوط العلمانيةء بيروت» د ار الكتاب اللبنانی 8ھ . 
انور الجننسدی 
الشبهات والاأخطاء الشاععة فى الفكر الا سلاس »د ۰م دارالاعتصام» 


1 مت لد روط 3 


اتور الجنننندی . 
العودة الى المنابع ود ۰ دارالاعتصام» د »تمد ط . 
آنور الجنسد.ی ۰ 


و جع تسس وت يي ن ا ا 
الرسالة» ١‏ .> ره , 


~o 


-0 6 


71 0 س 


يار مس 


e‏ اسه 


(TTY) 


جابر الجزاتری . ابو بکر . 
العلم والعلما* و القاهرةد ار الكب السلفيةود .تود .ط . 
جابر الجزاثری »ایو یکر . 
منهاج المسلم ‏ د .دار الفکر » ۳٩٩‏ ۱ هء طبر ۰ 
جابر عبد الحميد جابر/ آحمد خير ی كاظم ۳ 
مناهج البحث فى التربية وعلم النفسء القاهرة» النهضة العربيةء 
۸ هط ۲ . 
هذا لكو رار > ۱ 
الحضارة العربية/ ترجمة غنيم عبد ون »القاهرةءالدار المصريةء 
ل ,تىل دط ۰ 
جلال محمد عبد الحمید موسى . 
منهج البحث العلمى عند العرب»بيروت» د ار الكتاب اللبنانسى ¢ 
د .كعد مط . 
جلال مظهسر . ۱ ۱ 
حضارة الا سلام وأثرها فى الترقی العالمی »القاهرة» مكتبة الخانجی , 
؟ ۷ ۱ د وط . 
جود ت سعیك ê‏ 
٠‏ حتى يغبيروا مابأنفسهم » د مشق ءد ار الثقافة للجميمع» ۳۵ هط . 
حا فطل بن آحمد حکمی ٠‏ 
ا 


د تمد .طا . 
حسن ابراهیم حسن ۰ 
ا اا اا السيامتى 5 الاخ الد ت هر 
حك 
عمسن برا هی نالعال : 
مقد مة فى فلسفة التربية الا سل مية» الریاضءعالم الکتب» epo‏ 
د مط . 


- 16 


(TTA) 


حسن أحمد البتا . 
og ead‏ 
حسن الباشا . 
. مد خل الى الاأثار الاسلاميةء مصرء دار النهضة المصرية» ۹ م» 
0 
شین اله اس 
الايمان وأثره فى حياة الا نسان ,الكويت: دار القلم» ٣‏ .۽ زه طع . 
حسئين محمد مخلوف . 
کلمات القرآن تفسیر وپیان » د ۰مد من اد وتوت .طط . 
الحسین بن محمد المعروف بالراغب الا صفهانی . 
المفرد ات فى غریب القرآن »تحقیق محمد سيد کیلانی »بیروت, دار 
المعرفة يد .تود .ط , 
حكمت نجيب عبد الرحمن . 
دراسات فى تاريخ الم عند العرب وزارة التعليم المالى ولد 
العلمى » جامعة الموصل » و و رم»طع , 
زغلول راغب النجار . 
البحوث والمعلومات برئاسة المحاكم الشرعية» ٩‏ .ع ره . 
زكريا هاشم زكريا . 
فضل الحضارة الاسلامية والعربية على العالمءالقاهرة» دار نهضة 
مصر مد .تعد رط . 1 
زيغريد هونكة . 
شس العرب تسطع على الغرب/ ترجمة فاروق بيضون - كمال د سوقى » 
بيروت »د ار الآفاق الجديدة » .)> رهءط ر . 
سعيد اسماعيل على . 
معاهد التعلیم الاسلامى عالقاهرة »دار الثقافة»  ٩۷‏ (م اد .ط. 
سعید اسماعيل على . 
دراسات فى التربية الا سلامية »القاهرة,عالم الكتب, ۲ مء د رط 


(۲۳۹) 


۳ - سعيد اسماعیل على 
معاهد التربية الا سلامية» القاهرة »د ار الفكر العربى, ماد وط .. 


6 ۷ ہہ سعید الد يوه جى ۰ 
التربية والتعليم فى الاسلام »الموصل » مكتب التراث العربى ٤ل‏ ت 
بت ی چ 


۵ 5 سليمان بن الاأشعصحث 35 
سنن ۹ د اود » بیروت »د ارالفکر كل وت هوك ۾ طط > ۰ 
٩‏ -» سليمان بن حسان الاأند لسبى المعروف بابن جلجل . 


طبقات الاأطباء والحكماء / تحقيق فوءاد سيد »بیروت » موس س 


الرسالة 0¢ 7® طب ۰ 


۷ - سيد سابق . 
العقاعد ٠‏ الاسلامية » بیروت دآ رالفکر < ۹۸ ۳ ۱ص د سط . 


۰ ےہ سید قطلسب‎ YA 
, د راسات اسلامية » بیروت, القاهرة, دار الشروق » ۳ ۳۳ ۱ه , د .بط‎ . 
. ا سید قطسب‎ ٩ 


۸۰ شم سيك قطسسب 3 
معالم فى الطریق »بیروت» د ار الشروق ۰ وم زه بط و , 
۸٩‏ س سید قطب ۰ 


فى ظلال القران »بیروت » القاهرة ,دار الشروق ۰ ۲ + رهاط 
٦‏ محلدات . 


1 


آفراح الروح »الد مام »دار ابن الق ۷ وه ط ۲ . 


۳ - سیر توماس آرنولد . 


تراث الا سلام / ترجمة جرجيس فتح الله » بسروت »دار الطليعسةء 


. ۳۰۸۱ ۸ 


~A 


الم - 


- ۷ 


4م - 


- ٩ 


- ۹۱ 


سم 


- ۳ 


(+؟ ؟) 


شاكر عبد الجبار | 
المنهج العلمى للاعتقاد »ءبخد اد , مكتبة القدس ۰ ۸ ه ١م‏ . 


سيرة الا مام أحمد بن حنیل / تحقیق فوگاد عبد المنعم أحمد » 
الا سکند رية» موءسسة شيار ب الجامعة > ( + ؟ إها . 
طنه خسن ۰ 
مستقبل الثقافة فى مصر عد ۰ مطبعة المعارف Sep TA“‏ بط » 
E E‏ 
ج( . 
ظهير الد ب ين البیپقی . 
تا تاريخ حكماء الاسلام/ تحقيق مح مل كرد على »د مشق » مطبعة المفيد 
ضيحت ا م ال ل 
الجديدة ۰ ٣۹٩‏ ره ءط؟ . 
عابد توفيق الهاشمى . 
مد خل الى التصور الاسلامی للانسان والحياة ,عمان ,دار الفرقان, 
۰۲ إظا. 
“الله " کناب فى نشأة العقيدة »مصرء دار المعارفءد .ت طبا. 
عبد الجواد رجب . 
الا يمان بالبرهان »د .مءدار التراث العربى ةد .ت,د .ط . 


الا ید بولوجید والتربية بين السيحية وال سلام »ل ۰م دا 2 له تن 


العربی عد .تد .ط . 

عبد الحلیم الجند ی . 
احمد بن حنبل [مام أهل السنةء العراق » لجنة التعريف بالا سلام » 
الكتاب الخا س والستون ۰ ۳۰ هد رطا . 

عبد الحمید الصید الزنتانی . 


سس التربية الا سلامية فى الستة النبوية ء لیییا پیب #تونس» الد ار العربيسة 
eT‏ مش مهل بطا. 


۳۲ )) 


66 - عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي . 
الا تقان فى علوم القرآن » بیروت »دار الفکر »ل مات د وا ۲ ,۰ 

ه56 سس عبد الرحمن بن أبى بكر السیوط ۰ ۱ 
تد ريب الراوى فى شرح تقريب النوا وي / تحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف» 
القاهرة »دار الكب الحد يثة “< ۸۵ ۳ وهيطء؟ اج( ° 

. عبد الرحمن بن آبی حاتم محمد الرازی‎ - ٩٩ 
الأولى بمطبعة مجلس د اثرة المعا رف العشما نية بحید ر آباد الد كن‎ 
. الهند ۰ ۲۷۱ ره جر‎ 

۷ - عبد الرحمن بن الجوزي . 
تلییس ابلیس ,د ,»دار الفکر ء دك SUR‏ ۳۹ ۰ 

٩۸‏ - عبدالرحمن ين الجوزى . ف 
دم الهوى / تحقیق مصطفى عبد الواحد » مرا جعة محدمك الفزالى ٤‏ م 
د .ن » ۲۸۱ رها. 

8 - عبدالرحمن بن الجوزى . 


مناقب الا مام ألدمد بن حنبل » ببسروت » خا نجى وحمد ان ۾ ل .ت طم ۰ 


مت عبد الرحمن‌حسن حبنكة الميد انى . 

أسس الحضارة الا سلامية وسائلها » د مشق +بیروت »دار القلمء 
۰ رهاط ۲ . 
۱ - عبد الرحمن حسن حينكة المیدانی . 

غزو فى الصمیم »د مشق »دار القلم ۰ ره اط۲ 

۲ - عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب . 
خس رسائل ءضمن مجموعة كناب الجامع الفرید »قد م له زيد بسسین 
عبد العزيز بن فياض ود م ن .تد .ظط | 

2 ين سكن يرو لدو‎ e 


مقد مة ابن خلد ون »بیروت مد ار القلم ۰ ۱۹۸۱م اطع . 


(TET) 


عبد الرحمن التحلا وی 5 
التربية الا سلامية والمشكلات المعاصرة » بمروت » المكتب الاسلامی 0 
۲ ۰ اه ه 
عبد الرزاق نوفل . 
السلمون والعلم الحد یت » بعروت »دار الاب العربی ۳۲ ” ۱ص ء 
0 
عبد العزيز المحمد السلمان . 
الكواشف الجلية عن معانى الواسطية: الریاض #مطايع المجسسد 
التجارية؛ .ع ره يط رو 
عبد العزيز المحمد السلمان ۱ 
الاسكلة والا جوبة الا صولية لمات عن ۳۰ ره لطا )ر . 
عبد ال ۰ الد 3 1 
ايك بن حنبل إمام أهل الستة »د مشق -بیروت »دار القلم» ۳۹۹ ره. 
عبد الله عسزام ۱ ۱ 
العقيد ة وآثرها فى بناء الجيل »عمان » مكتبة الأقصى , . .ع ره طم . 
مه السجيد السار 
ل وت) لد وط ۰ 
حضارتنا وحضارتهم »القاهرة »دار المعارف »د .تود .ط . 
عز الد ین فسراج . 
فضل علماء السلمین على الحضارة الا وربية»د .م»دارالفكر العرسی , 
۸ ( مء لد مط . 
المواقف / تحقيق على بن محمد الجرجانی ؛ مصر »مطبعة السعناد و 


۵ ۲ ۲ هاج( . 


۱۰ 


١١ 


۱ 


۱ 


CEE) 


عفيف عيد الفتاح طبارة ۹ 

روح الدين الا سلای »بیروت »دار العلم للملايين » ٩۵‏ رمءطى؟. 
على احيد: السرعا وى , 

حكمة التشريم وفلسفته د .موك ن زم" طن مج 
على الطنظاوی . 

تعريف عام بد ين الا سلام »بيروت » موسسة الرسالة » رب رهءطرر . 


على عبد الحليم محمود » وآخرون . 


الاسلامى الذى عقدته جامعة الا مام محمد بن سعود الاسلامية , 
الرياض » جامعة الا مام محمد بن سعوك ١‏ ) إظاود .ط٠‏ یی 
أقسام : 
علبی عبد الله الد فاع 0 

لمحات من تاريخ الحضارة العربية الاسلامية ء القاهرة -الریاض ‏ » 

الخانجی ءالرفاعی »د .ت.د .ط . 
على عبد الله الد فاع . 

وايلى وابناو؟ه »د .تود .ط . 

العقيد ة الا سلامية »الکویت »دار القلم ۶ Mee‏ 


أساليب الغزو الفکری للعالم الا سلامی ,القاهرة »دار الاعتصام ,د .ت» 
هن 

على بن محمد بن على الجرجانی . 
التعریفات » مصر »مصطفى البابى الحلبی » لان ۳ إهضاءول بط 


مانا خسر العالم یا نحطاط المسلمين » الکویت » د ار القلم سوس رش i‏ 


ط ه ١‏ ۰ 


(TCC) 


أهمية الحضارة فى تاريخ الد يانات »المد ينة المنورة »مكتبة الدار » 
۲ إهاء. 

6 - على الحسنی الند وى أبو الحسن . 
الصراع بين الفكرة الا سلامية والفكرة الغربية فى الاأقطار الاسلاميةء 
الكويت »دار القلم » ۵ .62 إها ۾ طم ۰ 

15( - على الحسنی لد :وی آبو الحسن 7 
الا سلام أثره فى الحضارة وفضله على الا نسانية, القاهرة »دار الصحوة» 
٦‏ ظاء 


إخبار الغلماء بأخبار الحکناء ,بغداد و مكتبة الشتى ءد .تون .ط. 


معاول فى جدارالعلمانية » مقا ل فى مجلة الوعى الا سلامی > العدد 
‘oo‏ ۳۸۹ إظا. 


. عمر سلیمان الا شقسر‎ - ٩ 
5 العقيدة فى الله »الکویت » مکتبة الغلاح ۰ مط‎ 
+ جهن ری‎ 2۴ 
ل لال نت ترح وريه لجار لطر اليد يارو مره انيم‎ 
۰ طب‎ 
. عبر محمد التوی الشيبانى‎ - ۰۱ 
فلسفة التربية الا سلامية »طرابلس » المنشاة العامة للنشر 1 ؟ وم,‎ 
5 طط‎ 
. قد ری حافظ طوقان‎ - ۲ 


تراث العرب العلمى فى الرياضيات والغلك » بيروت» دار الشروق 0 


د ,تد رطا . 


۳ - لويسمعلوف الیسوعی 
سح سا یی یس O‏ 


J) & 


۱۳ ۳ ۵ 


("1 


۱۳۷۲ 


۱۳۸ 


° ل 


١١ 


(١5 


j) 


(YT to) 


محمد ابراهيم الصيحى . 

آثر العرب فی الحضارة الا وربية »القاهرة » مكتية الوعى العرسى » 

کک 

۸ مد .ط . 
مت مل أبرا هيم الصيحى 0 

التجارة والا قتصاد عند العرب »القاهرة » مكتبة الوی » ٩٩ ٩‏ (مءد .ط. 
محمك بن این بكر عبد القاد ر الرا زی 

مختار الصحاح / ترتیب محمود خاطر ءالقاهرة »دار الحد یت 4 دب وتا 

و وت 
محمد بن آبی بكر بن قيم الجوزية . 

والنشر ء لا وانته و ل عط ۰ 
محمد بن آبی بكر بن قيم الجوزية . 

زات المعاد فى هد ی خیر العباد / تحقیق محمد حامد فقی » مصسر » 

مطبعة السنة المحمد ية م ا” ره د بطا. 
:اممك دن أي بكر بسن قيم الجوزية ل 

الفواعد » بعروردت »دار الكتب العلمية 6 ۹۳ ٣‏ وھ طب 5 
محمد بن آبی بكر بن قيم الجوزية . 

مد ارج السالكين / تحدقيق محمد حأمد فقی » ببسروتكت » د ار الکتاب‌العربی » 

۳ رهط مج . 
محمد بن آبی بكر بن قیم الجوزية . 

مفتاح دار السعاد و » بییروت »دار الكتب العلمية ٤ل‏ وانتام. له ,جل 5 

أبن حنبل حیاته وعصره -آراوده وفقهه »القا هرز »دار الفکر العربی 

اس یک 

ل وت لد .ط ۰ 

العقید ة الا سلا میذ فى مواج ة المذ اهب الهدامة »الکویت » دار 


١ to 


١ CY 


۱۸ 


١ ۵ ۲ 


۱ ۵ ۳ 


مت مب 


مد مك 


مد مك 


مت مك 


مجك ماب 


مد ملك 


مت مل 


مد مك 


(T1) 


كن ا يعلى ۰ 

طيقات الحنابلة »القاهرة » مطيعة السنة المحمدية » ولام زه , 

ل .ظط ء جه( . 

هذ يب اللغة / تحقيق عبد السلام محمد هارون »د .مءالموسسة 
المصرية العامة عيرم ره جر . 

ن آخمه الاتصاری القرطی.: 

الجامع لاخکام القران ءالقاهرة »دار الککب المصرية سس رهم 


ط۳ » ی وه ۲ 


1 


بن آحمد بن جبير (ات © ( که ) . 


رحلة ابن جبیر » ببسروت »دار صادر 6 . .© We}‏ بط ۰ 


وى اج السفاریی 

لوا ال تور البپية وسواطم الاسرار الاثرية لشرح الد رة الضیسة 
فى عقد الفرقة المرضية ٤‏ مهد من ود .توك بط جر . 

آحمد الفسراوی . 

الا سلام فى عصر العلم »د .مء دار الب الحد يثة 6 ۳۱۳ هد بط 
بن اسحاق بن الندیم . 


الفپرست » بیروت » دار المعرفة » ۸ ٩‏ ۳ ل 55 78 


اس 

ES‏ دازلا جحي 
للملايين »۰ ) ٩۷‏ ومءطبا . 

حمق اسماغیل البشاری: . 


صح يح البخاری ¢ مل ون ل .تد روط ٩‏ حه 
اعلی بن على التهانوی . 
ل اك یط سس 


الغنون » بیروت ء خیاط , د مودت ,ءج 


5ه( 


١ ۷ 


١ مه‎ 


8ه ۱ 


۱1۰ 


۱1 


١55 


١17 


(TEY) 


لمحات فى سائل التربية الا سلامية مغایاتها »بیروت, القاهرة » دار 
الفكر» ۳٩۸‏ رهءطع . 
مد مل البپی ۰ 


الفکر الا سلامی والمجتمع المعاصر مشكلات الحكم والتوجيه 4 بسسيروت؛ 
دار الكتاب اللبنانى ¢ qYo‏ مء طم ۰ 


محمد بیصار . 
العقيدة والأخلاق , بيروت, د ار الكتاب اللینانی ۸ لمءطع . 
محمد جلال كشك . 
الطريق الى مجتمم‌عصری , القاهزة:المختار الاسلامی ود .تود .ط, 
مح مد حافظ الشرید ‏ 1 
ل ا 
الا سلامية بجامعة أم القرى غير منشورة» م .> ره . 
محمك بن الحسن الزبید ی الا شبیلی 
مختصر العین » تحقیق علال الفاسی » محمد بن تابت الطبخی »الدار 
البیضاء » مكتبة الوحد ز العربیةود .تود .ط . 


التفسیر وا لمفسرون » القاهرة» دار الکّب الحديثةء ۱۳۰٩‏ هط ۲ 8 


۰. ۲ 


مد مك الحس سی ۰ 
ا رو اون اي ین 


مح مك الذ هى ۰ 
تذ كرة الحفاظ للذ هبی »بمروت» دار احیاء الترات العربى #ل وت م 
ل .طء ج و ۰ 


محمك سعید رمضا ر. ۳ 


من أسرار المنهج الربانى »بیروت» موسسة الرسالة» > .> زهو طم . 
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١ 1۵ 
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۱۲ 


۱۸ 


١165 


۱۷۰ 


۱۷۱ 
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(۳ CA) 


رساقل فى العقيد ةءالرياض» دار طيبةء + .> وهوطم . 
محمد الصاد ق عرجون . 
6 ۰) رزهيطم . 
محمد الصاد ق عفيفى . 
تطور الفكر العلمى عند السلمين القاهرة» مكتبة الخانجی » ٩۷‏ ۱م» 
د مط . ا 
محمد عبد العزيز الخولى 5 
الاأد ب النبسوى + بيروت» دار المعرفة: وموم (هءد .ط . 


محمد عبد القاد ر أحمد 5 


5 2 5 سا ويه ۳ 
طرق تعليم التربية الا سلامية » بییروت» المكثبة الا موية » ۸۲ ٩‏ (م ود ط م 


محدمد بن عبد الله بن حمد ويه الحاکم النیسایوری ۰ 


الستد رك على الصديحين , الهپنسد »دائرةالمعارف العشما نیسسةه 
۽ ۽ ۳ ۱ه» مصور عن الطبعة الا ولى . ۱ 
البرهان فى علوم القرآن /تحقيق محمد آبو الفضل ابراهیم»بسیروت؛ 
دار المعرفةء د .ت ط ۲ 4 ۲ . 
رحلة ابن بطوطة/ تحقیق محدملك عبد المنعم العریان »بیروت, د ار 
احياء العلوم » ۷ ,) زه ج۲ . 

محمد على الجوزو . 
مفهوم العقل والقلب فى القرآن والسنة» بیروت؛ دار العلم للملا ین » 
۳ مء طم . 
لا ا وس ا 


(€۹) 


؟ ۷ - محمد على الصابونى . 
صفوة التغاسیر , بیروت, دار القرآن الکریم» ۲ >٠‏ رهاط وج . 


۵ - محمد بن عیسی بن سورة الترمذ ی . 
الجامع الصحیح / تحقیق عبد الرحمن محمد عثمان »دار الفکسسرء 
۳ رهطم ۰ 


1 - محمد فتحی عثمان . 


۷ محمد قط 


التطور والثبات فى حياة البشرء بيروت»القاهرة» دار الشسروق» 
e»‏ وها ظع 23 ٍ 
۷۸ - محمد قطب وآخرون . 
الثقافة الا سلامية» جامعة الملك عبدالعزيزء +« وهاءالستوى 
الرا يسع . 
8 مس مح مك قطب 8 
جاهلية القرن العشرين , بیروت, القاهرة:دار الشروق » ۳۰۵ وها , 
د .ط . 
«لم ١‏ بت ست م قطستب 5 
د راسات قرآنيسة »بیروت, د ار الشروق , م .> هطع . 


. س ما ی‎ ۱ A) 


فى النفس والمجتمم» بمروت؛ دار الشروق » م .ع رهاط ۷ . 
1A‏ ~ سیت رب فقسب ۰ 

منهج التربية الاسلا مية » بییروت» القاهرة » د ار الشروق ۰ قاط بيج ر . 
JAY‏ 5-5 وی کے 9 تسیا 0 


هل دن مسلمون » بعروت» دار الشروق » ۳ء إهود هل , 


> ار ۱ س یھت ماب قە اسسا ۰ 


قیسات من الرسول »بیروت »هار الشروق » » .۽ ره يط ۾ .. 


هلم ٩‏ سس 
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٩‏ ۸ اس 


- ۰ 
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- ۳ 
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مد مل قط 


واقعنا التعاصر e‏ حك 6 ه مومس ة المد ينة للصحافة؛ ب .ع رھ , 


۷ 


محظ یف قا سسسب 3 
مفا هيم ينبغى أن تصحح ؛القاهرة بیروت «دارالشروق ٠م‏ وه طې. 
بين الثقاأفتین »د ۰م »دار الفکر ء ۰ ۶۰ رھ :لك ص 5 
مد مك متولی الشعراوی ۰ 
منهج التربية فى الاسلامءد .٠مةدارالسلمود‏ متمد رطا 
مح مكل المجسذ وب ۰ 
مشكلات الجیل, فى ضوء الا سلا م ۾ د ۰م دار الا عتصام » ووم رزهوطم 8 


مك ماهر حمادة . 
المكتبات فى الاسلام » بیروت» موءسسة الرسالة» اي رهءطن . 
محمك محدمدك حسین ه 
حصوننا مهد د ة من داخلها » بيروت» موءسسة الرسالةی ‏ .) رهءطر . 
مهم مه مف جس سیون . 
الا تجاهات الوطنية فى الاد ب المعاصر ه بیروت؛ موسسة الرسالة» 
۵ ۰ ره ط۷ ج ۲ . 
محمد بن محصد‌الفزالی آپوحامد . 
احياء علوم الد ين » بیروت»د ار المعرفة» د متهد .طاوجى . 
محمد ين محمك الفزالی أبو حامد . 
معیار العلم/ تحقیق سلیمان د نیا » مصره دار المعارف» ( ٩٩‏ ۸۱ 
د ط . 
محمد . !زا لى ش 8 
عقید ة السلم » د مشق بیروت» د ار القلم » ٩‏ ۳ ره ط۲ . 


محدمك سس محمك العماد ی ۰ 


با 


.تفسير أبى السعود . السدمى ارشاد العقل السلیم الى مزايا 


القرآن الکریم » بیروت» دار احیاء الترات‌العریی مد مهد م جن , 


(۳۱) 


مت مك مھ مول الصواف . 
المخططات الا ستعمارية لمكا فحة الاسلام »الد مام دار الاصلاح »> 
مت ی سس ی ا 
ل و انك ۱۳ وط 3 
جه . 0 
مجه .بين مكرم بن منظور الا فريقى المصوى . 
لسان العرب؛ بیروت؛ دار صاد ر , د ار بیروت» ن ۳۲۷ ۵۱ م د وطو يوم 


الا یمان أركا ن‌فحقیقته نواقضه »د .مود من وی وه طع . 


محمد بن يزيد القزوینی بن ماجة . 
" سنن اين ماجة/. تحقیق محمد فوتاد عبد الباقی »بيروت: د ار الفکر » 
ل ,تىل .ط ۰ 
محموك آ خرن خفاجى . 


لد من ۰ ۳۹٩‏ شهج( . 
محموں شلتسوت . 
الا سلام عقيد ة وشريعة , بيروت» د ار الشروق » > .> رهطم ۱ 
توه كه لھ ای ج 
التربية فى كناب الله , د عم دار الاعتصام ۰ ۽ رهط 
مسلم بن الحجاج القشيرى . 
صحيح سلم بشرح النووی »بیروت, دار الفکر ود .تعد .طج۸( . 
مصطفی حلمى .2 
قواعد المنهج السلفى ءالاسکند رية» دار الدعوة» و .ع رهءطم . 


مصطفى السباعسى 5 
من روا ئم حضا رتنا »د مشق »بیروت» الماتب الا سلامی ۾ ۲ ره یط( 


0 
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RA 


Tet 


- ۲(٥ 


5ت 


) ۳ ۰ ۲( 


۳ ,مجم ۰ 


مقف اد يا لجسن ۰ 

التربية الا خلاقية الا سل میذ » مصرء مكتبة الخا نجى م ۳۷ وها . 
مقف أك یت : 

جوا نب التربية الا سلامية الا ساسيةء د .موك «ن 6 1 >9٠‏ ف ۰ 
مناع القطان ۰ 

مباحث فى علوم القرآن »بیروت؛ موءسسة الرسالة» . .ع ره ط۷ ۰ 
منصور بن يونس البهوتى ۰ 


الروض المريع بشرح زاد المستقنع/ تصحيح ومراجهة أحمد ولى 
نعي شاكرء القا هرةء دار الترات» د مت وت رطا. 


نبيل صبحى الطويل 0 
الحرمان والتخلف فى ديار السلمين » قطر ء ر سة المحاکم الشرعيسة 
والشكون الدينية؛ > .ع ره . 

هشام ابراهیم الخ طيب 5 


الوجیز فى الطب الا سلا می وعمان »دار لارق م 2۰ ره ۰ 


يحيى بن شرف بن مرى النووی . 

صحیح سلم بشرح النووی »بیروت, د ار الفكرء ۲ ۲ (هءط ۲ ء ج( . 
یوسف بن عبد البر . 

جا مع بیان العلم وفضله ود ۰ ودارالفكرود بت مد رط وجب 
يسف القرضاوی . 

الخصاعص العامة للاسلام » بیروت ؛ موءسسة الرسالةء ۽ .ع ره ط ۲ 


يوسف القرضساوی . 

الرسول والعلم »بیروت ١موسسة‏ الرسالة» ع .> ره . 
شاه اگوی 

حقيقة التوحید »القاهرة » مکی وهبسة »م .> ره ءط۲ . 


انا زین 3 


قمر 
ہے ےہ بجی ر مر ۳ 


(Tor) 


یرومم م مهم موم همم ممممصی 


جرید ‏ الرياض »العد د ۳۳۵و الاحد 0۳/2/4 هد . 

مجلة الا مة »العدد الثانی عشر »ن ي الحجة زره 

مجلة اسلامیة شهرية جامعة ءتصد ر عن رئاسة المحاکم الشرعية والشسسوآون 
الد ينية ۾ قطر »الد وحة 8 

مجلة الجهاد العد د الثامن والا"ربعون » ربيع أول ٩۰‏ .> (ه . 

لو املاس یرنه خاصة بالجهاد الأففائى ءتصد رها دار الجهاد فى 
مجلة الحوادث م#عدد A‏ تشرین الا ول ۶ ٩۸۳‏ (م ۰ 

ل ينار الا سلاج »العدد الثانى «السنة الثالثة عشر ءصفر الخير ۸ .]> (ه. 
مجلة اسلامية ثقافية شهرية » تصد ر عن وزارة الشوءون الاسلامية والا وقافءالامارات 
العربية المتحدة . 

: مجلة الوعى الا سلامى »السنة العاشرة »العكدك ع ۱ . 

محلة اسلا مية د قافیة شهرية » تصد ر عن وزارة إلا وقاف والشوءون الا سلاميسة ¢ 
الكوي بست 9 

نشرة لهيب المعركة > المد د ۰ ۳ » فى ۸ ۹۵7 ۰ ۱ ® . 

نشرة اسبوعية خاصة با لجهاد الافغانى »تصد رعن مكتب الخد مات لموسسسة 


الشهبيد الد كتور عبد الله عزام » بيشا ور .باكستان 3 


سمي مده 


